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O 7 f‏ ہے ہے ے ا کر و 
لبه بات صلوات ار ولام انهم َون 


. ومنها : التواضع‎ _-٥ 
كان الاأنبياء عليهم السلام يحلبون الشاء» ويركبون الحمر»ء ويلبسون‎ 
الصوف”'.‎ 
N «كانت الأنبياء عليْهم الملام‎ 
. الغتہ زكرا الحَميْرا؛ يعني : إيثاراً للتواضع وهضم النفس‎ 
وروی الإمام أحمد في «الزهد» - أيضاً - عن يزيد بن ميسرة‎ 
: لا أرى فيكم أفضل العبادة؟ قالوا: وما أفضل العبادة يا روح الله؟ قال‎ 
. التواضع لله كك‎ 
.)٠٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۳۸۷). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥١‏ 


۷ 


وروی ابنه فی «زوائده» عن أبی کعب الأزدي رحمه الله قال : قال 


عيسى عليه السلام للحواريين: إني أريد أن أوضئكم» قالوا: يا روح 
الله! أنت توضئنا؟ قال: نعم» فوضأهم من عند أخرهم» قال: ثم 
قال: أتدرون لم فعلت هذا بکم؟ سَذون بعدي رؤوساًء فٳذا 
اتخذتم رؤوسا فکونوا أذنابا؛ تواضعوا. 

وزو انو عن أبي السليل رحمه الله قال : كان داود النبي عليه 
السلام يدخل المسجد فينظر أغمض حلقة من بني إسرائيل فيجلس 
إليهم» ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود ظإه» عن النبي بلا قال : «كان على 
موس عليه اللامٌ يوم كمه ره كِساءُ صف وجه صوفبٍ [وكمة” 
۳ 


ُ سر ر 2 E A EE‏ س یں 
صوف] وَسرَاويّل صوف› وکانت نعلاه من جلد حمار میت 


١-ومنها:‏ أكل الحلالء وتجنب الحرام في المآكل والمشارب› 
والملابس› وسائر الأمور. 
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بها الرس كوا ِن لطبت موا صدا 4 


کے 
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قال الله تعالى: # يا 


.]٠١١ [المؤمنون:‎ 


.)۷۳ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) قال الترمذي : الكمة: القلنسوة الصغيرة. 

(۳) رواه الترمذي )۱۷۳٤(‏ وقال في «العلل» :)۲۸٠(‏ سألت محمدا عن هذا 
الحديث» فقال : حميد بن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث . 


۸ 


E‏ الإمام أحمد في «الزهد» وغيره» وصححه الحاكم» عن آم 
عبدالله أخحت شداد بن وس رضي الله عنها وعن آخيها: آنها بعثت إلى 
النبي بي بقدح لبن عند فطره وهو صائم» فر إليها رسولها: «أبًى لَك 
هذا اللَ؟» قالت : من شاة لي› فة الها رشولها: «أنى لك الشّاة؟» 
فقالت : اشتریتها من مالي» فشرب منه» فلما کان الغد آتته ام عبدالله 
فقالت : يا رسول اله! بعشت إليك بلبن» فرددت إلى الرسول فقال 
لها : «بذلك أمرَتِ الرْسل [قبلي] اَن لا اكل إا طا“ TY‏ 
صالحَاً» . 

والطيب هو الحلال على أرجح الأقوال. 

وبه فسر سعيد بن جبير الطيبات في الأية كما رواه ابن أبي حاتم» 
وروي عن غیره ایضا . 

وروی ابن جرير» وابن بي حاتم عن آبي ميسرة عمرو بن 
شرځبیل رحمه الله تعالی في قوله تعالی : يناجا آلرسل لوأ من 
لَب €[المۇمنون : ١ه]‏ قال: کان عيیسى بن مريم عليهما السلام یأکل 
من غزل امه . 

وروى البيهقي عن ثابت رضي الله قال: أمسى داود عليه السلام 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)٠٥۸۳ /٥(‏ 


(۲) رواه الطبري فی «التفسیر» (۱۸/ ۲۸). وکذا رواه ابن آبی الدنيا فى 
«العیال» (۲/ .)٥۸۱‏ 


صائماًء» فلما كان عند إفطاره أتى بشربة لبن» فقال: من أين لكم هذا 
اللبن؟ قالوا: من شاتناء قال: ومن أين ثمنها؟ قالوا: يا نبي الله! من أين 
ا ارم ارا واک ا رتل اا 

وفي «اصحيح مسلم»» و«مسند الإمام أحمد»» و«جامع الترمذي» 
عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ل : «يا ايها الاس *! إن اله ها 
وَلا قبل إلا الطَمّب» ون الله أمَرَ الْمُْمنيِنَ بما َم به الْمُرْسَلِيْنَء فقا : 
تاا الرسل كوا من لطبت اموأ صلكًا €[المؤمنون: ]٥١‏ وقال: 
اها لے اموا ڪلوا من طيبت ما رت €[ البق رة: مر 
N O E‏ 
ممه حرام ومَشربةُ حرام غي بالْحرام؛ أ يجاب ذلك . 

۷-ومنها: الاهتمام بأمور الآخرة» والتفرغ عن أمور الدنيا إلا 
ما لا بد منه 

قال الله تعالی : ٭ ودگر عیدتا بره وإشحق ویعموب اولي ايى 
صر © إا صم اة زی لار 1ض : .]٤١- ٤٥‏ 

روى ابن بي الدنيا في «كتاب الحزن» عن قتادة رحمه الله في 


.)٥۷٦۹( رواه البيهقي في «(شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) في مصادر التخريح: قوله: «أشعث أغبر» جاء بعد قوله: «يطيل السفر». 

(۳) رواه مسلم »)٠٠١٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۲۸)ء والترمذي 
۹0( . 


قوله : * إئًا عاص َالصَةٍ اض ٠‏ ] قال: بهم الأخرة. 

وروی ابن جریر عن مجاهد رحمه الله تعالى قال في الأية : بذكر 
الاخرة ليس لهم هم ولا ذكرٌ غيرها. 

وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «النية والإخلاص» عن بعض 
الحكماء قال : ما رأيت عاقلا قط إلا والاأخرة أكثر همه . 

وروى هو في كتاب «الحزن»» وابن ge‏ قال 
رسول الله ڳل : «أعَظَمٌ الاس هَكًَا الْمُوْمِنْ؛ يهم بأمر دياه وأفر 
آخرته OT‏ 

وروى ابن أبي الدنيا عن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى قال: 
ما جد في الدنيا أشد هكا من المؤمن؛ شارك أهل الدنيا في هم المعاش› 
وتفرّد بهم آخرته(“. 

وروی الترمدى عن انس لہ قال: قال e‏ الله ية : «(من 
a e‏ شمله وأتته الذنبا وهي 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٤١‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۳/ .)۱۷١‏ 

(۳) وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» )٤١١ /٤(‏ عن الحسن»› 
ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حَذراً وعليه حزيناً. 

)€( رواه ابن بي الدنيا في «الهم والحزن» (ص : )٥‏ وابن ماجه .)۲۱٤۳(‏ 
وفيه يزيد بن بان الرقاشي» وهو ضعبف . 

() رواه ابن بي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)١١‏ 


۱۱ 


ر TY‏ و ےو ر E‏ ر ن ا ف e‏ 2 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه› وفرَّق عليه 


وروي نحوه عن زيد بن ثابت» وأبي الدرداء ڪچي . 


يقول: «مَنْ جَعَل الْهُمُوْم َا وَاجدَاً - هم المَعَّاد - فاه اله تعالى هم 
دنا وَمَنْ تَشَعَبَث به الْهُمُوْمٌ [في] أَخوَال الدَنيَا لَمْ يبال الله في آي 


ر 


أوديته ا)0 . 

وفي المعنى قيل : [من محزوء الخفيف] 
ااا و ا ي 
م ال ا و 0 اماتا | 
يالفق انج الزؤممافأشعفوا 


.) ٤ 1٥( رواه الترمذي‎ )۱( 


(۲) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)۲٤۷١ /٠١(‏ 
(۳) فى «مسند البزار»: «أوديتها» بدل «أوديته» . 


)٤(‏ رواه ابن ماجه .)٤۱١١(‏ وكذا رواه البزار في «المسند» (۱۹۳۸). قال ابو 
حاتم : هذا حديث منكر» ونهشل بن سعيد متروك الحديث. انظر: «علل 
الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)٠۲۲‏ لكن للحديث شواهد قد يتقوى بها . 

)٠(‏ في «حلية الأولياء» : «تقشفوا» بدل «تخوفوا». 


(7) فى «حلية الأولياء» : «طالبين» بدل «يا لفتيان» . 


ww 


(۷) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ )۳۸١‏ من قول ذي النون. 


۱۲ 


وروى ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال : 
حدثني رجل قبل الجماجم من أهل المساجد قال: أخبرت أن عيسى 
عليه السلام كان يقول: اللهم أصبحت لا أملك لنفسي ما أرجوء 
ولا أستطيع عنها دفع ما أكره» وأصبح الخير بيد غيري› وصبحت 
ق 
ولا تجعل الدنيا أكبر همي» ولا تسلط علي من لا يرحمني“ 

وروى الترمذي» والحاكم عن ابن عمر ى4 قال: قل ما كان 
رسول الله َة يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: 
للم افم لتا ِن شيك ما ي حول يتنا وَين مَعَاصِيك؛ ومن 
اعَيِك ما تبلغتًا به جََعَكَّ» ومن اليَقَبْن مَا ته تهون عَليا مُصيبَاتِ 
الدنياء ومتعتا معنا بأسْمَاعتا وَأْصارت قوتت ما ناء ا الوارث 
اء واجعل تأر عل من عَلَمَناء وار على مَنْ عَادان لا تجِعَلِ 
ML N‏ 

۸-ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى . 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: * وائ أَطْمَع أن 
يعفر لى حَطیتتی بوم آل € [الشعراء: ۸۲] 


(۱) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» (۲۹۳۸۰۵). 
(۲) رواه الترمذي )۳٠٠۲(‏ واللفظ له» وحسنه»ء والحاكم في «المستدرك) 
(۳). 


وقال حكاية عن زكريا ويحيى وأمهماء أو عن الأنبياء المذكورين 


في سورة الأنیاء : هم َو رغوت ف الحبات ريت 


ھ@ ر 


اوھ رادا ا حلشویت €[الانبياء: ۹۰]. 

وروى ابن أبي شيبة والمفسرون والحاكم وصححه»ء وأبو نعيم 
في «الحلية» والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عكيم قال: خطبنا آبو 
بكر طبه » فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : آما بعد : فإني أوصيكم بتقوى الله 
وأن تثنوا عليه بما هو أهله» وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى 
على زكريا وعلى أهل بيته» فققال: لته ڪانوا سسرعورت في 
لحرت ودع وتا رعا ورھا و کگادا نا شوت €[الانیاء: ٩۲٩۰‏ 

۹- ومنها: الخوف والخشية» والهيبة والحياء: 

قال الله تعالی بعد أن ذكر موسى» وهارون» وإبراهيم» وإسحاق› 
ويعقوب» ولوطاء ونوحاء وداود» وسليمان» وأيوب» وإسماعيل› 
وإدريس» وذا الكفل» وذا النون»ء وزكرياء ويحيى عليهم السلام: 
تم ڪا سرغو ف اليرت ویدغوتکا راودا و ڪان 
آنا خلشعیت €[الأنبیاء : ۰]. 


وروی ابن عساکر عن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله ي : 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤٤١١(‏ والحاكم في «المستدرك› 
»)٤٤۷(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١ /١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)٠٠١١۹٤(‏ 


۱٤ 


ر 


«کان الاس يَعْودون داو عليه السلام و به مَرَضا 
شدَّة الْحَوْف من الله تعالى»٠٠.‏ 

وروی الإمام اخما في «الزهد» عن سفيان بن 2 قال : کان 
عيسى عليه السلام إذا ذكرت عنده الساعة يصيح كما تصبح المرأة . 

وعن الشعبي قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكرت عنده الساعة 
صاح» وقال: لا ينبغي لابن مریم أن تذكر عنده الناغة وت 

وروى ابن بي الدنيا في كتاب «الخوف» عن أبي عمر الضرير قال : 
بلغني أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما . 

وعن خالد بن درکل رحمه الله قال : لقي داود لقمان عليهما السلام 
فقال داود: کف اآصبحت يا لقمان؟ قال : أصبحت في يد غيري› ففکر 
فیها داود فصعق . 

وروی آبو نعيم عن ابن عمر 8ء : عن النبي َيه قال : «کان الاس 
عدون داو عليه للام يظنوْن به مَرَضا وما به شَيْءٌ إلا الْخَوْف مِنْ 
ا الا ) 


)۱( واا ق ف نخدا ومخدد 
ابن عبد الرحمن هذا هو ابن غزوان بن أبي قراد الضبي ضعيف . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥١۷‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸٥)ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)€( 

(€) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤٩٩۹ /٤۷(‏ ) 

)٥(‏ رواه عنه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۱۳۷). وقد تقدم قریباً لکنه 
عزاه هناك إلى ابن عساكر . 


٥ 


والمروي عن الأنبياء عليهم السلام في ذلك كثيرء وإنما كان هذا 
حالهم وهم معصومون؛ زيادة في شرف مقامهم» وتوفيرا لحظهم من 
الرضا والسرور والخير في دار البقاء» وتشريعا للأمم» وتنبيهاً لمن 
اقترف الكبائر ليخاف مما اجترم. 

وقد قيل : [من مجزوء الكامل] 
الحوف آؤلى بالمُسي ا إذاتاةوالكرزرن 
وَالحْبٌ يجمل باتقي وبالنقيٌ ممن الدرن“ 

فينبغي التشبه بالأنبياء الكرام عليهم السلام في الخوف والخشية 
للملك العلام» ومن خاف طار منامه» وطال في طاعة الله مقامه» وقل 
فیما لا یعنیه کلامه . 

ولقد أحسن ابن المبارك في قوله - وقد ذكر العْبّاد - كما رواه ابن 
أبي الدنيا وغيره : 1من الطويل] 
وا فرشم إلا اين زرم 

وماۇؤنش ار إلا ملا واذرع 

اا ا ل 


ومانومهم إلاغشاش مروع 


(1) البيتان لعبد العزيز بن عبدالله» كما في «حلية الأولياء» لأبي نعيم /۱١(‏ ۷۹). 


۱٦ 


ارا و 
E EE‏ بالوزس ا 

وال قذ أَزْرّى لها الجَهْد والشرى 
إلى الله في الظلماء والناس هع 


إذا توم الاس الحنين العرجّم 
ومجلس ذكر ف يهم قد شهدت 


E E EE‏ الله تدمع 


٠‏ - ومنها: الخشوع» وخصوصا في الصلاة والدعاء: 

قال الله تعسالی: ريتوت ر ورڪ ڪا ل 
خلشهيى €[الأنبياء : ٠۹]؛‏ أي : أذلاء كما قال قتادة» والضحاك. 

وقال علي طب : الخشوع في القلب. ا 


وص ئے 7 


قال في «القاموس»: الخشوع : الخضوع ؛ كالاختشاع» والفعل : 
کمنع› آو قريب من الخضوع› أو هو في البدن» والخشوع في الصوت 


.)٤٤ رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص:‎ )١( 
وكذا رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ .)۳٤۸۲( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
.(T 7/1) 


ثم قال : > خضع كمنع خضوعاً: تطامن › وتواضع كاختضع وسکن› 


ا 
وكل هذه المعاني جائزة هنا. 
وروى الحكم الترمذي في «نوادره» عن آبي هريرة ظ4 : أن النبي يي 


م س 


ری رجلا یعبث بلحیته فی صلاته» فقال : الَو حَشع قلبُ هذا حَشحَث 


38 ام 


جوار حه . 

وهذا الحديث فيه دليل على أن الخشوع يكون في القلب ويكون 
في الجوارح» لكنه إنما ينشأً في الجوارح عن القلب» فليس التماوت 
و 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : قرأت في بعض الكتب المنزلة 
م الةاء ان الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: «أتدري لم 
اتخذتك خلیلا؟» قال : «لا يا رب»» قال : «لذل مقامك بين يدي في 
الصل<ة») 7 . 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٩١١‏ (مادة: خشع). 
(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)۲٠١‏ وضعف العراقي 
إسناده في «تخريح أحاديث الإحياء» )٠٠١ /١(‏ وقال: والمعروف أنه من 
قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» وفيه رجل لم يسم . 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠٥۹ /٤(‏ 


۱۸ 


٤١‏ - ومنها: الاستعاذة من النار» والتأوه را أو التأوه 
روی عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد»» والمفسرون» والبيهقي 
في «الشعب» عن کعب رحمه الله تعالى في قوله تعالی : اھ سل 

ؤه مب € [هود: ]٥‏ قال : كان إذا ذكر النار قال : أو أوّه من النار . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن صفوان بن محرز رحمه الله 
قال : کان نبي الله داود عليه السلام إذا ذكر عذاب الله تخلعت أوصاله 
ما يمسكها إلا الأسرء فإذا ذكر رحمة الله رجعت” . 

وعنه - أيضا - قال: کان داود عليه السلام يقول: أوه من 
عذاب الله » وه آوه من قبل آن لا ينفع آوه" 

وروى الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن أبي 
وش 2 أن النبي بلا قال: «أَوَلُ مَنْ دَخَلَ الْحَكَام وَصنِعَت له 


(1) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۷۸)ء والطبري في 
«التفسير» »)١١ /١١(‏ والبيهقي في «(شعب الإیمان» .)۹۱٩١(‏ 

(۲) كذا عزاه ابن القيم في «تحفة المولود» (ص: )۲٤۷‏ إلى الإمام أحمد عن 
صفوان بن محرز. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤۲٥۸(‏ وهناد في «الزهد) 
)۲۳٢ /۱(‏ عن ثابت 

(۳) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤٠٥۷(‏ وابن السري في «الزهد» 
(۱/ ۳۹). 


۱۹ 


ال ن 2 و 2 Seid‏ ۴ ا a‏ ےو r‏ 
لنوَرة ن بن داو عليْهمًا السّلام» 2 وجد حه وعمه 
چ ا : ۶ O‏ 2 
قال : أوه منْ عذاب اش أوه قَبْل أن لا يكن أو». 

وروى أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كان 
إبراهيم عليه السلام د يُسمّی الأواه لرقته ورحمته" . 


وروی ابن بي شيبة» وابن جرير» وابن ابي حاتم» وغيرهم عن ابي 
العبيدين قال : سألت عبدالله بن مسعود ط4 عن الأوّاه فقال: هو الرحي( 


وروی ابن جریر» وابن آبي حاتم عن ابن عباس وي قال : الاوّاه: 
الموقء(“. 
وروی ابن جرير عن عطاء وعن الضحاك قالا: الأواه: 


(1) النورةً: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر» قيل: عربية وقيل: معربة . انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (۲/ )٦٠١‏ (مادة: نور). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٤٦١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
 (‏ وقال: تفرد به إسماعيل بن الأزدي» قال البخاري: لا يتابع عليهء 
وقال مرة: فيه نظر . 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور» )٠٠۷ /٤(‏ ۳ أبي الشيخ بهذا اللفظ› 
ورواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۱۷۰) لکنه قال: «أپو بکر» بدل 
«إبراهيم) . 

)٤(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ١٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
»)۸۹١ /7(‏ وكذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۹٠٠۲(‏ 

)٥(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)٤۹ /۱١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(7/ ۱۸4۹7). 


الموقن بلسان الحبشة . 
ورواه ابن بي حاتم عن مجاهد"» ورويا عن مجاهد - أيضاً - 
قال : الأواه : الفقيه الموقر". 


وروی ابن جرير» وأبو الشيخ عن عقبه بن عامر ل قال : الأواه: 
المكثر ذكر الله . 

وروی ابن مردویه عن جابر طب : ان رجلا کان یرفع صوته بالذکر 
فقال رجل : وان هذا خفض صوته» فقال رسول الله يه : «دعه فاته 


ر 


واه . 


وروی هو وابن جرير» وابن ابي حاتم عن عبدالله بن شداد بن 


زد في الد عاء» , 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» )٤۹ /١١(‏ عن عطاء وعكرمة. 

(۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۸۹٩ /٩(‏ 

)۳( رواه الطبري في «التفسير» »)٤۹ /۱١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ ۱۸۹7). کک 

)٤(‏ رواه الطبري في «التفسير» ٠ /٠۱١(‏ وعزاء السيوطي في «الدر المثور 
)۳٠۷ /6(‏ لأبي الشيخ . 

)0( ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٠١١١(‏ 

0( رواه الطبري في «التفسير» .)١١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(7/ ۱۸۹7( . 


۲١ 


وروی أبو الشيخ عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالی قال : 


الأوّاه : الدعاء المستكين إلى الله كهيئة المريض المتأوه من مرضه. 


وروی ابن جرير› وابن بي حاتم عن ابن عباس قال : الأواه: 


المؤمن التوات" 1 


وروی ابن أ حاتم عن بي یوب اه قال : الاوّاه: الذي إذا 


ذکر خطایاه استخفر منها" . 


وعن الشعبى قال : الاوّاه: المسبح. 
وروى آبو الشيخ عن مجاهد قال : الأوّاه: ال اف 
وروی البخاري فى «تاريخه» عن الحسن رحمه الله قال : الأواه: 


قلت : وجميع ما ذكر في الأوّاه فإتّه من أخلاق الأنبياء عليهم 


السلام. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(V۷) 


كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١ /٤(‏ لأبي الشيخ . 


رواه الطبري في «التفسير» .)٥١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)۱۸4۹٦ /7(‏ 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۸۹٩ /٦(‏ 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۱۸۹۷). 

انظر : «الدر المتثور» للسيوطي .)١٠١ /٤(‏ 

انظر : «الدر المنثور» للسيوطي .)١١۷ /٤(‏ 

رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ .)۲١‏ 


۲۲ 


۲٠‏ - ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» وأسفاً من الذنوب. 


ااي کر ر ر 


قال الله تعالى : #أولحك آل EEE‏ 


سے مھ سر ر ہے ےر سر صر اص رص 


ومِمَن حملتامع دوچ ومن در ھی وسیل ومِمَنْ هدما واحُناً إذا لھ 
٤ای‏ تارمن خرو سجَدا ويا €[مریم : ]١۸‏ . 


وقال سبحانه : لن لن ووا للم من بل ڌا يشان لهم مرون 
لادان سجدا ا ودقولون سبلن رتا إن کان ورا لا ورو ن للأَدقان 
کا E‏ ) 


بے ویزید هر خشوعا€[الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷]. 
والأنبياء أفاضل من أوتي العلم من قبلهم . 
وفي هذه الآية والتي قبلها أن من أعمال الأنبياء عليهم السلام 
السجود للتلاوة» وهو مخصوص في شريعتنا بآيات معروفة من القرآن 
ل 
وروی ابن ا لاف کاب »| او 
الله تعالى قال : بكى آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة ثلاث مئة عام 


ر 


OSS i 
ل طبه قال : قال رسول الله عه : ) أن‎ e 


م 


ا جَِيّع آهل الأزض دل ببکاء ءِ ادم EY‏ 


.)*۷( SS )۱( 


(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ .)٤٠١‏ وكذا رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (۳). ورواه ابن أ شبدة في «(الصنف» )٣٥۵١۴۳۵(‏ 


موقوفاً. = 


۲۳ 


وروی اللإمام آحمد» ومن طريقه ابن آبي الدنيا عن وهيب بن 
الورد رحمه الله تعالی قال : ا 
فأنزل عليه : لن أمظ أن تَکُرنَ من لهل €[هود: ]٤٦‏ بکی ثلاث 
مئة عام حتى صار تحت عينيه أمثال NE‏ 

وروی ابن أبي الدنيا عن ابن سابط رحمه الله تعالى قال : لو عدل 
بكاء داود ببكاء أهل الأرض بعد آدم» لعدل بكاء داود عليه السلام 
ببكاء آهل الأرض °“ 

وعن ابن المبارك» i PEE SO‏ 
قال رسول الله مه : «إِن مل ع عَيْتيٰ دود کالقربتيْن تنطفانِ مَاءَ وَلْقَد 
کانت ي الدموع خڌدٿ في وَجُهه أ د الْمَاءِ في الأرْض». 


= ورواه البيهقي )۸۳٤(‏ مرفوعا» و(٥۸۳)‏ موقوفاً وقال: قال أبو أحمد: لم 
يذكر فيه بريدة ولا النبي يةه وهذه الرواية أصح› قال الإمام أحمد 
رحمه الله: وروينا عن أبي علي الحافظ النيسابوري آنه أنكره» وقال: 
الصحيح من حديث مسعر عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط 
قوله» ليس من كلام النبي ي . 
قلت : وهو الأثر الاتي قريباً من رواية ابن أبي الدنيا. 

)۱( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : CE‏ وابن آبي الدنيا في «الرقة والبكاء 
(۲۹). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» .)۳۳١٤(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۳۴۷)» وكذا الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (۲/ .)٠۱۸۳‏ 


۲٤ 


وعن عبدالله بن عمرو 4 قال: کان يحیى بن زكريا عليهما 
السلام يبكي حتى بدت أضراسه» فقالت له امه : لوادتت لی با جي 
حتى أعد لك قطعتين من لبود فأواري بهما أضراسك عن الناظرينء 
قال : أنت وذاك يا أمه» قال: فاتخذت له قطعتين من لبود فألصقتهما 
على خدیه» وکان يبکي فتنتقع و فتجيء ء أمه فتعصرهماء 
فتسټل دموعه حتی تب ذراعها. 

E o eS cas 
السلام له خطان في خديه من البكاءء فقال له أبوه زكريا: إني إِنمًا‎ 
سألت ولداً تقر به عيني» فقال له: يا أبه! إن جبريل عليه السلام‎ 
أخبرني أ بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلاً كل بكاء”.‎ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد رحمه الله قال : کان 
طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام العشب» وإن كان ليبكي من خشيه 
الله تعالى ما لو كان القارٌ على عينيه لحرقه» ولقد كانت الدموع اتخذت 
مجریٌ في وجهه" 

۳ - ومنها: الحزن. 

قال الله تعالی في يعقوب عليه السلام : رأصَتَ ياه ت 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» (۳۹۷). 

is O )‏ ۴ الدنيا في «الرقة والىکاء» (۳۹۸)» وکذا رواہ ابو نعيم في 
«حلية الأولیاء» (۸/ .)٠٤۹‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١‏ 


Y0 


لحرن فهر کظیم €[یوسف: :]۸٤‏ 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الحزن» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال : كان بين خروج يوسف عليه السلام من عند يعقوب عليه السلام إلى 
أن رجع ثمانين سنة» فما فارق الحزن قلبه» وما زال يبكي حتى ذهب 
بصره» قال: والله إن كان على الأرض يومئذ [بشر] أكرم على الله من 
یعقوب”'. 

وروی ابن جرير عنه» عن النبي ئ: آنه سل ما بلغ وَجد يعقوب 
على ابنه عليهما السلام؟ قال: وَجْد سَبْعيْنَ تكلی» قيل: فما له من 
الأجر؟ قال: اجر مه شي وَمَا سَاءَ ظَنةُ باشو سَاعَةٌ مِنْ ليل وَلاً تار . 

وروى ابن المبارك» وعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : # فهر ِي €[يوسف: ]۸٤‏ 
قال : كظم الحزن» فلم يقل إلا خيراً. 

وفي رواية : یردد حزنه في جوفه› ولم يتكلم بسوء'. 

وروى ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس رحمه الله : أن النبي بلي 
قال: إن داد عله اكلام قال : يا رَبث! إل َي إشرائيل يَسألُونكَ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)١‏ 

(۲( رواه الطبري في «التفسير» .)٤٦ /١۳(‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١۹ /١(‏ وعبد الرزاق في «التفسير» 
(1/ ۳۲۷)» والطبري في «التفسير» (۱۳/ .)٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(YAY /۷)‏ 


۲٢ 


ا آل فی فک ا لم تلك وان اشاق 


ا ر 4 
جا کن فن شي ت ولك بلي لَمْ نلك وَأ يَعْقَوبَ 
م و ا ( ا ص 8 ۶ ا ا ا 
أخذت منه حبيبه حى انيضت عيناه من الحُزنٍ فصبرء وتلك بيه لم 


تتلك). 

ومن هنا يُعلم أن الحزن لا يكون فضيلة كاملة ورتبة عالية إلا إذا 
قرنَ بالصبر وبحسن الظن بالله تعالى» وعدم الضجرء وترك التكلم بما 
يُشعر بالجزع» والتبرم لقضاء الله تعالى . 

فأما إذا كان الحزن مقروناً بالجزع أو سوء الظن باله تعالى» فإنه 
مذموم. 

وعليه يحمل استعاذة رسول الله كه من الهم والحزن› أو على 
الحزن على ما فات من الدنيا والهمٌ بأمورها ما عدا الهم بالمعيشة 
والعيال» فإنه ليس من هم الدنيا المذموم. 

وإليه الاشارة بقوله ل «إِنَ مِنَ الذنَؤب ڈنویا لا یکفما الصّلاة 
E e‏ ¿ طب الْمَعيْشة) . رواه بو 


 “ريسفتلا« قال ابن كثير في‎ .)۲۱۸١ /۷( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
مرسل وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح›‎ :)٤۸۹ /۲( 
ولکن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم» وأقرب‎ 
ما في هذا - أن الأحنف بن قيس زحمه الله حكاه عن بعض بني إسرائيل‎ 
. ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم‎ 


۷ 


نعيم » وابن عساكر عن أبي هريرة ظلب . 

وروى ابن بي الدنيا في كتاب «الحزن» عن مكحول قال: أوحى 
الله كك إلى موسى عليه السلام أن اغسل قلبك» قال: يا رب بأي شيء؟ 
قال : اغسله بالغم والهم. 

وفي رواية : بالهم والحزن . 

وعن صالح أبي شعيب رحمه الله قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى 
ابن مريم عليهما السلام: أكحل عينيك بمملول الحزن إذا ضحك 
البطالون”". 

والمملول: من مل السهم أو القوس في النار : أدخله فيها. 

أو من مل الخبز: أدخله في الملة - بفتح الميم - وهو الرماد 
الحار. 

آي ال عك الد رلو کان جار كال الى اا 
أو بالملة. 


وروى ابن آبي الدنيا - أيضا- عن فتح الموصلي رحمه الله تعالى 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ »)۳١‏ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» .)۲٠١ /٥٤(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٠١١(‏ قال 
الحافظ في «التلخيص الحبير» :)٠١۹ /٤(‏ إسناده إلى يحيى واهي . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۸٤‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۸٤‏ 


۲۸ 


فال: قال آدم عليه السلام: كنا نسلا من نسل الجنة فسبانا إبليس 
بالمعصية إلى الدنياء فليس لنا فيها إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار 
التي خرجنا منها' . 

وقال : حدثني عمر بن بكير النحري عن شيخ من قریش قال: کان 
إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لا يرفع طرفه إلى السماء إلا 
اختلاساء ويقول: اللهم نّم عيشي في الدنيا بطول الحزن فيها" . 

وروی هو والطبراني» والحاکم في «المستدرك» عن آبي الدرداء طؤ 
قال : قال رسول الله کا : «ِ اللهَبُحب کل قب حزن . 


- ومنها: الرجاء والطمع فی رحمة الله » والرغبة فيما 
عنده . 


ر سرد کے 


ا ۰]. 


.)١ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۷٦‏ 

(۳) رواه ابن ابي الدنيا في «الهم والحزن» ( ص : ۸ والطبرانی في «مسند 
الشاميين» »)۱٤۸١(‏ والحاكم في «(المستدرك)» )۷۸۸٤(‏ ورصححه» 
وتعقبه الذهبي بقوله: مع ضعف أبي بكر - بن أبي مريم - منقطع . 

(0) کرر المصنف - رحمه الله - ما کان ذکره برقم (۳۸) حيث قال هناك: ومنها 
الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى»› ثم ذكر هناك بعضا مما سرده هنا. 


۲۹ 


أن يفارق الأخر . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتہ<“. 

ورويا عن ابن جريج رحمه الله تعالى : أنه قال في الاية : رغبة في 
رحمه الله ورهبة من عذاب الله" . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن ثابت البناني رحمه الله تعالى 
فال لو ون ف الە ن وراو ەگا سرا 

وروی نحوه عن مطرف وغیره" . 

وروی ابن بي شيبة» والحاكم وصححه» وأبو نعيم» والبيهقي عن 
عبدالله بن عکيم رحمه الله قال : خطبنا أبو بكر طب فقال : أما بعد! فإني 
أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بما هو آهل» وآن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإنٌ الله تعالى أثنى على زكريا 
وعلى آهل بيته عليهم السلام فقال: الهم ڪانا رغوت في 
خیرت ویدغو تتا ربا وره راد نا حَشويت €[الأیاء: .]٩۰‏ 

ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم» وأخذ 
على ذلك مواثيقكم» واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا 
کتاب الله فیکم لا تفنی عجائبه» ولا يُطفاً نوره» فصدقوا بقوله» 
وانتصحوا كتابه» واستبصروا فيه ليوم الظلمة؛ فإنما خلقكم للعبادة» 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (1۷/ »)۸٤‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(4/ ۹۷7). 


(۲) رواه الطبري فى «التفسير» .)۸٤ /١۷(‏ 
(۳) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۲۳۹) عن ثابت عن 
مطرف» وكذا أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)۲٠۸‏ 


۲٣ ۰ 


ووكل بكم الكرام الكاتبين» يعلمون ما تفعلون. 
ا 
- علمه» فإن استطعتم أن تن a E‏ ولنٍ 
تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم 
فيردّكم إلى أسوء أعمالكم؛ فإن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا 
آنفسهم» فأنهاکم ان تکونوا فالوَحَاء الوَحَاءَ والنجاء النجاء؛ 
فن وراءکم طالباً حثیثا مره سریع ٩۱‏ 

2 نهم ڪان سرغو 4 
[الأبياء: ]۹١‏ الاية» راجعاً إلى زكريا وآهله» وجعله غيره غاقدا غل کا 
الأنبياء المذكورين قبل كما سبق . | 

وعلى كل قول فان الأنبياء عليهم السلام جميعهم متخلقون بهذه 
الأخلاق الكريمة. 

٠‏ _ ومنها: المسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى 
الأعمال الصالحات . 

قال تعالى : اتهم ڪان e‏ فن اليرت( [لانيء. 4۰[ 
والخيرات شاملة لكل طاعة وأدب صالح وخلق كريم 

وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : #وعجلت 


ل € 1ط : AE‏ 


ر ۴ 
اك رى ` 
ت 


جلت ر 


(۱) تقدم تخریجه قریباً» لکنه ذکره مختصرا وذکره هنا تاماً. 


۳۹ 


وروى أبو الشيخ في كتاب «العقيقة» عن موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه رحمهما الله : أن إبراهيم عليه السلام ام ن يختتن وهو 
ابن ثمانين سنة» فعجل واختتن بالقدوم» فاشتدٌ عليه الوجع» فدعا 
ربه» فأوحى إليه آنك عجلت قبل أن نأمرك بالته» ال ارتا کت 
أن أؤخر أمر ك . 

وقال تعالى لهذه الأمة : لفاس تيفو اَلْحَْرَت اين ما تکودا يات بكم 
الله جميًا €[البقرة: ]۱۸٤‏ . 

وفسّر أبو العالية الاستباق في الآية بالمسارعة“ 

وقال تعالی : ووسارعو وأ إل معَفرة من رَيَُّم 4[آل عمران: ۱۳۳]؛ 
أي : إلى ما يؤدي إليها. 

أمر سبحانه هذه الأمة بما مدح به النبيين . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمر ب قال : التؤدة في كل 
شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة"؛ أي : فن المسارعة فيه خير . 

وأخرجه أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص واب › عن 


النبى لاز . 


)۱( ورواه بو نعيم في «تاریخ أصبهان» (۱/ «(A‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(٦ /۸(‏ ) 


(۲) رواه ابن آبي حاتم فی «التفسیر» (۱/ .)۲١۷‏ 
)( رواه الإمام أحمد فى «الزهد) ( ص : 1۹( ورواأه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(01۹). 


۳۲ 


وقال حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنهًا من 
سنة رسول الله ئة؛ إطعام الطعام» وتجهيز الميت» وتزويج البكر 
وقضاء الدين» والتوبة من الذنى' 

قلت : وكذلك الصلاة في أول وقتهاء والزكاة إذا حال الحَول 
على النصاب» والحج إذا حصلت الاستطاعة» وإمضاء ما خطر ببالك 
من صدقة أو نفع مسلم» ويجمع ذلك أمر الأخرة المذكور في الحديث 
المذكور آنفاً. 

٦‏ - ومنها: التوبة والاستغفار. 

وتوبة الأنبياء عليهم السلام مما هو خلاف الأولى» أو من خطيئة 
لعلها وقعت» أو من القعود في كل لحظة عن الترقي في مقامات 
الدين» أو نحو ذلك كما تقدم نظيره في الملائكة عليهم السلام. 

قال الله تعالی : فلو ءام من رَد کلمت اب عَلَهِ €[البقرة: ۳۷]. 

وقال تعالی کے آجتیله ریه فلاب ليو ودی €[طه: Nr:‏ 

وقال تعالی : قال €[هود: ]٤١‏ نوح : بإب أعُوذُبك أ أتعاف 
مالس لی بو عم لاور لی ودنآ گن نارين € [هود. 1۷ 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ل وائ أَطْمَع ا 
ل طك بوم الدب € [الشعراء: ۸۲]. 

وقال تعالی : وإ د رفع إرهكم القواعد من ١‏ يت و لیل ربتا َبلَ 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۸/ (VA‏ . 


۳۳ 


سے کے رص 


مَّآ€ إلى قوله : و اتاك أت أَلنَرت ألم €[البقرة: : [IYA‏ 

وقال تعالى عن موسى عليه السلام : فما أفاق قال بتك 
تل کک وتا اول اَلْمرّ من €[الأعراف : [Er‏ 

وال تعالن :و واو ةماتق وع راكاواات 
E‏ 

إلى غير ذلك. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن الأغر بن 
يسار المزني هه : أن النبي ل قال : ِت ليان على قلبي» وني 
لأسَخفر الله في اليَوْم مئه ّ مه َة“ . 

وروى الإمام مالك» والإمام أحمدء ومسلم عنه [عن ابن عمر]: 
آل النبي َة قال : «تا ايها النامن! نبا إلى بتكم ؛ فراطه إني لاأتوبُ 
الله ر فيٰ الوم مث مئه م e‏ 

ورواه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن رجل من المهاجرين› 
والحكيم الترمذي عن الأغر» ولفظهماة فا أا الاما استغفروا الله 
وتوبُؤا إِلَّه؛ فإنيٰ أَستعْفِرُ الله وتوب ليه في الوم أؤْ: کل - ممه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠٣١ /٤(‏ ومسلم (YY°Y)‏ وأبو داود 
.)٠١٠٠١(‏ والنسائي في «السنن الکبری» .)٠١۲۷١(‏ 
(۲( رواه الطيالسي في «المسند» c((\°۲(‏ 2 أحمد في «المسند) (£/⁄ ۲۱1( 


ومسلم (۲۷۰۲). 


۳4 


ة» اکر من معة م3 مر . 


وروی ابن آي الدنيا في كتاب «التوبة»» ومن طريقه الأصبهاني 


ا ا ن ای ی کب طبه قال : قال رسول الله 1 «إِن اله 


ر 


لق آدم عله اللا رجلا طولا كاه نحل سوق“ كير شعر 


سے ھھھ 


۶ ٍ ره و 
الرأس» لا ترى ا ا 


ر ص o‏ ر ص ر ت م سر 


فيٰ الجنّةء فمَرً بشجرة فأَحَذث بشغر رأسوء فذهَب يتازعهًاء وداه 
ك : ۰ PEE‏ ّت 


يو سنك ولي آشتخي منك یا رَبٌ» قال : إن آنا تت وَرَاجَعْتُ 

E‏ قال: فاب عله إِه ُو الكَوَابُ 
ا 

وقال الخرائطى فى «اعتلال القلوب»: أنشدنا أبو جعفر العدوي 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١١ ⁄٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
«(AA®)‏ وکذا رواه النسائى فى الس الكبرى» (1۹YA)‏ عن رجل من 


المهاجرين . 
ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ )٠١١‏ عن الأغر المزني طب . 
(۲) آي: طويلة. 


(۳) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٤۸‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
)۳١ /۱(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


٥ 


غَلمْث قن قَلْتُ لا بل ظَلِمْتُ 

E E وأسكغفر اللهم‎ 

يَزل الحَلِيْم وُو الجَوادُ 
وأحسن منه قولي : 


E E E E 


ئي انا الققاطع القالمُ 
فإنيى من خؤفها واجم 

ويَبَو عن الضربة الصارم 
وتاب إلى ربكو ادم 


EEE 


فإن التمثل بآدم عليه السلام في التوبة دون التصريح في حقه 


بالمعصية وهو أولى . 


وروى ابن آبي الدنيا عن أبي هريرة لب قال: بينما المسيح عليه 
السلام في رهط من الحواريين بين نهر جار وحمأة" منتنة» قبل طائر 
حسن اللون يتلون كما هو الذهب» فوقع قريب فانتفض» فسلخ منه مسكه 
- بفتح الميم؛ أي : جلده - فإذا هو قبح شيء حين سلخ عنه مسكه» 
أقيرع أحيمش» فانطلق يدب إلى الحمأة" المنتنة» فتمعك فيها وتلطخ 
بنتنها» فازداد قبوحا إلى قبوحه ونتناً إلى ننه ثم انطلق يذب إلى نهر إلى 
جنبه ضحضاح صاف» فاغتسل فيه حتى رجع كأنه بيضة مقشرة» قال : 


.)۲٤ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


(۲) فى «التوبة»: «جيفة» بدل «(حماة» . 
(۳) فى «التوبة»: «الجيفة» بدل «الحمأة» . 


فكذلك مثل عامل الخطيئة حين يكون في الخطا“» وكذلك مثل التوبة 
كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح› ثم راجع دینه حتی تدرع 
والأقيرع تصغير الاأقرع ؛ آي : لا شعر على جلده. 

والأحيمش تصغير الأحمش - بالحاء المهملة» والشين المعجمة-: 
وهو دقيق الساقين . 

والضحضاح : الماء الذي لا يغرق . 

ولعلنا نختم الكتاب بخاتمة لطيفة في المتاب. 

۷ - ومنها: الورع» والحذر من الشبهات. 

روی ابن ابي الدنيا في كتاب «الورع»» وفي كتاب «البكاء»“ عن 
سعيد بن عبد العزيز رحمه الله : أن یحیی بن زکریا علیھما السلام کان 
لا يأكل شيئاً مما في أيدي الناس مخافة أن يكون دخله ظلم» وإنما 
يأكل من نبات الأرض» ويلبس من مسوك الطير. ) 

وفي «كتاب الورع» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: مر عيسى 
عليه السلام برائحة منتنةء فوضع القوم آيديهم على آنافهم» ولم يفعل 
ذلك عيسى» ثم مروا برائحة طيبة» فكشفوا يديهم عن انفهم ووضع 
عيسى عليه السلام يده على أنفه» فقيل له في ذلك» فقال : إل الرائحة 


. فى «التوبة»: «الخطايا» بدل «الخطاً)‎ )١( 
.)٤١۳( وفى «الرقة والبكاء»‎ »)٩* رواه ابن أبى الدنيا في «الورع» (ص:‎ )۲( 


۳۷ 


الطيبة نعمة فخمَت أن لا أقوم بشكرهاء والرائحة المنتنة بلاء فأحببت 
الصبر على البلاء . 

واعلم أن الورع لا يختص بالمأكل والمشرب» بل يكون في سائر 
المباحات کالمشموم» والمنظور› والمسموع› والمنطوق› وکلما دفق 
الإأنسان على نفسه في الورع كلما نجا من الحساب» ولا ينبغي التهاون 


بكراء» فأراد أن يترب الكتاب من جدار البيت» فخطر بباله أن 
البيت بالكراءء ثم خطر بباله لا حظ ۳ لهذاء فترب الكتاب» فسمع 
هاتفاً يقول: سيعلم المستخف بالتراب مايلقى غدأمن سوء 
اللحساب“ . 

وذكر فى «الإحياء» نحو هذه القصة عن على بن معبد» ودکر عنه 
أنه نام فرأى في منامه شخصاً يقول له: يا علي! سيعلم غدا الذين 
يقولون: وما قدر تراب من حائط؟ 


وقال الأستاذ أبو عثمان الخيري رحمه الله تعالى : ثواب الورع 


(۱)( رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص : .(V٤‏ 

(۲) في «الرسالة القشيرية» : «أنه لا خطر» بدل «لا حظر». 
(۳) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)٠٤۹‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲⁄ .)4٦‏ 


۳۸ 


خفة الحسابت“ 

وإن كان ثواب الورع ذلك؛ لأنٌ الجزاء من جنس العمل» والورع 
من لازمه محاسبة النفس . 

قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى : الورع الخروح من كل شبهة› 
ومحاسبة النفس مع كل طرفة" . 

وروى ابن آبي الدنيا عن ابن عباس يه» عن النبي بي قال: 
ا لله ك إلى E‏ السّلامٌ: يا موٴسی ! إن ا من عبد 


يلقاني يَوْم القَيامَة إلا اقش الْجساب» Ho‏ : 
الورعين ؛ ي اشتخييهم أجل امهم أذ لهم اجه بير a‏ 


حسات )7 . 
ر ت 


٨۸‏ - ومنها: الصيانة مع حسن الوجه وجمال الصورة. 

وليس في الأنبياء عليهم السلام إلا حسن الصورة» وكلهم 
معصومول . 

وفي Ee‏ ن إن يُوْسّف عليه السَلامُ عطي ا 
الحْن» ون آدم عَليهِ المَلاَم حلقة الحم على صورته. 


.)٠٤١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

)۲( رواه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (ص: .)١٠١‏ 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في «الورع؛ (ص .)١‏ ورواه الطبراني مطولا 
وسيأتي بتمامه قريباً. ) 

(6) الشطر الأول من الحديث رواه مسلم )٠١۲(‏ عن أنس يه » والشطر الثاني 
رواه البخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ عن أبي هريرة ڪلب . 


۳۹ 


وقال وهب رحمه الله تعالى: كان نوح عليه السلام من أجمل 
أهل زمانه» وكان يليس البرقع› قال : فأصابتهم مجاعة في السفينةء 
فکان نوح إذا تجلی لهم بوجهه شبعوا. رواه ابو نعیم 

وروى البيهقي في «الشعب»» وابن عساكر عن ابن عباس ا 
أن النبي بي قال : «مَن آتاه الله وجها حَستاء وَاسْمَاً حَسناًء وَجَعَله في 
مَوْضع غير شائِن» کان مِنْ خلاَصة الله من خلق. 

قلت : والذي استقرأته وتحققته أنه لم يکن ذو جمال وصورة 
حسنة» فصين جماله عن الامتهان بالفسق» واتزر هو بالعفة وارتدى 
بالصيانة إلا بقي جماله وحسن طلعته في کبره إلى وفاته وبعد موته› 
ومن امتهن جماله بالفجور لم يلہث جماله أن يقبح شيئاً فشيئاً خصوصاً 
عند نبات وجهه . 

وكذلك عرض على الجمال والبهاء في هذه الأعصار أكل المكيفات 
المسكرة والمسطلة» والمخدرات المؤثرات في نضارة الأجساد وماء 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 1۷). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٤۴۳(‏ وضعفه» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق» »)۷١ /۳١(‏ وكذا رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٤٠٥١٦(‏ 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» س ۳): کل حدیث فيه ذکر حسان 
الوجوه أو الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن 
النار لا تمسهم» فكذب مختلق وإفك مفترى . 
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الوجوه ما انتقل به أهلها إلى قبح الصورة وبشاعة المنظر حتى حمل بعض 
العلماء المسخ الذي يكون في بعض هذه الأمة في آخر الزمان على هذاء 
٩‏ - ومنها: ذم الدنيا وتحقيرها. 
قال الله تعالی فل متم لدبا 5 کلب € [النساء: : [VV‏ 


أمر نبيه ية بتقليل الدنيا وذمهاء وذلك مما أجمع عليه أنبياء الله 
تعالی . 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن السري السقطي رحمه الله تعالى 
قال : قال عيسى بن مريم عليهما السلام : الدنيا مزرعة إبليس» وأنتم 

ا : معان شر المشتغلين بها المكبين عليها -عكًارٌها؛ آي : مستخدموه 

في عمارتها وحراستها. 

وروی البيهقي في «الشعب» عن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: 
قال رسول الله ل4 : «حث ادنيا a‏ کر ية . 


(1) ورواه البيهقي في «الزهد الکبیر» (ص‌: .)٠١۹‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠٠١١(‏ وذكره آبو الفضل المقدسي 
ر ج ات ع ای ع ا 
وعلى الحديث کلام طويل بين آهل العلم. انظر : (مجموع الفتارى» لشيخ 
الإسلام »)٠١١ /١١(‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: »)۲۹٦‏ 
و«اتدريب الراوي» للسيوطي (۱/ ۲۸۷) . 


٤١ 


ورواه الإمام أخمد في «الزهد» من كلام عيسى عليه السلا . 
وفي کتاب الله كك : بل ثرون لحر لہ آلا واک KORE‏ 
هدا ی لصحف الول )صف ق لته وموس € [الأعلی: EE,‏ 
قوله تعالى: إن هدا 1€الأعلى: ۱۸]؛ أي: ذم الدنيا وذم 
إيثارهاء وكون الأخرة خيراً منها هو في الصحف الأولى بمعنى في 
کتب الله کلها. 
روى ابن أبي حاتم عن الحسن» وروى هو وابن جرير عن قتادة 
رحمه الله تعالى : أنه قال في الاية : تتابعت كتب الله كما تسمعون أن 
ا 
ه ‏ ومنها: الزهد والتقلل من الدنياء وإيشار الخشن من 
الثياب والعيش . 


كان فيْمَا جاه ا ل مُت 


الرَهْدِ في الدنياء ولم ب ا ارود يئل الویع ما رن 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : 4۲(. 


(۲) روا ابن آبی حاتم في «التفسير» /٠١(‏ ۹٠٤۳)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير 
)° / 10۸( . 


4۲ 


لهم ولم يعد الْمُتَعَسَدُوْدَ بمثْل البُکاءِ مِنْ حَشْيتيٰ» قال مُوْسَى : يا رب 
البرئة كلهاء أو يا مالك يَوْم الديْن» يا ذا الْجَلَلِ 5إ ا ا 


لهم؟ وَمَاذا جُرَيْتَهُه؟ قا : أا الوَادُفن الذنا إن حه جي يتبوأون 
منها حَيْث شاؤراء أ الرَرعَون الَو عون عا حرمت عَليهمء فته إذا 


کان يوم م القيامة ل يبي عبد إلا ناقشمة وفَشتَة إلا الورعيْنَ فاي آستخييهم 
َأجلَهُم وَأكرمهُم وَأذحلَهُم اجن بغر جِساب وأا البكاوون من حَشْبّي 
اولك لَه الَف الأعلی لا بشاركزن ف٠‏ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن خيثمة رحمه الله تعالى قال : 
قال سليمان بن داود عليهما السلام: جربنا العيش - لينه وشديده - 
فوجدناه یکفي منه ادناه . 

وعن فرقد السبخي رحمه الله قال : كان سليمان عليه السلام يأكل 
خبز الشعير [بالنوى]ء ويُطعم الناس الخبز الجواري“ 

وذكر الثعلبي في تفسیر قوله تعالی : نن لمل من اء %[آل 
عمران: ]۲١‏ عن أبي بكر الوراق رحمه الله قال: نون انملك من 

َا € [آل عمران: ١۲]؛‏ يعني : ملك النفس حتی یغلب هواه کما آتی 

E E N 


El 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸/ :)۲٠١‏ رواه الطبراني وفيه جويبر» وهو ضعيف جداً. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‌: ۳۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )٩١‏ عن عطاء. 


۳ 


يلبس المرقعة» ولم ينظر إلى السماء أربعين سنة تخشعاء وكان يدخل 
المسجد فيرى فقيرا يقعد إلى جنبه ويقول: مسكين جالسَ مسكينا . 

وروى الإمامان أبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل عن ثابت 
البناني رحمه الله تعالى قال : قال رجلٌ لعيسى بن مريم عليهما السلام: 
لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك؟ قال: أنا أكرم على الله أن يجعل لي 
O IEE‏ 

وروی ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمیر رحمه الله قال : کان عیسی 
ابن مريم عليهما السلام لا يرفع غداء لعشاءء ولا عشاء لغداءء وكان 
يقول: إل مع کل یوم رزقهء ركان لس اوا م اة 
وینام حیث أمسى” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد رحمه الله تعالى 
قال: كان عيسى بن مريم عليهما السلام يلبس الشعر» ويأكل من 
الشجرء ولا يُخباً اليوم لغخدء ويَبّيت حيث أتاه الليلء ولم يكن له ولد 


يموت ولا بیت یخرب . 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» (۳/ .)٤١‏ وقد فر الآية دون أن يعزو التفسير 
لأحد. ۰ 

(۲) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» .)۳٤٠١١١(‏ والإمام امت في «الزهد» 
(ص: )٥٥١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)"٤۲۲١(‏ 

)٤(‏ ورواه أبو حاتم الرازي في «الزهد» (ص: »)٤‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۳/ ۲۷۳). 


٤٤ 


وروی اينه في «زوائده» عن ضمرة بن شوذب قال : قال عیسی 
عليه السلام: جودة الثياب من خيلاء القلب” . 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما 
السلام: إني كببت الدنيا بوجهها وقعدت على ظهرهاء فليس لي ولد 
فيموت ولا بيت فيخرب» فقالوا له : أفلا تتخذ لك بيتاًء» قال: ابنوا لي 
على طريق السيل بيتاًء قالوا: لا يثبت» قالوا: أفلا نتخذ لك زوجة؟ 
قال : ما أصنع بزوجة تموت؟0 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن المعتمر بن سليمان التيمي 
رحمهما الله قال : خرج عيسى عليه السلام على أصحابه وعليه جب من 
صوف» وكساء» وتبان حافياً باكياً شعئًا» مُصفر اللون من الجوع» يابس 
الشفتين من العطش» فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل» آنا الذي 
أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخرء أتدرون ين بيتي؟ 
قالوا: ين بيتك يا روح الله؟ قال : بيتي المساجد» وطيبي الماء» وإدامي 
الجوع» وسراجي القمر بالليل» وصلاتي [في الشتاء مشارق] الشمس› 
وريحاني بقول الأرض» ولباسي الصوف» وشعاري خوف رب العزة» 
o‏ 
شيء» وآنا طيب النفس» غني مكثر» فمن آغنی مني وآربس ۳٩‏ 


.)٠١١ /( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ضن ۲( . 

)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : 100(« وکذا ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۲١ /٤۷(‏ 


£٥ 


واعلم أن المروي من زهد الأنبياء عليهم السلام ومواعظهم في 
ذلك خصوصاً عن سيدنا عيسى عليه السلام لا يمكن حصره لكثرته» 
وفي هذا القدر كفاية لمن أنعم الله عليه بالهداية . 
٭ تنبيةً: 

قال الله تبارك وتعالی : فز متم الد لدا کل لي €[النساء: : [VV‏ 

وفي الحديث: لو كانت الذُنيا تن عند الله جتاح بَعْوْضة م 
سق کافرا منها شربة مَأ ٠‏ 

ولا تحقق الأنبياء عليهم السلام والصالحون قلة الدنيا وحقارتها عند 
الله وفناءها» دعاهم ذلك إلى الزهد فيهاء والرغبة فيما عند الله تعالى . 

قال تعالی : ٭ ماعن د يقد وما عند ا باق €[النحل : ]۹٩‏ 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الدنيا» عن أنس بن مالك ڪل 
قال : جاء ملك الموت إلى نوح عليهما السلام فقال: يا أطول النبيين 
عمرا! کیف وجدت الدنیا ولذتها؟ قال: کرجل دخل بیتاً له بابان» 
فقال وسط البيت هنيهة» ثم خرج من الباب الآخر“ 

ولأبي العتاهية : [من مجزوء الرمل] 


ف ۶# 2 ئ د2 


. عن سهل بن سعد ده‎ )٤۱۱١( رواه الترمذي (۲۳۲۰) وصححه» وابن ماجه‎ )۱١( 
(° : رواه ابن ابی الدنيا فی «دم الدنيا» (۲۲۹)› وفى«الزهد) ( ص‎ (۲( 


٤“ 


٭ تنبية آخر: 

روى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا هشام بن عمرو 
قال: أوحى الله كك إلى موسى وعيسى عليهما السلام: يا موسى» 
ويا عيسى! من أجل دنيا دنية وشهوة ردية تفرطان في طلب الأخرة؟ 
E a a‏ 

قلت : هذا من باب الرواية بالمعنى؛ إذ أوحى الله ذلك إلى كل 
واحد منهما في زمانه. 

وقوله: «من أجل دنيا دنيئة وشهوة ردية تفرطان في طلب الأخرة) 
معناه : أيليق ذلك فلا تفعلانه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا قد طلبا الدنيا 
أو أخذتهما الشهوة حتى منعتاهما طلب الاخرة لأنهما معصومان› 
والمشهور من زهدهما لا يخفى» والمراد بذلك تقريع من يعمل ذلك من 
e‏ 

قال أحمد بن أبي الحواري : فحدثت بذلك أبا سليمان رحمه 
اله تعالی فقال لی: إذا کان موسی وعیسی معاتبین» فاي شيء يقال 
لمثلي ومثلك؟ وأي شيء أصابا من الدنيا؛ جبة صوف وكسرة؟ 


قلت : ومخاطبتهما بذلك بلغ من مخاطبة أمتيهما في ردع الأمم» 


.)٠١ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠۳١ /٠١(‏ 


۷ 


ومثله قوله تعالی : لین أشركت لبط عَم €[الزمر : ]٠٥‏ وأمثاله من 
مخاطبات الأنبياء» والمراد أممهم . 

وفي المعنى المثل السائر: إيّاك أعني واسمعي يا جارة. 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: 

١ه‏ -اليقين . 

قال الله تعالی : فما ا الجن ن قال حلب سی إا سذ 2 
کا إن می ری سين €[الشعراء: ۱[ 

وروى ابن أبي الدنيا عن بكر بن عبدالله قال: فقد الحواريون 
عيسى عليه السلام» فقيل لهم : توجه نحو البحر» فانطلقوا يطلبونه إذا 
هو قد أقبل يمشي على الماء» فقال له بعضهم : ألا أجيء إليك يا نبي 
لله؟ قال: بلى» فوضع إحدى رجليه ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: 
آه» غرقت يا نبي الله» فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان» لو أن لابن 
آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء . 

وروی عبدالله ابن NP E‏ 
مهران رحمه الله تعالى قال: يقول بعضهم : اجلس في بيتك وأغلق 
لبك بابك فار مل باك رزك؟ ندم لو کان ثل تین مرب 
وإبراهيم عليهما السلام» وأغلق عليه بابه» وأرخى عليه ستر . 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (ص : ۲) وكذا رواه البيهقي في «الزهد 
الکبیر» (ص: .)١۸‏ 
(۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۸۷). 


۹۸ 


وروى ابن آبي الدنيا عن الفضيل رحمه الله تعالى قال: قيل لعيسى 
عليه السلام: بأي شيء تمشي على الماء؟ قال : بالإيمان واليقين» قالوا: 


س ت 


نا اما كما امت راشا كما أشنت قال : فامشوا إذاً فمشوا معه» فجاء 
الموج فغرقواء فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج› قال : آلا 
خفتم رب الموج» قال : فأخرجهم» ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض 
بها ثم بسطهماء فإذا في إحدى يديه ذهب» وفي الأخرى مدر" أو 
حصی » فقال : أيهما أجل في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب» قال: فإنهما 
دی وا 

وروی بو الشيخ عن ابي الخير البصري رحمه الله تعالى قال: 
آوحی الله تعالی إلى داود عليه السلام: تزعم اک ری 
ال E‏ 
ذرة في فيها برة ما نسيتها . 

قلت : وهذا في كتاب الله تعالى : وما من دا فی ادرت ا 


+ ص ر ریو کے س کر و و 


عل آله ررقها ويعلو مستقرهاومسكَودعَهًا [هود: ]٦‏ . 
ومنها : التوكل والتفويض والتسليم. 
قال الله تعالی : ًا ألما .ِلَب [الصافات: 1[ 
وقال تعالى يحكي عن هود عليه السلام: # إني وت عل او ري 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا ا ( ص 
)۳( كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٠ ١ /٤(‏ إلى أبي لشيخ. 


۹ 


و 


کان دآة إلا هو ٤اخ‏ بَاصينها إن ر ل مطل مسق [هود: .]٥١‏ 
وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : وما ترفيق إلا يأل 
عله ركت وله يب €[هود: ۸۸[ 

وقال تعالى حكاية عنه مترجما عن نفسه وعن المؤمنين من 
قومه: عل آله کوگتا ربا فسح بسا وبي وما بالْحيّ وات حير 
لين €[الأعراف : .]۸٩‏ 

وقال تعالی : قال اصحب موس إا مدرکن €[الشعراء: .]٠۲- ٠١‏ 

وهذا يدل على آنه كان في أعلى طبقات التوكل والثقة بحفظ الله 
تعالى؛ لأنه قاله وهو بين البحر»ء وبين العدو» والعدو أضعاف 
أضعافهم» وهم في غاية الحّنق والغيظ عليهمء فلما كان بهذه المثابة 
من اليقين والتوكل على الله تعالى فرق له البحر. 
وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : ِن لمكم إلا له 


ورد 


ر رد و نر رە رص م 
ليه وکت وڪله فلتو کل امسو ڪون €[يوسف : .]٩۷‏ 


وقال تعالى حكاية عن الرسل عليهم السلام: ٭ وما آنا آلا تو ڪل 
عى اله ETE‏ وص یریک عل ما ءاذیشموتا €[إبراهیم : ۱۲] . 

وروى ابن النجار في «تاريخه» عن ابی هريرة طبه قال : قال 
رسول الله عة : «لجا ھی باهم عليه السَّلام في التار قال : حسبيی 
الله وَنِعْم الركيْل» فما احتَرق منه إا مضع الكتاب» . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس ًه قال : حسبنا الله ونعم 


ارک انا ANT‏ النار» وقالها محمد عل 
حین قال الناس : ِن التاس قد جمعوا كم حأخكوهم راهم إيمدتا وقالوا 
حسبتا الله وہ اسي 1ال عمران: ۱۷۳[ . 

رو ابن آبي EE‏ وابن حنبل في «الزهد» عن سالم بن أبي 
الجعد رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام: اعملوا لله 
ولا تعملوا لبطونكم» انظروا إلى هذه الطير تخدو وتروح» لا تحرث 
ولا تحصد الله يرزقهاء فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير فانظروا إلى 
هذه الأباقر والحمر تغدو وتروح» ولا تحرث ولا تحصد الله يرزقهاء 
اتقوا فضول الدنيا ؛ ا و عذاب. 

وهذا كما قال علي بن أبي طالب له : الدنيا حلالها حساب» 
وحرامها عقاب› وفي رواية : عذاب . رواه ابن بن ایی الك 

وأخرجه بعضهم من حديث أبي هريرة طله مرفوعاً. 

وإنما أطلق عيسى عليه السلام على فضول الدنيا نها رجز؛ إما 
اا ره وا ا غار ان لرل إن کان د اما فاا وان کان 
حول کان اا رالات عات اا ا و وقش 
الحساب عَذّبَ» . رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها . 


(۱) رواه البخاری .)٤۲۸۷(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤۲۳۲(‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
(۹1⁄/۱). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص: ۱۸). 

(6) رواه البخاري »)٦۱۷۱(‏ ومسلم .)۲۸۷١(‏ 


ه١‎ 


وروينا عن مسلم بن ميمون العابد طب قال : [الوافر] 
اا کے ت لآأئه 
تين ارين ا سغر 
وتر كلمن‌هاتث عله 
ا ت 
۴۳ - ومنها: الاكتساب والأكل من كد اليمين وعرق الحبين» 
والقيام على العيال» وتعاطي الأشغال من غير اعتماد عليها ولا اتكال› 
بل على الكبير المتعال. 
ولا مناقضة بين ذلك وبين التوكل؛ لأ التوكل عبارة عن الثقة 
بالله والاعتماد عليه والافتقار إليه من غير ملاحظة تأثير للكسب وغيره 
من سائر الأسباب في شيء أصلا. 
وقد حررت هذه المسألة في كتاب «منبر التوحيد»» وفصلتها 
فال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: * اوتا لله 
أن أصتع الك €[المؤمنون: ۲۷]. الاية . 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۸/ ۲۷۸). 


o۲ 


وقال تعالى حكاية عن داود عليه السلام SOA‏ صنعصة لبوس 
كم €[الانياء: *۸][. الاية 

وقال تعالى لادم عليه السلام : فلا رجا من أَلْجَةَ 
فقَمّْ #[طه: ۱۱۷]. 

أشار سبحانه إلى أن رزق الدنیا لا ينال ر بالشقاء ؛ آي : بالتعب 
والحركة. 

روى الدينوري في «المجالسة» عن سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالى قال : لما أهبط آدم عليه السلام قال: يا رب أطعمني» قال : آما 
والله دون أن تعمل عملا يعرق منه جبينك فلا . 

وعن قتادة قال: لكا أهبط آدم قيل له: لن تأكل الخبز بالزيت 
حتى تعمل عملاً مثل الموت. 

وروی ابو نعیم عن سعید بن جبیر رحمه الله قال : أهبط إلى آدم 
ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه» قال : وهو الذي 
قال الله تعالى : #قر رجا ن اة فَتَمُّصّ #[طه: ]١١١۷‏ وكان ذلك 
شقاء . 

وعن إسحاق بن يسار رحمه الله : آنه کان یمر بالبزازین» فقال : 
الزموا تجارتكم ؛ فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزازا. 


(۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : ۰( 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (YAY /٤(‏ . 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹⁄ ۳). 


o 


وروی امام اخمد وابن ماجه عن عتبه بن اندر وه ۰ عن 


النبي َي قال : «إنَ مُوْسی عليه السَلاَمٌ آجر نقَسَة تَمَاِي سن E‏ 
عَلى عِفَة فرج وَطَعَام بَطنه». 

و ولخا ا أن رسول الله کا 
قال: «ما أَكَلَ أَحَد طَعَاما قط يرا م من ان اکل مِنْ عَمَل يَدِِء ون دود 
الب عليه السلام کان لا يکل إلا من عمل يدو . 

وروى البخاري عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ي : ِن 
الله داد کان لا اكل إلا من عمل يَده)0 . 

وروی الإمام أجمدا ارخف ف غر رحمه الله قال: کان 
داود عليه السلام يصنع القفة من الخوص وهو على المنبرء ثم يبعث 
بها إلى السوق فيبيعها ويأكل ثمنها . 

وعن الحسن رحمه الله قال : قال داود عليه السلام: إلهي! آي 
رزق أطيب؟ قال : ثمرة يدك يا داود. 


وروى هو في «المسند»» ومسلم› وابن ماجه عن ابي هريرة ط4 


)١(‏ في «أ» و«م»: «المنذر»» والصواب ما أثبت كما ضبطه الحافظ في 
«الفتح) . 

(۲) رواه ابن ماجه .)۲٤٤٤(‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في «الفتح» 
.)6٤0 /€(‏ 

(۳) رواه الإمام آحمد في «المسند» »)۱۳١ /٤(‏ والبخاري .)۱۹٩٩(‏ 

.)۱۹٩١۷( رواه البخاري‎ )٤( 

. )۷۳ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٥( 


o٤ 


قال : قال رسول الله ل : «کان رَکريا عليه الام نجار . 

وروى الدينوري عنه» عن النبي بي في قوله تعالى : ورفعته 
ماتا ليا €[ مریم : ۷ه]؛ قال : «کان دريس خيَاطاًء كرا نجار . 

وروى الحاكم عن ابن عباس وه : أن آدم كان حراثاً وكذلك 

إبراهیم» وکان نوح نجاراً» وإدریس خیاطا» وداود زرادا"» وموسی 
راعياً وكذلك شعیب» وکان صالح تاجرا عليهم الصلاة والسلام . 

وروی ابن عساکر عنه نحوه إلا آنه قال : وکان هود تاجرا- ولم 
یذکر صالحاً -» وکان إبراهیم راعیاً» وکان سلیمان خواصا“» وکان 
موسی آجیراًء وکان عیسی سیاحا» وکان محمد یل شجاعاء جعل 
رزقه تحت ظل رمحه . 

وروى الديلمي عن آنس وهب قال : قال رسول الله كل : «أوَلْ م 
حَاكّ ادم ع عله السلا . 


(1) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۲/ ۰)٠٥‏ ومسلم (۲۳۷۹)» وابن ماجه 
(۲۱۵۰). 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥١‏ 

(۳) الزراد: صانع الدروع . 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٠٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر 
الباري» :)۳٠٠١ /٤(‏ رواه الحاكم بسند واه. 

() الخُوصٌ: ورق النخل» الواحدة خوصة والخُوَّاصٌ : بائع الخوص . 

.)٤٤۳ /۷( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٨( 

(۷) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۷۳۸١(‏ 


00° 


وروی ابن عساکر بسند ضعیف» عنه قال: قال رسول الله عا : 
هبط ادم وحراء رانين عَليْهمَا ررق اة ف الح حى قَعَد 
ټنکيٰ وَيقول لَها: يا حَواءُ قد ااي الْحَرّ فَجَاءء جبريل عليه السلا 
بقطن > وَأمَرَهَا أن تغزل وَعَلَّمَهّاء وَأمَرَ آم بالْجياكة وَعَلّمَ. 

وروی ابن سعد عن ابن عباس 4: أن الله تعالى لما رأى عري 
آدم وحواء مره أن يذبح كبشا من الضأن من الثمانية زواج التي آنزل 
الله تعالى من الجنة - وهي : الإبل والبقر» والضأن والمعز - فأخذ آدم 
کشا فذبحه» ثم آخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه هو [وحواء]» فنسح 
آدم جبة لنفسه» وجعل لحواء درعاً وخمارا . 

قلت : يجمع بين هذا والذي قبله أن القطن غزلته ونسجه 
قميصين لما يلي البدن» والصوف دثارا فوق ذلك. 

ولقد أحسن من قال مشيرا إلى الحركة والسبب : [من الطويل] 
متأ اش ققاللمزريم 

يك في ري الج دع ساقط الوب 


ame O 


ولؤشاء أن تجنية من غيْرهَرّها 

ص 2 و و م ص 

کار و کے کل ءل 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ .)٤۱۳‏ 


(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» .)۳١ /١(‏ 
(۳) انظر: «ثمار القلوب» للثعالبى .)°١١ /١(‏ 


°<“ 


روی سعید بن منصور في «سننه)» والحاكم في (تاریخه»» وغیرهما 
وا ا ان ا قال رسول الله 5 م 
a‏ ع إلى أن سبح 

بحَمُد ربك من السَاجلِيْن› واعبد ربك U‏ لبقن 

رحلا لیس اعطاق تجار ت بكرن هنا لسع آل هون 
وصالحاً وإبراهيم عليهم السلام كانوا تجاراً» وقد ثبتت التجارة ورعاية 
الغنم عن النبي بي قبل التبرؤ» ولم ينه التجار من أصحابه عن التجارة 
کابن عوف وغیره» ووا . 

نعم إذا كانت التجارة للتكاثر ونحوه من الأغراض الفاسدة كانت 
مذمومة› و ا 
جم الان 

ويؤيده رواية ابن مردويه» والديلمي عن آبي الدرداء ظ4 قال : 
سمعت رسول لله وة يقول : ا َي أن أكون تاجراً ولا أَجْمَع 
لمال تکار وَلَكن آوجي الي أن سح بِحَمْدِ ربك وَكَنْ مِنَ الساجدِيْنَ 
اعُد ربك حى يأيكَ اليقَيْنْ». 
وفي ذلك أن التجارة بالنية الصالحة» ومراعاة الشريعة فيها 
واجتناب المحظور خلق نبوي وكسب طيب . 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» )٦۲۹۷(‏ لکن عن آبى ذر ل4 . 


o 


وقد روی أبو نعیم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: وقف 
سائل على باب داود عليه السلام فقال: يا أهل بيت النبوة» ويا معدن 
الرسالة! تصدقوا علينا بشيء رزقكم الله رزق التاجر المقيم في أهلهء 
فقال داود: أعطوه فوالذي نفسي بيده إنها لفي الزبور. 

فلت یحتمل آنه أراد الدعاء لهم بن يرزقهم الله رزق التاجر 
المقيم في أهله بأن يتعاطوا التجارة مع الإقامة والراحة فيربحون؛ 
وعليه: فإقرار داود عليه السلام لهذا الدعاء دليل على استحسان 
التجارة مع الإقامة بدون معاناة سفر ومقاساة حل وترحال» كيف وقد 
أكد ذلك بأنه في الزبور مع الإقسام على ذلك. 

ويحتمل أنه أراد الدعاء بحصول مطل الرزق مع الراحة والإقامة 
كراحة التاجر المقيم في أهله وربحه»ء أو بحصوله شيئاً فشيئاً في كل 
يوم رزق جديد مع الراحة وعدم الكلفة وعدم تحمل للأسفار والضرب 
في البلاد» وهذا رفق عظيم . 

ويروى لعلي بن أبي طالب ط4 : [من الرجز] 


و وه ا 
ياككل منهاكل يوم تمرة" 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 43 ۳( . 
(۲) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ .)۴١‏ وعنده: «مرة» بدل «تمرة) . 


0A 


ليس الاكتساب والطلب لإغناء النفس وكفاية العيال من طلب 
الدنياء فيكون بهذه النية مذموماً. 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : حكى مقاتل أن إبراهيم 
عليه السلام قال : يا رب! [حتى] متى آتردد في طلب الدنيا؟ فقيل له : 
أمسك عن هذاء فليس طلب المعاش من طلب الدنياء انتهى“ 

وروی عبد بن حمید» وابن مردويه» وابن عساکر عن آبي ذر ڪه 
قال : قلت: یا رسول الله! کم آنزل الله من کتاب؟ 

قال a Ca a‏ 
رَعَلّى درس ثلا صحيفة» على إبراهيْم عَشر صحَائف» وَعَلى 
مُوْسّى قبل اللَوْرَاة شر صحائف» وأنرل الَوراة والإنجيْل والربُور 
وال 

قلت : یا رسول الله ! فما كانت صحف إبراهیم؟ 

قال : «أمتال كلما OTE‏ الل ل رة 
أبعنك لجع اليا عضرا إلى بَْضٍ» ولك بَعتتك لتَرد عن دعوة 
الْمَظلوم؛ انی لا أردهَا وؤ كانت ِن کافر. 

لی لاقل ما َم ُن مغلوبا على قل أن يكره لَه لان 
اغات ا رکه وَسَاعة يحاس فيها نفسه ا 


.)٠١١ انظر: «أدب الدين والدنيا» للماوردي (ص:‎ )١( 


۹ 


صنع» وماع لو هاجتو ِن اللا ؛ فن فيْ هَلِْهِ السَاعة عونا 
للك السَاعَاتِ وَاسَْجمَاعا لِلقَلْب و تفربْغا لها . 
وَعَلى العَاقل أن يَكوْن بصیْرا برمانوء مُقبلاً على شانهِ» حَافظًاً 
للِسانه؛ فن مَنْ حَسَب كلام مِنْ عَمَلِه قل اكلام إلاً فما يَعْييه. 
وَعَلَى الحَاقلٍ أن َون طَالبا لث : مَرمة لِمََاش» أ ترود ِمَعَادِء 


4 


:دومن عبر محم . 


قلت : یا رسول الله ! فما کانت صحف موسی؟ 

قال : a e a E‏ وَلمَنْ 
اق لار م يضحكڭ» و ری الث لبها هلها ثم يَطْمَبِنُ ها 
ولم“ ن يقن بالقدر 0 ولا قن بالحسَاب ثم لا 6 

قلت : يا رسول الله! هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف 
إبراهیم وموسی؟ 

قال: «يا أباد ذر! نعم ی قد آقح من کرک ودگ اسم رہہ سل @) 

بل ورون الیو لدبا © وة حر وب © إن هلدا نی اَلصَحُفِ 

الأول صق رهی وموس € [الاعلی : ۱٤‏ 7۲1۱۹ . 

٤ه‏ - ومنها: الاستشارة. 

والظاهر أن الاستخارة كذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام أحق 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۳/ .)۲۷٣١‏ ورواه ابن حبان في 


«(صحیحه)» »)۳٣۱(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١۷ /١(‏ 


٭ 


بهاء وحديث الاستخارة وتعليم النبي ييه إياها في «صحيح البخاري» 
واسنن الأربعة» رحمهم الله تعالى» هتاف تان 

قال رسول الله ل : «مَا حاب مَن اسار وَلا تم مَن استشارَء 
ا اا ا ا 7 . 
تعالى قال : قال سليمان بن داود لابنه عليهم السلام: يا بني! لا تقطع 
أمرأ حتى تؤامر مرشدا؛ فإنك إذا فعلت لم تحزن عليه" . 

وقال الحسن رحمه الله : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد آمره © 


° م 
ر 


لا يلزم أن يكون المستشار أفضل من المستشير ولا أعلم منه» بل 
ایر راد کان جوت آلا ری آ۲5 اجان آمری 6 آ0 پیر 
أصحابه وهم دونه؟ 

وروی ابن عساكر عن محمد ابن الإمام عبد الرحمن الأوزاعي 
رحمهما الله : آنه سمع أباه يقول : ما من أحد يشاور من هو دونه فی 


(۱) رواه البخاري »)٨۰۱۹(‏ وآبو داود »)۱٥١۸(‏ والترمذي »)٤٨٩(‏ والنسائي 
(۳۲۲۳)» وابن ماجه (۱۳۸۳) عن جابر 4ا . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) روا ابن آبی شيبة فى «المصنف» »)۲٠۲۷۲(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
A۳‏ ۰ ا 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٦۲۷٥(‏ 
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العلم والرأي والعقل تواضعا له واستكانة إلا عزم الله له بأرشد أموره. 

قال محمد : فلقد رأيت أبي وهو يشاور الخاد . 

نعم» العاقل العارف آولى بالمشاورة» وإذا تعارضت إشارته 
وإشارة من دونه فإشارته أولى بالاتباع . 

قال عمر بن الخطاب ه4 : استشر في أمرك الذين يخشون الله ؛ 
فان الله تعالی يقول: تما نی آله من عبارو المأ €[فاطر: ۲۸]. 
رواه الحاكم في «تاریخه»» والخطیب في «المتفق والمفترق)' . 

ويرجع كلام عمر إلى أ الأولى بأن يستشار أهل العلم العاملون 
لأنهم الذين يخشون الله تعالى؛ فإن الخشية تدعوهم إلى العمل 
والعمل بالعلم ينتج النطق بالحكمة وإملاء الصواب» وهم الألباء 
أصحاب العقول السديدة والاراء الحميدة . 

ولقد أحسن أبو الفتح البستي الكاتب الأديب في قوله: [من الوافر] 
وا ن 
وداأخالص ورف وزعَقل 


سے سے 3 NS 6 e‏ ك 
ومعرفة بحاللك فن الحقبققةةهة 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٥ /٥٤(‏ 
(۲) ورواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٤۹١ /١(‏ وابن أبى الدنيا فى «الإإخوان» 
( 4۸( والبيهقیى فى (شعب الإإيمان» .)4٤۲(‏ 


1۲ 


ابع E‏ طربققه 
١‏ ومنها: مداراة الناس ومخالقتهم بأخلاقهم من غير إثم إذا 
احتيج إلى مخالقتهم» وخصوصاً لأجل تعليمهم وإرشادهم؛ فإن 
ذلك أيضاً من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. 
- روى ابن أبي الدنيا في كتاب «المداراة» عن عبد الرحمن بن أبي 
عوف الجرشي قال : جلس داود عليه السلام خالياً فقال الله كك له: ما لي 
راك خالا فال هرت الان فك يا رت الحالمين» قال ا دازدا آلا 
أدلّك على ما يستثني وجوه الناس إليك وتبلغ به رضائي؟ خالق الاس 
بأخلاقهم» واحتجز الإيمان بيني وبينك. 
وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن الأوزاعي رحمه الله تعالی قال : 
آوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود! ألا آعلمك علمین 
إذا عملتهما ألقيت بهما وجوه الناس إليك» وبلغت بهما رضائي؟ قال : 
بلى يا رب» قال: احتجز فيما بيني وبينك بالورع» وخالط الناس 
بأخلاقهڕ ° 
وروی والده عن الحسن رحمه الله قال : سأل موسى عليه السلام 
جماعاً - يعني : من القول -» فأوحى الله إليه: انظر الذي تحب أن 


.)٠٥١ رواه ابن أبى الدنيا فى «المداراة» (ص:‎ )١( 
.)۷۸ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )۲( 


1۳ 


وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالی قال : کان عیسی ویحیی 
عليهما السلام يأتيان القرية» فيسأل عيسى عليه . عن ° 

وروى ابن أبي الدنياء والديلمي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله : ِن الله امرش بمدارًاة الات اا بإقامة 
الفرائض»'" . 
# تنه : 

المداراة والمخالقة يفرق بينهما وبين الرياء بأنه طلب محمدة الناس 
بفعل أو ترك» أو طلب شيء من الدنيا بالطاعة» وأما المداراة والمخالقة 
ا نین ق ا چ e‏ 
وطمأنينة قلبه بذكر الله تعالى» والتعلق به في كل نفع ودفع . 

ومن شرطهما أن لا يتجاوز إلى معصية الله تعالى في مداراتهم ؛ 
إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 


.)۸٦ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
روأه الديلمي في ((مسنكد الفردوس « (0۹)› ورواه ابن عدي في «الكامل‎ (۳) 
. وقال: بشر بن عبيد منكر الحديث‎ )٠١ /۲( في الضعفاء»‎ 
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٠ ۰ 4 ۰‏ اا ل 2 ر 
س ۶ , و > 
السَيةَ الحَسَنة تمْحهاء وخالق الاس بلق حَسن). رواه الإمام أحمد» 
والترمذي و حسنه » من حدیث آأبی در» ومن حدیث معاد» وابن عساکر 
من حدیث آنس ور . 
ولوالدي رحمه الله تعالى فى عقد الحديث : [من الرمل] 
E E E E‏ 
ا ا 
E‏ 5 
خاق اللساسبخلق حسن 
وفي قوله : «أتبع سيئات حسنة» نكته لطيفة» وهي الإشارة بجمع 
f‏ ر 
سيئات وإفراد حسنة إلى أن الحسنة الواحدة تكفر عدة من السيئات 
وهي عشر» ولا يفهم هذا من لفظ الحديث وإنما هو مأخوذ من نص 
آخر» وقوله تعالی : ن e‏ مهن السات €[هود : 1 
يتناوله . 


وقد قلت : [من الرمل] ‏ 


)١( -‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)٠١۸ /٠(‏ والترمذي (۱۹۸۷) عن أبي 
ذر» وعن معاد وچا . وقال الترمذي : الصحيح حديث آبي ذر طب . 
ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )۳۱٤ /٦۱(‏ عن انس ب . 

(۲( فی (أ) : «قیل» بدل «قلت» . 


0 


E E E 


د ت 
لات ولام كل جين 


٩٦‏ ومنها: الصبر على جور الحكام» ووقاية النفس والعرض 
بما يدفع إليهم من المكوس وغيرها من غير اختيار لذلك ولا 
إعراض عن إنكاره مع التسليم لقضاء الله تعالى» وكلة الأمر إليه 
واللجاء إليه. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبدالله 
الداراني رحمه الله قال : مر عيسى عليه السلام ومعه صاحب له على .. 
اکن فل ارچ الا عر اد ا اعد می ر انه وور فال فس 
لصاحبه : اذهب إلى مكان كذا من ساحل البحر» فسترى حوتاً في فيه 
دنانیر ولا تزد على دینارین» فذهب حيث آمره عيسى فإذا حوت في فيه 


3 


دنانير» فأخذ من فيه دينارين» فقال: أعطهما إياه» فقال: جوزاء فلما 
جازا قيل للماکس: تدري من هذا الذي مر بك؟ قال: لاء قالوا: عیسی 
ابن مريم عليهما السلام» فتبعه يسعى حتى لحقه فقال: يا رسول الله! لم 
أعرفك» وجعل يتضرع إليه وخاف دعاءه» فقال عيسى : يؤخذ الماكس 
والبزاز يوم القيامة» فيقرنان في حبل ثم بُقذفان في النار . 

وقوله: والبزاز: هو الجبار الذي يغلب الناس على متاعهم» من 
قولهم : بزه: إذا غلبه وقهره» وفي المثل : من عر بز؛ آي : غلب» ولیس 
هو بائع البز. 

وروى الإمام ا 
أشياخه : أن عيسى عليه السلام مر بعقبه أفيق ومعه رجل من حوارييه 
فاعترضهما رجل فمنعهما الطريق وقال : لا أترككما تجوزان حتى لطم 
كل واحد منكما لطمة» فادًارآه فأبى إلا ذلك» فقال عيسى عليه السلام: 
اغى فا قال فلطمه فخلّی سپیله؛ ول لرا اعت 
ست الاك مع فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك أعطاه 
خده لار فلطمه› ف سبيلهماء فقال عيسى عليه السلام: اللهم إن 
كان لك رضى فبلغني رضاك وإن كان سخطا فأنت أولى بالغيرة“. 

۷ - ومنها : النصيحة للخلقء ووعظهم وتذكيرهم» ووصيتهم 

بالتقوى وقبول النصيحة والوصية. 


قال الله تعالی : ٭ ووی با e a‏ 


(۱( رواه امام ا خد في «الزهد» ( ص : ۳( . 


1۷ 


قال ابن عباس 4: وصّاهم بالإسلام ووصی یعقوب بنيه بمثل 
ذلك . رواه ابن جریر» وابن أبي حاتہ. 

ووصية الخضر لموسى عليهما السلام معروفة» والإشارة إليها 
في کتاب الله تعالی . 

روو الامام أخند .لهت غ آي الال ره اله ال 
قال : تي عیسی یحی علبهما السلام فقال' أو ل ب 
قال : لا أستطيع › » قال : لا تھ تقتن مالا قال : أا هذه فلعله . 


E‏ رحمه الله تعالی قال : أو حى الله تعالی 
إلى داود: يا داود! أحبني› وأحب عبادي» وحببني إلى عبادي» قال : 
تذكرني عندهم ؛ فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن” . 

وعن أبى عبدالله الجدلی رحمه الله تعالی قال: آوحی الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: يا داود! حبني › وأحب من ی وجىی 
إلى عبادي» قال: يا رب كيف؟ هذا أحبك وأحب من يحبك» فكيف 
أحببك إلى عبادك؟ قال : اذکرنی فلا تذكر إلا حستا . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)٥٦١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱/ ۲۳۹). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥۷١۷‏ 
(۳) ورواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)٤٠٠١٤(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۲). 


1۸ 


٨۸‏ - ومنها: العزلة والانفراد عن الناس إلا في حال الدعوة 
والتعليم› والاختلاء باه على كل حال . 
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: لاغز لک 


سر م مرو سے سے م 


0 ھ4 ووو ےر r BD A‏ لر ور ےر a‏ 
وما دعوت من دون انه وأدعواً ری عسَى ألا أ کون بذعا رى شيا © 
5 2 رم و ا ب 


فلم عر وما تعدو هن دون اله وها لفو احق ونقوب وکا جما 
سا € [مریم: .]٤٩- ٤۸‏ 

في الآية إشارة بأل العبد إذا اعتزل الناس في ذات الله تعالى 
عوضه عنهم من یؤنسه فيه وتقر به عینه . 

وروی الدينوري» وغيره عن وهب رحمه الله تعالى قال: 
أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني اسرائيل : إذا أردت أن تسكن غدا معي 
في حظيرة القدس فكن في الدنيا وحيدا فريداء مهموماً محزوناً 
كالطائر الوحداني يظلٌ في رياض الفلاة» ويرد أطراف العيون»ء ويأكل 
أطراف الشجر» فإذا ج عليه الليل آوى es‏ الطيرء 
واستتناسا رنه : 

ت الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن عمرو يي قال : 
إل حب شيء إلى الله الغرباءء قيل: وما الغرباء؟ قال: الفرارون 
بدينهم » يجمعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة . 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : ۹*). 


(۲) رواه اللإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۷). ورواه ابنه في «زوائد الزهد» 


1۹ 


وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: آلا أخبركم من 
کن ا الاس اما فلا رأ الان قد نظر وا إلة قال إن تح 
بن زكريا عليهما السلام كان أطيب الناس طعاماً» إنما كان يأكل مع 
الوحش كراهية أن بُخالط الناس في معاشهي. 

۹ - ومنها: الصمت إلا عن خير . 

روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن سفيان قال: قالوا لعيسى 
عليه السلام: دلا على عمل ندخل به الجنة؟ قال: لا تنطقوا بدا 
قالوا: لا نستطيع ذلك» قال: فلا تنطقوا إلا بخير. 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قال: قال رجل 
لسليمان عليه السلام: أوصني» قال: لا تتكلمء قال: وكيف يصبر 
رجل على أن لا یتکلم؟ قال: فإِن كنت لا تصبر عن الكلام» قال: فلا 
تتكلم إلا بخير أو اصمُّث” . 

وروى هو والأصبهاني في «الترغيب» عن الأوزاعي رحمه الله 
قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن كان الكلام من فضة 
صمت ن ذهب : 


(۱) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ¥(« وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۹۹). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠١‏ 


وروى أبو نعيم عن عكرمة رحمه الله قال: قال لقمان لابنه عليهما 
السلام: قد ذقت المرار فليس شيءٌ مر من الفقر» وحملت الحمّل 
الثقيل فليس شيء أثقل من جار السوءء ولو أن الكلام من فضة لكان 
الشکرو تمن دت : 
ولقمان ليس بنبي على الأصح» وإنما أشرنا بكلامه إلى توارده 
هو وسليمان عليه السلام على هذه الحكمة» أو أن سليمان سمعها من 
لقمان فقررها؛ لأَنٌ لقمان كان من أقران أبيه داود عليه السلام. 
وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله ذ في المعنى› کما رواه عنه ابن 
ا الدنيا وعیره: [من المنسرح] 
NE E EE‏ 
انے ا دی الإلە من أدب 
و ن ھر 
في كل حالاتهماوإن كرمهت 
a‏ 


و 


1 
. 
1 


.)۳۳۷ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۷١ 


إو كان ينف فةكلاف كيا 
فد ال كرت تش دي 

. ومنها: التنزه عن خائنة الأعين‎ - ١ 

روى أبو داود» والنسائي» والحاكم وصححه» عن سعد ف4 : 
أن النبي بل قال : إن لا بغي لتب أن تكن لَه حائتة الاين . 

والمراد بخائنة الأعين: الإيماء إلى أحد أن يفعل شيئًاً لم يأمر به 
صريحاً. 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» عن أنس هه : أن النبي يي 
قال : نه لا بغي لتب أن يُومض - أي : بُوْمِیءَ- بيده أو عَيْنه إلى م 
لايم به رَلاً يَِعَل. 

وروی آبو نعیم عن سفیان رحمه الله تعالی : أنه سئل عن قوله كك : 
يلم حَابَة لعٍ وما فى أَلصَدُورُ €[غافر : 1۹]؛ قال : الرجل يكون 
في المجلس يسرق النظر في القوم إلى المرأة تمر بهم» فإن رأوه ينظر 
إليها اتقاهم فلم ينظرء وإن غفلوا عنه نظر» قال: وما تخفي الصدور: 


)١(‏ انظر: «الصمت وآداب اللسان» لابن آبي الدنيا (ص: »)۳٠١‏ وعنده: 
«أدبت» بدل «جربت»» و«قصرت» بدل «كرهت». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٠١۱‏ وأبو داود »)۳۱۹٤(‏ وتقدم 
نحوه» لكن لم يعزه هناك للإمام أحمد. 


V۲ 


ما يجد في نفسه من الشهوة'. 

قلت : ومن خائنة الأعين مُسارقة النظر في القوم إلى الأمرد الجميل 
يکو خاضرا. 

رو او نعيم عن ان الحسين النوري رحمه الله تعالى قال: 
رأیت غلاماً جميلاً ببخداد فنظرث إليه» ثم أردتٌ أن أردد النظر فقلت 
له: تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات؟ ا خت 
أنجمش بالعلم» ثم أنشأه يقول : [من الطويل! 
رلاتفط حَظ التفْس منهالمابها 

e‏ ناظرا بالق فذرة قاور“ 

قوله : أتجمش - بفتح الهمزة والمثناة» وإسكان الجيم» وضه 
الميم» وبالمعجمة» أو بضم المثناة فوق» وفتح الجيم» وكسر الميم 
مدد من الجفن والجم: وهما الخغازلة والملاعة: 
ويقال: رجل جماش: متعرض للنساء كانه يطلب الركب 
الجميش؛ أي : المحلوق» وهو بفتح الراء والكاف : العانة أو منبتهاء 
أو الفرج أو ظاهره. 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۷/ .(VA‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠٤ /٠١(‏ 


A 


وأراد الغلام أن يُعَرّف أبا الحسين بأنه أظهر له الإنكار والنصيحة 
وهو يريد مغازلته ومداعبته وذلك عين خائنة الأعين» وكأن الغلام 
صاحب كشف وإشراف على حال أبي الحسين» ولذلك اعترف آبو 
الحسين بحقيقة ما وقع له معه» وأراد بهذه الحكاية الإخبار عن مقام 
الغلام والشهادة له والإشارة إلى من حاله التزهد والانقطاع إلى الله 
تعالى لا ينبغي له التعرض لمثل ذلك ولا الاسترسال مع هوى نفسهء 
فربما یکشف حاله ویفضح من حیث لا یحتسب . 

ومن هنا قال ئ : «إِنه لا ينب يبغ لب أن تكن ا َه ائه الأعيْن»؛ 
لأن مقام الأنبياء منزه هن التثزل إلى الر ص بخائة الأعين» والتسفل 
إلى حضيض متابعة هوى النفس ولو فيما يتسامح فيه في حق غيرهم› 
وكذلك من كان من أهل وراثة الأنبياء السالك على محجة الأصفياء 
والأولياء ينبغي له التصاون عن ذلك وأمثالهء فافهم . 

١‏ - ومنها: الحب في الله تعالى» والبغض في اللهء والاجتماع 
على الله» والهجرة في الله سبحانه وتعالی . 

روی الإمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن النضر الحارثي 
قال : أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: كن يقظاناً 
مُرتادا لنفسك أخداناء فكل خَدّن لا يواتيك على مسرتي فهو لك عدو 
وهو يقسي قلبك'. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۸٤‏ 


V٤ 


وروى الدينوري عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال : أوحى اله 
إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت 
الراحة» وأما انقطاعك إلى فقد تعززت بي» ولكن هل عاديْت في 
عدوا أو والبْت فى ول . 

ورواه آبو نعيم» والخطيب في «تاریخه» عن ابن مسعود طه› 
عن النبي بء ولفظه : «أَوْحَى الله إلى تبي من الأنبياء اَن قل لفلاَن 
العاب: أا هدك في الذنا فتَعجّلت الرَاحَةء وآما انقطاعك إلى 
فتَعَرَت بيٰ» CE IE E RO OTO E‏ 
عَلى؟ قال : هَل عَاديّت في عَدوًا؟ وَهَلْ وَاليَتَ في وَلا؟»“. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى : 
أنه لكا حرج سائحا لقيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فقال 
له: يا غلام! من أين وإلى أين؟ قال إبراهيم : من الدنيا إلى الاخرة» فقال 
له: يا غلام! ا جائع؟ قال : نعم» قال: فقام الشيخ فصلى ركعتين 
خفیفتین وسلم» فاذا عن یمینه طعام» وعن ساره ماء فقال لي: کل 
فأکلت بقدر شبعي› وشربّت بقدر ريي» فقال لي الشيخ: اعقل وافهم؛ 
ا ی و ا م ا 

وإياك والتمرد على الله ؛ فإ العبد إذا تمرّد على الله أورث الله قلبه 
(1) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠١١‏ 


)۲( رواه آبو نعیم فی (حلية الأولياء» )7/1 (1Y۷‏ والخطيب البغخدادي قو 
تاریخ بغداد» (۳/ ۲۰۲). 


Vo 


الظلمة والضلالة مع حرمان الرزق» ولا يبالي الله في آي واد هلك . 

يا غلام! إن الله إذا أراد بعبدِ خيراً جعل في قلبه سراجاً يفرق به 
بين الحق والباطل» والناس فيهما متشابهون. 

يا غلام! إني معلمك اسم الله الأكبر - أو قال : الأعظم - فإذا آنت 
جعت فادع الله حتى يُشبعك» وإذا عطشت فادع الله حتى يرويك» فإذا 
جالست الأخيار فكن لهم أرضا يطؤونك؛ فإن الله يغضب لغضبهم 
ویرضی لرضاهم . 

یا غلام! خذ کذا حتی آخذ کذا. 

قال إبراهيم : فلم أبرح» فقال الشيخ : اللهم احجبني عنه واحجبه 
عني» فلم أدر ين ذهب» فأخذث في طريقي ذلك وذكرت الاسم الذي 
علمني» فلقيني رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فأخذ 
E SO GE‏ 
صفته کذا وکذا» وعلُمني كذا وکذاء فبکی» فقلت : أقسمت عليك بالل 
مَنْ هذا الشيخ؟ قال : ذاك إلياس عليه السلامء أرسله الله إليك ليعلمك 
أمر دينك» قلت له: فأنت يرحمك الله من أنت؟ قال: آنا الخضر عليه 
السلام . 


۲ - ومنها : الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى› وخصوصا 
الضعفاء كاليتيم والمسكين والأرملة والخادم. 
قال الله تعالی : لد ج اڪ رسوا من انش ڪم عر عليه 


4 


و۶ کر ص 


ا مټڪم اموم ر وف رح م € [التوة: 1۸ 
وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى : الرضاعن الله تعالى _ 
والرحمة للخلق درجة المرسلين. رواه بو نعي 
وروی هو وغیره عن ابن مسعود ط في قوله تعالی : رهی 
أذرّ حلي € [التوبة : ١‏ قال: الأواه: الرحيم . 
وعن قسامة بن زهير رحمه الله تعالى قال : بلغني أن إبراهيم عليه 
السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق» قال : فرفعه الله حتى شرف على 
آهل الأرض وأبصر آعمالهم» فلمًا رآهم وما يفعلون قال: يا رب! دمر 
عليهم› فقال له ربه كك : آنا أرحم بعبادي منك يا إبراهيم» فاهبط 
فلعلهم يتوبون ویرجعون . 
وروی الإمام اخ في «الزهد» عن عبد ا بن آبزی طب 
قال : قال داود لسليمان عليهما السلام: كن الیتیم کا کالب ارح 
واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد . 
وروی الأصبهاني في «الترغيب» عن كعب رحمه الله قال : قال الله 
تعالى : يا موسى! أتريد أن أمل مسامعك يوم القيامة بما يسرٌّك؟ ارحم 


.)۲٦۲ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» »)۲٠٠ /٤(‏ والطبري E‏ 
.(6A /11(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١٤‏ 

(6) ورواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠١۸(‏ 


V7 


الصغير كما ترحم ولدك» وارحم الكبير كما ترحم الصغير» وارحم الغني 
كما ترحم الفقير» وارحم المعافى كما ترحم المبتلى» وارحم القوي كما 
ترحم الضعيف» وارحم الجاهل كما ترحم الحليه. 

قلت : ومعنى رحمة الكبير والغني والمعافى والقوي والحليم كما 
ترحم أضدادهم أن تنظر إليهم من حيث إنهم خلق عاجزون تنقذ فيهم 
أحكام الله تعالى» فهم ضعفاء فقراء محتاجون إلى الله تعالى في عين 
قوتهم وغناهم وعافيتهم» فتطلب لهم من الله المعونة والتوفيق والهداية 
إلى الخير في حركاتهم وسكناتهم» وكذلك حال الأنبياء عليهم السلام 
مع الخلق كافة» وهي الحال المعبر عنها بقوله تعالى : َد جاءَ صك 
رسوا من انشرڪ عدر يه ماعنحَر €[التوبة: ۸ الاية . 

۳ - ومنها: العدل والقضاء بالحق . 

قال الله تعالی : ينداودلنًا جَعَلكك حَلِيمَة ف آلدرْض فاح بالا 
با ولا تع هوی هيمك ن سیل ان الزن لون عن سیل €[ ص : .]۲٩‏ 

وفي «الصحيح» : من ل إذا أعغدلْ». 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله كيا : 
E E O E E EEE‏ 
)١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ ۳۸)» وابن عساكر في «تاريخ 


.)۱٤١ /٦۱1( دمشقی»‎ 


(۲) رواه البخاري )٥۸۱١(‏ عن أبى سعيد الخدري 4 . 


۷۸ 


الغضب والرٌضاء وَالقصّد في الققر وَالغتَى» وحَشنية الث في الس 
وَالعَلانية»(“. 

٤‏ - ومنها: قول الحق عند من يخاف أو يُرجى بحيث لا تأخذهم 
في الله لومة لائم. 

وقد يِل یحیی وأبوه زکریا وأنبیاء کثیرون في ذات الله تعالی وهم 
مصممون على الحق› a a‏ 
إليه» وصمم إبراهيم عليه السلام على الحق حتى ألقي في النار وكانت 
عليه بدا وسلاماً. 

وروى أبو نعيم عن بشر بن الحارث رحمه الله : آنه قيل له: لو 
تكلمت أيام ضربَ أحمد بن حنبل رحمه الله فقال بشر: آتأمروني أن آقوم 
مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء عليهم السلام. 

٥‏ - ومنها: القوة في دين الله تعالى› وأعمال الخير والامانة 
والعفة. ا 

- قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : #أتيدُودَنِ مالفا 

ات اه حبر مما تنكم €[ النمل : .]۳١‏ 


سے 


) کج > و کج م کح ےر ےر مح وم‎ Cs 
[١ : با کر ةبك حَيْرَ من اسَكَمَجَرَت ألمَوىّ لين [القصص‎ 3 


(1) رواه الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» (۲/ ۷). 
(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ ۱۷۰). 


۷۹ 


قال ابن مسعود ط4 : قال - يعني : شعيب لابنته -: قارات 
قوته؟ قالت : جاء إلى البئر وعليها صخرة لا يقلها كذا وكذا فرفعهاء 
قال: وما رأيتِ من أمانته؟ قالت: كنت [أمشي] أمامه فجعلني خلفه. 
رواه الطبراني“. 

وروی الامام أحمد» وابن ماجه عن عتبة بن الندّر ص » عن 
الي ڳل : أنه قال : «إِّ مُوْسَى عليه السَلامٌ أجر نمَسَة على عة فزجه 
وَطْعَام طن . 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله في «مسنده» عن محمد بن علي 
ابن حسين» عن مولى لعثمان بن عفان قال : بينا آنا مع عثمان له في 
مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض 
مثل الفراش من الحرء فقال عثمان: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى 
یبرد ثم يروح» ثم دنا الرجل فقال : انظر من هذاء فنظرت فقلت : أرى 
رجلا متعمماً بردائه سوق بکرین» ثم دنا الرجل فقال: انظرء فنظرت 
فإذا هو عمر بن الخطاب ولب فقلت : هذا أمير المؤمنين» فقام عثمان 
فأخرج رأسه من الباب فإذا لفح السموم» فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه 
فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني بكران من إبل الصدقة 
قد تخلفاء وقد مضى بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحمّی خشيت 
أن يَضيعا فيسألني الله عنهماء فقال عثمان : يا أمير المؤمنين! هلم إلى 


.(AA4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۱١( 


الماء والظل ونكفيك. قال : عد إلى ظلك› فقلت : عندنا من يكفيك› 
قال : عد إلى ظلك» ومضى فقال عثمان: من حب أن ينظر إلى القوي 
الأمين فلينظر إلى هذا . 

- ومنها: الغضب لله وعدم الغضب للنفس . 

وهذا شأن الأنبياء والمرسلين بأسرهم صلوات الله وسلامه عليهم» 
آلا ترى إلى غضب نوح عليه السلام على قومه بسبب تماديهم في الكفر 
وإصرارهم عليه حتی قال : لر لا در عل رض من الکفرین ديرا [نوح : 
١‏ وغضب إبراهيم عليه السلام حتى هجر أباه وقومه» واعتزلهم وما 
یعبدون من دون الله« وغضب موسى عليه السلام حتى أخذ برس أخيه 
جره إليه . 

وقال القشيري رحمه الله تعالى في «جزئه» الذي جمع فيه كلام 
أبي علي الدقاق رحمه الله تعالى : وسمعته یقول: سمع سلیمان عليه 
السلام من الهدهد قوله : ES‏ 
یو ) فلم يؤثر فيه » ثم قال : وبا عرس عَِْيم € فلم يلتفت سليمان 
عليه الصلاة والسلام إليهء فلما قال : < وجدتها وَرَمَهّا دو 
للشّنیں من دون آله €[النمل: ۲۳ ۔ ]۲٤‏ حَرّد سليمان وتأهبَ للخروج 
لمحاربتها؛ لم يغضب سليمان لأجل ما هو نصيب النفس» وغضب 
لما هو حق الحق . 


(1) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص‌: ۳۹۰). 


۸١ 


۷ - ومنها: النكاح» خصوصا للمرأة الصالحة› والإنكاح› 
خصوصا للرجل الكامل الصالح . 

قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام يُخاطب موسى عليه 
السلام : # قالإن ا ن اتك دى َي هَدسَبْنِ €[القصص : ۲۷] . 

وتقدم قول النبي ي : ِد مُوْسى جر نمه تَمَانِي سين أو عَشراً 
عل عة فرجه»» الحديث. 

وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنه» عن أبي أيوب ڪه قال : 
قال رسول الله بل أرب من ستتن EEN EA‏ 
وَالسوًاك» والتكاح». 

وقال بعض الرواة: «الحياء» ‏ بالياء المثناة تحت _ . 


کے 


وقالت جماعة من المفسرين في قوله تعالى : * اَم حَسدوت الاس 
ڪل ما اتهم اه من صلی مد اتنا ءال کے الب کلیگمة وءاتیتهم 
ملكا عَظيعًا €[الساء: :]٠٤‏ إن المراد بالملك العظيم ما أوتيه سليمان 
من الملك وكثرة النساءء وإِدً الآية نزلت تكذيباً لليهود وردًاً عليهم في 
قولهم : لو كان نبياً ما رغب في كثرة النساء ولشغلته النبوة عن ذلك› 
فأخبر الله سبحانه عن ما كان لداود وسليمان عليهما السلام» ووبخهم 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤١١ /٠(‏ والترمذي )٠٠۸١(‏ وحسنه. 
(T)‏ رواية الإمام اچد والترمذي : «الحياء» 1 


AY 


فأقروا باه اجتمع عند سليمان ألف امرأة فقال لهم النبي بل : «ألْفُ 
مَرأة قالوا: نعم» مئة مَهرية ‏ وتسع مئة سرية› وعند داود مئة امرأة» 
فقال لهم الي کية: «الف عند رَجُل ومع عند رَجُل ار أو شع 
نسوة؟) فسکتوا» وکان له یومئلِ تسع 

ونقل حجة الإسلام في «الإحياء» عن سفيان بن عيينة رحمه الله : 
أنه قال : كثرة النساء ليست من الدنيا؛ لأن علياً له كان أزهد أصحاب 
رسول الله يا وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سرية. 

قال : فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء عليهم السلام" . 

وقوله: «إن كثرة النساء 4 من الدنيا» : أراد الدنيا المذمومة» 
فلا منافاة بینه وبين قوله علا : (< حب لي منْ دنياكم السَسَاءٌ وَالطَيّْب». 

ANNES 
رحمه الله : أل حب النساء ليس من حب الدنياء فقال في كتابه «فصل‎ 
الخطاب) : [من الرجز]‎ 


وقال الأؤزاععنل علدال روخن 
هوان عفر ول ال وا 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۲*٠۲)ء‏ واتفسير اللعلبي» 


(o۲ /0) e c(۹ /۳( 


)۳( تخریجه . 


AY 


من خب ذتياوالمُراذمايُذه 
من خب كاأؤمُومنماواتسم 
بكؤن وين عمل الأخرى لا 
وين المَونِعليهافوما 
اا دك اا ك 
أزتة هي ين الانيا ولا 
يون يلاك رة لجرْعَيّة 
سرت وخزقة لسر عؤريّة 
ولصيف رالشتاءِ كن 
رؤج اماي صون تسكن 
E‏ 
الا لا ا 
وأزاف تالخدت لار حو و آل من یاک الا 
وَالطَيْبُ» وجعلث قَرَة عَيْنْي في الصّلاة؛ ؛ فإنه عقده في نظمه قبل 
ذلك . 
وقد رواه الإمام أحمد» والنسائي» والحاكم» والبيهقي عن 


o7 
انس وہ‎ 


(۱) تقدم تخریجه. 


A٤ 


قال القاضي عياض رحمه الله : أمًا النكاح فمتفقّ عليه شرعاً 
وعادة» فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية» ولم يزل التفاخر بكثرته 
عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية» وأما في الشرع فسنة مأثورة. 
أفضل هذه الأمة أكثرها نساء . 
مشيراً إليه ب إلى أن قال : حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. 

قال سهل بن عبدالله رحمه الله : قد حببن إلى سيد المرسلين كلاف 
ا دف قل وو لن ا ا 

# وإنما خصت الأنبياء عليهم السلام بكثرة النساء والنكاح لما 
استودعه الله تعالى في النكاح من الفوائد والأسرار التي الأنبياء بها 
أحری : 

الأولى : طلب الولد الصالح موافقة لمحبة الله تعالى لبقاء جنس 
الإنسان بالتناسل» ورغبة في دعاء الولد الصالح لأبيه بعد موتهء وبقاء 
آثاره به» ووراثته لعلمه وخلقه إن تقدمت وفاة الوالد على الولدء أو 
في احتساب مُصيبة الوالد بالولد إن تأخرت وفاة الوالد عنه» وأنت 
را ابا لكر عك ال نارهو قا 
نافلته يعقوب عليه السلام في مفارقة يوسف وأخيه وحزنه عليهما 
ا عل ذلك راب س د کا سق 


وقد روی ابن عباس وا : 


(۱( رواه البخاري .)٤۷۸۲(‏ 
(۲) انظر : «الشفا» للقاضى عياض .)۷١ /١(‏ 


Ao 


وروى أبو نعيم عن عبد الأعلى التميمي رحمه الله قال : لما لقي 
يوسف أخاه عليهما السلام قال: اتزوجت بعدي؟ قال له: نعم» قال 
له: أما منعك الحزن على قال : قال لي أبي : تزوج لعل الله كلك يذراً 
منك ذرية يثقلون الأرض بالتسبيح في آخر الزمان. 

الفائدة الثانية : التحصن من الشيطان؛ فاد الأنبياء عليهم السلام 
وإن کانوا معصومین فإِلٌ الشيطان فيهم أطمع» وعلى تغريرهم أحرص»› 
وهم أولى بالتحصن منه من غيرهم . 

وقد قال الضحاك رحمه الله في قوله تعالى : * ولقد همت بي 
وه ہا [یوسف: جرى الشيطان فيما بينهما» وضرب بيده إلى 
جید یوسف وبيده الأخرى إلى جيّد المرآة حتى جمع بينهما . 

ولا عبرة بمن أنكر هذا القول؛ فال المتقدمين حملوا الهم في 
لقرآن على ظاهره» فقال ابن عباس :حل الهميان ٩‏ . 

وقال مجاهد رحمه الله : حل سراویله وجعل یعالج ثیابه(“. 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۸۹). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١٠١ /٥(‏ 

(۴) الهميان: السراويل. 

(5) رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۱۸۳)» وابن أبي حاتم في «التفسير 
(۷/ ۲۲(. 


)٠(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)۱۸٤ /١١(‏ وابن أي حاتم في «التفسير» 
.(YIY۲ /۷)‏ 


A٦ 


وقال سعيد بن جبير رحمه الله : أطلق تكة سراويله . 

وهؤلاء أعلم بالله تعالى وبتأويل كتابه» وأشد تعظيماً للأنبياء 
عليهم السلام أن يقولوا فيهم بغير علم كما قال القاسم بن سلام» 
وعليه المحققون من المتأخرين . 

على أن الهم لا مؤاخذة فيه كما في الحديث» وما ذكره الله تعالى 
في القرآن العظيم عن الأنبياء عليهم السلام من مثل ذلك لم يكن تعييرا 
لهم كما قاله الحسن البصري رحمه الله» ولكن لئلا ييئس غيرهم من 
التوبة» وليكمل للأنبياء مقام التوبة والافتقار إلى الله تعالى في قبولها" . 


»)۱۸٤ /١١۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير السمعاني» (۳/ ۲۱)» وتفسیر البغوي» (۲/ .)٤۱۸‏ 

(۳) نقل المفسرون عن السلف آقوالاً كثيرة تؤيد ما ذهب إليه المصنف من أن 
يوسف عليه السلام هم بالمعصية» لكن في بعض هذه الأقوال نكارة من جهة 
أنها ليست هما إنما هي فعل» كما نقل الطبري في «تفسيره» )۱۸٤ /١۲(‏ عن 
ابن عباس ڪه قال : استلقت له وجلس بین رجلیها وحل ثیابه أو ثيابها . 
قال ابن العربي في «أحکام القرآن» (۳/ ۳۷): إن الله سبحانه ما أخبر عنه 
أنه أتى في جانب القصة فعلاً بجارحة» وإنما الذي كان منه الهم» وهو 
فعل القلب» فما لهؤلاء المفسرين لا يكادون يفقهون حديثاً ويقولون فعل 
وفعل؟ والله إنما قال : وهي ًا لا آقالهم ولا أقاتهم الله ولا عالهم. 
وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲/⁄ :)٤)١١‏ ولهذا لما لم يذكر عن 
يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلاً في 
تلك القصة كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منهاء والهم كما قال الإمام 
أحمد ظله همان؛ هم حَطرات» وهم إصرارء فيوسف عليه الصلاة والسلام = 


AV 


وعلى كل تقدير» فإِنٌ للشيطان طمعاً كلياً في الأنبياء والصالحين 
من حيث الشهوة» فالنكاح يحسم عنهم هذه المواد. 

الفائدة الثالثة : كسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة» وغض البصرء 
وحفظ الفرج منه ومن الزوجة» آلا ترى كيف آشار النبي به إلى هذا 
المعنى في قوله : إن مُوْسَّى عليه السَلام جر نفَسَة ماني سين أو عَشراً 
علىٰ عِفة فرجو», 
وال اة : «ا مَعْشر الشَّبَّاب! من اسَطَاع منم الباءَة فلَرَوّحْ؛ 
فاته أغضّ للبصر ا قر الحديث رواه الإمام أحمد» 
والأئمة الستة رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود وله . 

وروى الحاكم وصححه» عن عمر بن الخطاب فيب في قوله 
تعالی : < انه خد ھماتنشی عل سحيام €[القصص : ۲۰] قال : كانت“ 
تجيء وهي خراجة ولاجة واضعة يديها على وجههاء فقام معها موسى 


= لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة كاملة» ولم يكتب عليه سيئة قط› 
بخلاف امرأة العزيز ؛ فإنها همت وقالت وفعلت» فراودته بفعلهاء وكذبت 
عليه عند سيدهاء» واستعانت بالنسوة» وحبسته لما اعتصم وامتنع عن 
الموافقة على الذنب . باختصار . 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٤٤١‏ والبخاري »)۱۸۰١(‏ ومسلم 
»)٠٤٤١١(‏ وأبو داود .»)۲۰٤١(‏ والترمذي (۱۰۸۱)» والنسائی (۲۲۳۹)» 
وابن ماجه .)۱۸٤٥(‏ 

)۳( كذا في «أ» و«م» وفي «(المستدرك» أيضاً وجاء في «تفسير الطبري»: «لم 
تکن» بدل «کانت) . 


AA 


٠‏ وقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق وأنا أمشي أمامك؛ فإ لا 
ننظر في أدبار النساء» قال ثم قالت : تابي ١‏ - اکر 

جرت اوی بين [القصص : : ]۲٦‏ لما رأت 
قال» فزاده ذلك فيه رغبة. 

ونظير ذلك ما رواه ابن الجوزي في كتاب اذم الهوى»: أن وفد عبد 
القيس لجا وفدوا على النبي ل كان فيهم غلام أمردء فامره ابي ل آن 
يجلس وراء ظهره'. ٤‏ 

وذلك من النبي وموسى عليهما الصلاة والسلاء مبالغة في غضص 
البصر» ولا بُساعد على غض البصر شيء كالنكاح؛ ولقد آمر النبي بل 
e‏ اة فأعجبته أن ياتى ل کا کما روی مسلم» والترمڏذي عن 
جابر طن أ التي بلا رأى ارا فذحل على ا وى ا 
تقضی حاجته وخرج وقال: اإلالز قل فن رة ان لإ رأ 
أحذكم امرأة فأعجبنة فليَأتِ ْله فن مَعَهَّا مل الذي مَعَه»”. 

وروى الإمام أحمد بسند جيد» عن أبي كبشة الأنماري طب قال : 


مرت بالنبي بي نسوة» فوقع في قلبه شهوة النساء» فدخل فأتى بعض 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١۳١۰(‏ 

(۲) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)٠١١‏ قال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۳/ :)٠٤۸‏ قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له. 

(۳) رواه مسلم »)۱٤١۳(‏ والترمذې )۱۱٥۸(‏ واللفظ له. وکذا رواه أبو داود 
.)۲۱٥۱١(‏ 


۸۹ 


E e 2‏ 8 و هوه و 
زوجاته وقال: «فكذلك فافعَلوا؛ فإنه من أمَّاثل أعمَالكم إِتيّان 
الحَلال»(٠.‏ 


وقال شيخ الإسلام والدي عاقدا لحديث جابر ط4 : [من البسيط] 


واا ااام رى اا 


ر ت «o 0 FF‏ 
فل ات زوج 2 ۴ حا > ۶ 


الأعم: 


ٍ ر 
منسرهەين اكرام مشل 


فاا الال وَالمْباح 
فة 0 ا ص لال و 1 ھ2 
وليسَ في | لمباح من - ا 
الفائدة الرابعة : ترويح النفس وإيناسها بالنظر والمجالسة والملاعبة ؛ 
فإن ذلك يُنشط العبد للعبادة ويحيد به عن الملل والسام. 


ولقد قال الله تعالى : #ليسكن إلا 1€الأعراف: ٩۱۸]ء‏ ولا خفاء 


.)۲۳١ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۹۰ 


الدعوة وتبليغ الرسالة. 
وأيضا فإن أرواح الأنبياء عليهم السلام سارحة في مطالعة العالم 
العلوي» طائرة إلى مشاهدة الملكوت الحقيقي» منجذبة مع تجلياتها 

مَأخوذة في تملياتها وتروحاتهاء ثم هم مطالبون بتبلیغ ما یوحی به 

إلى البشرء ولا يمكنهم ذلك إلا بالتخلق بأخلاق البشر» ومن ثم 
لم تكن الملائكة رسلا إلى عموم البشر؛ قال تعالی : # ولو جعلتة 
ما لجعلتله رجلا €[الأنعام: ۹]. 

وأما الأنبياء عليهم السلام ففيهم روحانية كاملة بها صلحوا للتلقي 
عن الملائكة عليهم السلام وعن الله تعالى بلا واسطة تارة أخرى» وفيهم 
إنسانية كاملة بها خالقوا سائر البشر وبها صلح البشر للتلقي عنهم 
للمجانسة والازدواج الذي بينهم» ولا نشك أن من تمام تخلق الأنسياء 
عليهم السلام بأخلاق البشر المناكحة التي تحصل بين الزوجين . 

وإذا تأملت وجدت أنه کان في كثرة زواج النبي بيه تكميلا 
للدين؛ إذ حمل عنهنٌ من الأحكام ما لا يحمل عن غيرهن مما يحتاج 
إليه العبد في تمام دينه من معاشرة أهله. 

الفائدة الخامسة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» وإصلاح آمر 
المأكل» وتهيئة سائر أسباب المعيشة» والإعانة على قرى الضيف 
ونظم المروءة. 

ولقد قيل E‏ 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۹۸). 


۹۱ 


والأنبياء عليهم السلام أحق الناس بنظم المروءة. 

الفائدة السادسة : الاجتهاد على الكسب من الحلال والكد على 
العيال. 

وقد تقدم أن من عمل الأبدال كسب الحلال والنفقة على العيالء 
تقدم . 

الفائدة السابعة : إنذار الأهل وتعليمهم وتأديبهم . 

الفائدة الثامنة : تربية الأولاد والإحسان إليهم» خصوصاً البنات» 
والصبر عليهن» والإحسان إليهن» والرفق بهن كما أحسن شعيب عليه 
السلام“ إلى ابنتيه في التربية والتأديب حتى وصف الله عفافهما 
وتحجبهما عن مخالطة الرجال وحياءهما بقوله تعالى : # وود من 


پیا کے کے ا ت ا 


e‏ کا قاتا د ھی سی بص در اراھ وکا 
سَيح ڪر €[ اله ےم : »]۲٣‏ قال ذلك اعتذارا عن حروجهن للسقيا 
ان لا رجال له إلا أبا شيخاً كبيراً. 

وقال تعالی : 3 4ا حدما نشی عل اَسََحيآو €[القصص : ه 


PON‏ [من المتقارب] 


(1) الراجح أن آب الفتاتين ليس بشعيب النبي عليه الصلاة والسلام» كما رجح 
ذلك ابن کثیر فی «تفسیره» (۳/ ۳۸۵) . 


۹۲ 


2 


ا ا ا 
ور ي ا 
لأشغياي ناجل الت 
ا الله مؤسى E‏ 
الفائدة التاسعة : تحسين الأخلاق مع الأهل والأولادء والتنزل إلى 
عقولهم» والترحم لهم والشفقة عليهم» ومعونتهم» وتفريحهم وإدخال 
السرور عليهم» ألا ترى كيف كانت سيرة موسى عليه السلام في الشفقة ‏ 
على صفراء بنت شعيب عليهم السلام» وقد سار بها من مدين إلى مصر 
وأدركها الطّلتق في ليلة باردة شاتية مظلمة مال هله أمكثراً إن ءَاَسّتُ 
ارا ٤ایک‏ نپا قبس أو جد عل لار هى €[طه: .]٠١‏ 
وما كان إلا في مصلحة أهله» ففجأه الله بالوحي وآتاه من فضله» 
وقد قال رسول الله ل في حديث أبي سعيد الخدري يي ب : من 
َسنت صلاته وکثرٽ عياله وَقَلَ ماله وَلَمْ يغب الْمُْْلِميْنَ كان معي 
في الجَنّة كهاتين» . رواه ابو يعلى . 
وهذه كلها أخلاق نبويةء ولذلك كان المتخلق بها مع الأنبياء 
عليهم السلام» ولا يتيسر اجتماعها إلا في المتزوج. 


(۱) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٤۸١ /١(‏ 
CD‏ أبو يعلى في «المسند» .)۹۹١٠(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج 
أحادیث الإاحیاء» (۱/ ۳۷۹). 


۹۳ 


وهذه الأخلاق - وإن كانت مطلوبة منهم وممن على قدمهم مع 
سائر الناس - إلا أن هذه الأخلاق يتخلق بها العبد مع الأهل لسهولة ما 
جُبلث النفوس عليه من الميل إلى الأهل والمودة بينهم» فالرجل 
تدعوه محبة الأهل إلى مخالقتهم بالأخلاق الكريمة اللطيفة لأنه يحب 
لهم الرفق بهم» وإلى تعليمهم وتأديبهم لأنه يحب لهم الكمال» وإلى 
مواساتهم والإنفاق عليهم لأنه يحب لهم الرّوح والراحة والسعة» ثم 
يصير ذلك عادة له فيعامل به سائر الخلق» ولذلك قال الله تعالى: 
ونر عشییک ارب [الشعراء: ]۲٠٤‏ 

وقال: # وام أهلك بالصَاَوة صر عا €[طه: ۱۳۲] . 

وقال : وفوا انش هلیک تارا €[التحریم : ]١‏ . 

وقال يا : «وَابْدا بمَن تعُول»٠.‏ 

فإذا عامل أهله بما ذكر» ثم عامل به سائر الخلق كمل وكملت له 
أخلاق المرسلينء فهو يُعامل الناس بالنصيحة والإحسان والتعليم 
والتأديب والتكميل مع صون النفس عن أموالهم وقطع الأطماع عنهم» 


فهو يُعطيهم ولا يسألهم» وينفعهم ولا ينتفع منهم» وينصفهم وإن لم 
يُنصفوه» إذ كذلك يُعامل العاقل أهله. 


ثم يتعرف أن الإيمان لا يستكمله إلا من أحب لإخوانه من البشر 
ما يحب لنفسه کما قال : «أحبَ لاا ما ت افك رواه 
البخاري في «تاريخه»» وأبو يعلى» والطبراني في «الكبير»» والحاكم 


(۱) رواه البخاري »)۱۳٣۱(‏ ومسلم (۱۰۳۲) من حدیث حکیم بن حزام طبه . 


۹٤ 


وصححه» والبيهقي من حديث يزيد بن أسد وه . 

بل في «الصحيحين» من حديث آنس ط4 : آن النبي يي قال: «لا 
ومن أَحَدُكم حت ُب لأَخيٍ ما بْب لتس فيعامل سائر الناس بما 
يُعامل به هله من محاسن الأخلاق لأنه يراهم كأهلهء آلا تری آنه وإیاهم 
من أب واحد وأآم واحدة» وکانه آنزل آهله منزله نفسه» ثم آنزل إخوانه من 
الناس منزلة أهله» ومن ثم لم يطلب الأنبياء عليهم السلام أجراً من أممهم 
وتبرؤوا من طلب الأجر واستدلوا بذلك على صدق نصيحتهم› ولا یتم 
النصح والإحسان إلا بذلك» وإلا كان من ينصح الناس ويعلمهم ويرفق 
ای ا ی 
لنفسه لا لهم» ناظرا إلى نفسه لا إليهم ؛ فافهم! 

فود ا الك رة ال لص ف الك 
بالمرسلين» والعالم المتطلع إلى طمع والمتعرض لغرض بالمجرمين 
في قوله کل : «علمَاءُ هله الأمة رجلان: رجل اه ا علمَاً ذل 
لاس وَلَم ياخذ عَلْهِ طَمَعا ولم يشتر به تَمَاء فذلك يَستَغْفِر لَه جيان 
ال وَدوَات البرّ وَالطَيرٌ في جو السََاءِ يعدم على الله سيدا شريغاً 
حى رافق المُرْسَلِيْنَ. 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ١١)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 


.)4۱١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۲۳۸)» والحاكم في 
«المستدرك» (۷۳۱۳). والبیهقی فی «(شعب الإیمان» .)١١١١۲۹(‏ 


۹٥ 


واشترى به تَمَناء فذلِك يلجم يوم القيامة جام مِنْ تار ويتاديٰ متاد: 
هذا الَذِيٰ آتاهُ عِلْمَا َل به عَنْ عِبَاد اله رحد عَلْهِ طَمَعَاً وَاشَریٰ به 
مء ولك حى يفرع مِنْ الجسّاب»'. 

الفائدة العاشرة: الصبر على أخلاق النساءء واحتمال الأذى منهن› 
وفي ذلك تمرين النفس على احتمال الأذى من عامة الناس» وذلك من 
أحص أخلاق الأنبياء عليهم السلام. 

وقد قصل الله تعالى علينا خيانة امرأة نوح وامرأة لوط بهماء ولم 
تكن خيانتهما لهما زناء إنما كانت من حيث الأذى لهما"» فصبرا 
حتی کفاهما إیاهما الله تعالی . 

وقد صبر زكريا عليه السلام على خلق امرأته حتى أصلحها الله 
تعالی له کما قال كك : ر اص دحتا له روه €[الأنبیاء: 1۹۰ 


روى الحاكم وصححه» عن ابن عباس ىه: أنه قال في الاية : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۱۸۷). وضعف العراقي إسناده 
في «تخریج أحادیث الإحیاء» (۱/ ۳۹). 

(۲) روى الحاكم في «المستدرك» (۳۸۳۳) وغيره عن ابن عباس 4 آنه قال : 
ما زنتا؛ ما امرأة نوح» فكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما امرأة لوط 
فكانت تدل على الضيف» فذلك خيانتهما. 


۹٦ 


كان في لسان امرأة زكريا عليه السلام طول» فأصلحه الله تعالى. 


وقيل : كانت حردة . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله في كتاب «البر والصلة) : 
آن جریر بن عبدالله ڪل جاء إلى عمر له فشكى إليه ما يلقى من 
النساءء فقال عمر: إنا لنجد ذلك» إني لأريد الحاجة فتقول لي: ما 
تذهب إلا إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن» فقال ابن مسعود ظله : أما . 
بلغك أن إبراهیم عليه السلام شکی درب خلق سار ة إلى الله تعالى فقال 
له: إنما خلقت من الضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خرية 
في دينها؟ فقال له عمر : لقد حشا الله بين أضلاعك علماً كثيرا. ‏ 

قال في «اللإحياء» : وفي آخبار الأنبياء عليهم السلام: أن قوماً 
دخلوا على يونس عليه السلام فأضافهم» وكان يدخل ويخرج إلى 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (£٤7)‏ 

(۲) قال الطبري في «التفسير» /١۷(‏ ۸۳): والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : إن الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولوداً 
حسنة الخلق؛ لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياهاء ولم يخصص الله 
جل ثناؤه بذلك بعضاً دون بعض في کتابه» ولا على لسان رسوله يه ولا 
التسليم له بآن ذلك مراد به بعض دون بعض . 

)٤( )‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۹1۸٥(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 

الزوائد» :)۴١ ٤ ⁄٤(‏ فيه راويان لم يسمياء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۹۷ 


منزله فتؤذیه امرأته» وتستطيل عليه وهو ساكت» فعجبوا من ذلك» 
فقال: لا تعجبوا؛ فإني سألت الله وقلت: ما أنت معاقب لي به في 
الأخرة فعجله لي في الدنياا» فقال لي : إن عقوبتك بنت فلان تزوج 
بهاء قال : وآنا صابر على ما ترون منها" . 
# تنبيّهانِ : 

الأول : هذه الفوائد التي أشرنا إليها كلها أخرويةء ولمن قصدها 
بالنكاح أجور سَيْيّة» وينبغي لمن أراد التزوج أن ينويها عند الإرادة 
وعند الخطبة وعند العقد» وكذلك عند الجماع ينبغي له أن ينوي 
التحصن والتعفف عن الزنا واللواط» والنظر إلى ما لا يحل له 
والفكر في مسارح الشهوة» وترويح النفس» وحصول ولد صالح يذكر 
الله تعالى ويعبده» ويكاثر به النبي ئة يوم القيامة» ويدعو له إذا بقي 
بعده» أو يحتسبه إذا مات قبله. 

وليعلم أن ذلك كله وأكثر كان مقصود الأنبياء عليهم السلام 
بإتيان آهليهم» ولا يكون أعجز من عصفور كان في عهد سليمان» 


(۱) روی الإمام مسلم (۲۹۸۸) عن انس له : أن رسول الله ا عاد رجلاً من 
المسلمين قد خفت» فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله َة : «هل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم؛ كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي 
به في الاخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله يه : . «سبحان الله لا 
تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة 
حسنة وقنا عذاب النار؟» قال : فدعا الله له فشفاه. 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۳۲). 


۹۸ 


ولا يبعد أن يكون ذلك موجوداً في سائر البهائم الآن إلا أنه لا بُطالعه 
إلا من شاء الله من أهل العرفان. 
وکان من ا ما رواه الدينوري في «المجالسة») عن أبي فديك 
رحمه الله قال : بلغني عن سليمان عليه السلام أنه کان جالساً فرآی 
عصفورا راود زوجته على السفاد وهي تمنع» فضرب منقاره على 
الأرض» ثم رفعه إلى السماءء فقال سليمان عليه السلام: هل تدرون 
ما قال لها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : قال لھا: ورب السا 
اة ارك مقا ل و ادت ادوم بل اوك 
من يُسبح الله في الأرض”'. 

قلت : ولعل الله تعالى لم يرد بذلك إلا تعليم سليمان ومَنْ حوله 
آداب المناكحة» وكذلك من عادة الله أن يُؤّدب بعض أنبيائه بضعاف 
الخليقة وأدانيها كما في قصة الهدهد مح سشلیمان أيضاء فاراد سليمان 
عليه السلام أن يترقى عن مقام الطير في طلب الولد المسبح الموحده 
فاب ت م لون ااا اا ران دة ع 
على هذا المقام منعته عن استيفاء آداب ذلك المرام» فعزم على نفسه 
وأقسم» وأشار إلى تحقيق وجود ما آم» ففاته أدب التعليق بالمشيئة» 
فلم يظفر من ذلك بالاأمنية . 

روى الإمام أحمد. والشيخان» والنسائي عن أبي هريرة ظله» عن 
النبي بيا قال : «قال سَلَيْمَان عليه السلام: لأَطوْفَ الله على مةه امرأة 


.)٤٠١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


۹۹ 


له تأي اس ار ي یل اي من 0 GE‏ 
الله َل يقل : إن شاءَ اله A ES‏ 
رَاجدَة جَاءَت بشق إنسان» وَالْذِيٰ نمس مُحَكَدِ بيده لو قال : إن شاءَ الله 
َم ختٹ» وکا رکا ِڪاجيهه» وفي رواية: و فاا ادزا في 
سيل الله ركبانا أجمَعُونَ»٠.‏ 

اة التَانِيْ: قد يستشكل على ما ذكرناه من فضل النكاح 
وكونه من أعمال الأنبياء عليهم السلام أمر ابني الخالة عيسى ويحيى 
عليهما السلام؛ فال يحيى كان حَصوراً - أي: لا يأتي النساء -» 
وعیسی لم يتزوج . 

فالجواب عن ذلك : أما أن يحيى عليه السلام فقد قال الله تعالى 
فيه : #وسيّدًا وَحَصورًا 4[آل عمران: ۳۹] فاختلف المفسرون في الحصور 
على قولين : 

الأول: أنه الذي لا يأتي النساء. رواه عبد الرزاق» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس"» وابن جرير» والبيهقي في «سننه» عن ابن 
مسعود» ولفظه : الذي لا يقرب النساء“. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٥‏ والبخاري »)۲٣٣٤(‏ ومسلم 
»)۱٠١(‏ والنسائي (۳۸۳۱). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» )٠١١ /١(‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (۲/⁄ .)٦٤۳‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


. (AT /¥) 


ورو ان ادر عة وقال د ال0 

وروی ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : لا يشتهي النساء. 

وروی ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي هريرة ڪه : آن النبي بيا 
ذکر يحیی» فقراً: 9 وسيدا و حصورا 1€ آل عمران: ۳۹]» زک هوى 
النبي َيه إلى من الأرض فأخذها وقال: «كان ذکره مثلَ هذه 
القذاة». 

وروی ابن ا نة والإماء اھ في «الزهد»» والمفسرون 
عن ابن عباس قال : الحصور الذي لا بُنزل الماء“» وعلى هذا یتاأتی 
الإشکال . 

والجواب عنه: ال سعد خو شل ةا اوو قل 
إل يحيى عليه السلام مع اتصافه بما ذكر تزوج ليكون أغض لبصره. 


ر ب و 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۱۹۰). 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)٠٠١‏ وذكره البخاري في «صحيحه» 
(٠٠٠١ /6(‏ معلقاً بصيغة الجزم. ولفظه: «لا يأتي النساء». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ »)٦٤۳‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» »)۱۹٤ /٦٤(‏ وكذا الظبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٠١١(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄/ :)۲٠۹‏ رواه الطبراني» وفيه حجاج 

٠ابن‏ سليمان الرعيني» وثقه ابن حبان ٠‏ وغيره» وضعفه آبو زرعة وغيره» 
وبقية رجاله ثقات . 

)٤(‏ ورواه الطبري في «التفسير» (۳/ »)٠٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 

(€ /۲) 


۱۰۱ 


والقول الثانى : أن ما ذكر نقص فى الخلقةء والأولى حمل حال 
الأنبياء على الكقال) فمعنی اللحصور آنه کان معصوماً من الذنوب؛ 
أي: لا ياتيها كآنه حصر عنها. 

وقيل : بل كان مانعاً نفسه من الشهوات» وهذا اختاره القاضي 
عياض رحمه الله» ونسبه إلى حذاق المفسرين ونقاد العلماء”. 

قلت : لکن الأول هو المأثور عن ابن عباس »› وابن مسعود» 
وغیرهماء إلا أن هذا ينشرح له الصدر أكثر . 

وعليه: فالمعنى أن يحيى عليه السلام إنما كان تاركاً للنكاح 
زهداً لا عجزا ولا ضعفاً» وكذلك کان حال عيسى عليه السلام كما 
تمدم أنه فيل له : آل تتزوج؟ قال : أتزوج امرأة وت 
النكاح»› وغيرهما أخذ بالقوة» وکلا الفريقين كان أمره منوطا بالو حي 
الإلهي مؤيدا بالأمر الربوبي. 

وقد كان من تزوح من الأنبياء عليهم السلام قدوة لمن تزوج من 
صالحي الأممء ومن لم يتزوج منهم قدوة لمن لم يتزوج من صالحي 

قال حجة الإإسلام رحمه الله تعالى: ومهما كانت الأحوال 


.)۷١ /١( انظر: «الشمفا» للقاضى عياض‎ )١( 


منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه في بعضها أفضل› 
فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء عليهم السلام على الأفضل في كل 
حال . انتهی» وهو بدیع . 

وقد قيل: إن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض في 
ا الزمان ینکح وبولد له» فإن صح هذا مع ما نقلناه آنفاً عن 


سعید بن جبیر رحمه الله فقد زال اللإاشكال من أصله» والله سبحانه 


أعلم . 

وإنما أطلت في هذا المقام وأشبعت فيه الكلام لأنه مهم جدا. 

وقد أسفر ما ذكرناه هنا عن أمور هي من أخلاق الأنبياء عليهم 
السلام: 

كطلب الولد الصالح» والرغبة في دعائه» وورائته لعلم الله وفضله» 
وإرادة بقاء النسل» واحتساب الولد إذا مات» والتحصن من الشيطان› 
وإعفاف الفرج» وغض البصرء وإعفاف الحليلة وإتيان الأهل إذا فجأته 
النظرة» وترويح النفس» وتفريغ القلب للطاعة» وتعليم الآهل والأولادء 
والشفقة على البنات والإحسان إليهن» والصبر على سوء خلق المرأة» 
وتحسين النية عند النكاح» وحفظ آداب المجامعة. 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي (۲/⁄ .)١١‏ 
ES Nag e (۲(‏ 


۳ 


- ومن أخلاقهم أيضاً: 

۸ -المحافظة على سائر الآداب في سائر الأمور؛ كآداب 
الطهارة» والصلاةء والسفرء والجهاد» والحج»› والأكل والشرب› 
واللباس» والنوم» وغير ذلك . 

قال الله تعالى : # ما راع لبر وما طم €[النجم : ۱۷]؛ وصفه بحسن 
الأدب في الحضرة. 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: وال ركبا فا 
يسو آله برها ومرسها€[هود: ١‏ وهذا من آداب الركوب في 
السفينة. 

وروی ابن المنذر عن عمرو بن دینار رحمه الله تعالى قال: لما 
تضيفت الملائكة إبراهيم عليه السلام فقدّم لهم العجل» فقالوا: لا نأكله 
إلا بثمن»› قال : فکلوا وأدّوا ثمنه» قالوا: وما ثمنه؟ قال : تسمون الله إذا 
أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم» قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: لهذا 
اتخذه الله خلیل . 

وفي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي رحمه 
الله تعالی : عن خالد بن معدان رحمه الله قال : کان إبراهیم خلیل الله 
عليه الصلاة والسلام إذا أتي بقطف من العنب أكل حبة حبة» وذكر الله 
عند كل حبة . 

.)٤٥١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


(۲( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي /N)‏ ۷۲( وكذا رواه أبو نعيم في «حلية 
الأولاء» .)۲١١ /٠(‏ 


۰٤ 


وروی الطبراني بسند ضعيف»› عن ابن عباس 4ء عن النبي ي 
قال : الد قبل الطَعَام وَبَعّدهٌ - [مما ينفي الفقر] - لمن سنن 
المُرْسَليْ. ۰ 

والمراد بالوضوء غسل اليدين» والأظهر من مذهب الشافعي 
استحبابه قبل الطعام إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ 
فیباح» وبعده إلا إذا لم يبق آثره لکونه یابساً أو لم یمسه بيده فیباح . 

ونقل القاضي عياض» والنووي عن مالك رحمهم الله : 
أنه لا يستحب إلا أن يكون على اليدين قذر قبل الأكل أو يبقى عليهما 
رائحة بعده . 

۹ --_ ومنها: التعطر واستعمال الطيب . 

لقوله ڪي : «أربَع من سنن الل وذكر منها التعطر كما 


وروى عبد الرزاق عن أبي أيوب الأنصاري له عن النبي بي 
قال : «الْختّان E‏ وا رالنكاح س E‏ 
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم اللخعي مرسلاً قال : کان 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۷١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲٤ /⁄٩(‏ فيه نهشل بن سعيد» وهو متروك . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)٤٦‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

.)٠١۳۹۰( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 


1۰0° 


رسول الله اة يُعرف بريح الطيب إذا أقبل. 

١-ومنها‏ : الاكتحال وسائر آنواع الزينة الشرعية. 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن العلاء بن نجيح 
رحمه الله قال : کان موسى عليه السلام يكتحل بالإثمد ويلبس الكتان. 

وروی أبو داود عن أنس وله : أن النبي ييه كان له سكة يتطيب 
منها" . 

وروی الترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس ڳها: أن النبي ييا 
كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن سهل بن سعد له : أن النبي يا 
کان یکثر القناع» ویکثر دهن رأسه» ويْسَرّح لحیته [بالماء]. 

١-ومنها:‏ المحافظة على خصال الفطرة. 

وهي : الختان» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وفرق الشعرء 
والسواك. والمضمضة والاستنشاق» وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب»› 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتفاص الماء؛ أعني : الاستنجاء. 


قال تعالی : وذ آل إرهعر ره يكلم اهن €[البقرة: ]٠۲١‏ . 


(۱) روا ابن أبی شيبة فی «المصنف» (۲۹۳۳۲). 

(۲) رواه أبو داود »)٤۱٦١(‏ وصحح إسناده ابن الملقن في «البدر المنيرا 
(1/ 0*1). 

)۳( رواه الترمذي )۱۷٥۷(‏ وحسنه» وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 


(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٤٠٦٥(‏ 


۱۰٦ 


روى عبد الرزاق» والمفسرون» والحاكم - وقال: صحيح على 
شرطهما - عن ابن عباس ها قال: في الاية : ابتلاه بالطهارة؛ خمس في 
الرأس» وخمس في الجسد؛ في الرأس: قص الشارب» والمضمضة› 
والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق 
العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء“. 

a o‏ سمعت النبي بيا 
يقول : «الفطرة > TT‏ ښ الفطرة : الختان» والاستخداد» 
رقص الشار ب» وتقلبم الأظفار > وف الإط). 

وروی مسلم› والأربعة عن عائشة رضى ي الله عنها قالت : قال 
رسول الله کل : «اعشر من الفطرة: فص اب وإعفاء ا 
ال ق بالمَاءِ وَقصٌ الأظفار > رعسل البراجم» وف 
الإئط» وَحَلق العانةء واتتقاص المَاء؛ يعني : الاسْيَنجاء بالمَاءِ». 

قال مضعب أحد رواته: نسيت الغاشرة إلا أن تكرن الضمضة"“. 


(۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» .)۷١ /١(‏ والطبري في «التفسير» .»)٥١٤ /١(‏ 
وابن ا حاتم في «التفسير» »)۲٠۹ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(00 ۰0( . 

(۲) رواه البخاري »)٥٥٥٩(‏ ومسلم .»)٣۷(‏ وآبو داود »)٤۱۹۸(‏ والترمذي 
(۲۷)» والنسائي ۰)٩(‏ وابن ماجه (۲۹۲). 

(۳) رواه مسلم )۲٨۱(‏ وآبو داود .)٥۳(‏ والترمذي »)۲۷٥۷(‏ والنسائي 
»)٥٩٤٩(‏ وابن ماجه (۲۹۳). 


1۹۷ 


وروی الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة طب قال : قال 


ا 2 7 ه۶2 2 I‏ ر 3 و Enes‏ 
بالقدّوم »0 


وروى أبو الشيخ في كتاب «العقيقة٠‏ عن موسى بن علي بن 
رباح › عن أبيه رحمهما الله : أن إبراهيم عليه السلام آمر أن يختتن وهو 
حينئلٍ ابن ثمانين سنة» فعجل واختتن بالقدوم» فاشتدٌ عليه الوجع› 
فأوحى الله إليه : أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» قال: يا رب! كرهت 


L 


و 
ان اۇخر اد ٤‏ 


وروی البيهقي عنه ٠:‏ أن إبراهيم حتن إسحافق علیهما السلام 
لسبعة أيام » وختن إسماعيل عليه السلام لبلوغه١‏ . 


وروی ابن سعد في «طبقاته» عن حيي بن عبدالله رحمه الله قال : 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» :)٠۲۲ /٠٠١(‏ رواة مسلم متفقون على تخفيف 
القدذوم» ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه» قالوا: والة 
النجار يقال لها: قدوم بالتخفيف لا غير وإما القدوم مكان بالشام ففيه 
التخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد.القرية» ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية 
والآلةء والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الألةء وهذا الذي وقع هنا. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤١۷‏ والبخاري »)۳٠۷۸(‏ ومسلم 
(۳۷۰). 

(۳) تقدم تخریجه. 

. في «السنن الكبرى»: «وهو ابن ثلاثة عشر سنة» بدل «لبلوغه»‎ )٤( 

.)۳۲١ /۸( روا البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٥( 


۱٩۸ 


بلغني أن إسماعيل عليه السلام اختتن وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 

قلت : ويجمع ھا ان معنی قول ابن رباح : وخ اغ 
أمره بالختان» وقول حيبي معناه : امتثل أمر أبيه فاختتن» وفيه أن إسماعيل 
کان بلوغه في ثلاث عشرة» والله أعلم. ‏ 

وتقدم في حديث آبي يوب الال هن اف 

وروى الترمذي الحكيم في «نوادره» عن فليح بن عبدالله الخطمي 
عن أبيه» عن جده له قال: قال رسول الله 5يا: «حَمْن مِن سنن 
المرسلين: ا رالحليٰ و الحجامةء وَالسراك رَالتَعَط»0. ٤‏ 

او ا وااو ا قال 
رسول الله م : «(من فطرة إِبْرَا هيْم عليه السلا E‏ 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن عمار بن ياسر و : 
أن رسول الله ي قال : من الفطرة المَضَمَضةء والاسينشاق› وَالسوَاك» 
و الأظقار > وتف الط والاستخداد» وع المَراجم» 
والانتضًاح» وَالاختتان»١.‏ 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبرى» .)١١ /١(‏ 

(۲) رواه الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)٠٠٤‏ وكذا رواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۸⁄/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ .)١۷٤‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)۲٣٤‏ وأبو داود »)٥٤(‏ وابن ماجه 
(۲۹4). 


۱۰۹ 


وروی الترمڏي وحسنه» عن ابن عباس چ قال : کان النبي يا 
يقص أو يأخذ من شاربه» وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله . 

وروی ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله قال : من فطرة إبراهيم 
عليه السلام غسل الذّكر والبراجم. 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس 4: أنه قيل: يا رسول الله! لقد 
أبطأً عنك جبريل عليه السلام» قال: «وَلِم لا يبطىء عي وأنشہ حوليٰ 
لا نودي ای :ل ارد چو ول فلزن ول قود رارک 
ولا تقون رواجبکہ؟». 

وهذا الحديث فيه دليل على أن الأنبياء عليهم السلام أحق بهذه 
الخصال ؛ لمخالطتهم جبريل عليه السلام. 

وفيه دليل على أن الجليس إذا كان متقذراً غير متنظف ضر جليسه 
بحر مانه مخالطة الملائكة عليهم السلام» بل یضره بتکثیف روحانیته 
حتى إنه قد يبلغ به إلى أن يحول بين الروح وإدراك العلوم الروحانية 
والفهوم العرفانية كما يدل على ذلك ما رواه البيهقي في «الشعب» عن 
قيس بن حازم ظط قال : صلى ية صلاة فأوهم فيهاء سيل فقال : «مَا 


(۱) رواه الترمذي )۲۷٣۰(‏ وحسنه. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤١ /١(‏ وكذا الطبري في «المعجم 
الكبير» .)١١۲۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١۷ /٥(‏ فيه أبو 
كعب مولى ابن عباس» قال آبو حاقم : لا يعرف إلا في هذا الحديث . 


11۰ 


ت ل a‏ ورفغ أحَِكہ ظفره وَأنملته»٠.‏ 

وأخرجه البزار من حديث ابن مسعود وله بنحوه" . 

والرّفغ - بضم الراء» وإسكان الفاء» وبالمعجمة -: الوسخ الذي 
يكون تحت الظفر . 

والرواجب : رؤوس الأنامل» وهي بين البراجم التي هي معاطف 
ر 

وقيل : الرواجب ما تحت الأظافر من الوسخ» وهي جمع راجبة. 

وقال في «ديوان الأدب»: هي مفاصل الأصابع» ثم فسر بها 
البراجم» وهي جمع برجمة -بضم الموحدة والجيم -. 

- ومن آداب الأنبياء عليهم السلام وأخلاقهم : 

١-الاستغفار‏ عند الخروج من الخلاءء وحمد الله على 
إذهاب الأذى . 

روى عبد الرزاق عن سعيد المقبري رحمه الله : أن موسى عليه 
السلام قال: يا رب! ماذا أقول إذا ذهبت إلى الغائط؟ قال: قل: 


)١(‏ رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)۲۷٦٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» :)٠٤١ /۱١(‏ رجاله ثقات مع إرساله. 

(۲) رواه البزار في «المسند» (۱۸۹۳)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير 
.)٠١٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٦۸ /٠(‏ رجال البزار 
ثقات» وكذلك رجال الطبراني إن شاء الله . 


۱۱۱ 


غفرانك فجنبنى الأذى . 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي رحمه الله : أن نوحا عليه 
السلام كان إذا خرج من الغائط قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافانی ( 

وعن العوام رحمه الله قال: حدّثت أن نوحا عليه السلام كان 
يقول - يعني : عند الفراغ من قضاء الحاجة -: الحمد لله الذي أذاقني 
لذته» وأبقی في منفعته» وأذهب عنى اذاه" . 

۳- ومنها : بقية آداب قضاء الحاجة؛ كالاستتار» والإبعاد 
وقعود القرفصاء. 

قال الله تعالی : لسا دافا الجر بدت هنما سوسا وطَفِمًا عَنَصِمَان 
هما ِن ورَقٍ َد [الأعراف : ۲[ 

روی عبد الرزاق› وابن المنذر» واد بن عساکر عن ابن عباس وهه 
قال : كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام وزوجه السنبلة» 
فلما أكلا منها بَدَثٌ لهما سوءاتهماء وكان الذي وارى عنهما من 
سواءاتهما أظفارهماء وطنىًا : م [YY a‏ 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤٤۸۸(‏ عن سعيد المقبري» عن 
آبيه» عن عبدالله بن سلام ظ4 . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸). 

(۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٩(‏ 


1۱1۲ 


فاخحذت برأسه شجرة من شجر الجنة» فناداه ربه : أمني تفر؟ قال : لاي 
ولکني أستحييك يا رب . 

وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» عن علي بن أبي 
ر ال آل یآ ا جن اط ال الف 
EUAN EUS I a as‏ 
الولادة» فذهب شرقاً وغرباً لا يدري كيف يصنع» حتى نزل إليه جبريل 
عليه السلام فأقعی آدم» فخرح ذلك منه» فلما وجد ریحه مکث يبکي 
ا 

وسيأتي وصف موسى عليه السلام بالحياء والتستر قريباً.. 

٤‏ - ومنها: الاغتسال من الجنابةء والتستر عند الاغتسال وعند 
قضاء الحاجة حياءًء والحياء في سائر الأحوال» بل كذلك الاستتار 
مطلقاء وحفظ العورة» والوضوء والتثليث فيه والمحافظة عليه 
والخضاب في محله بالصفرة والحمرة. 

روى البخاري» والترمذي عن أبي هريرة 4ء عن النبي 4يا 
فال : «إِنَ مُوسیٰ علي السام کان رجلا حا سیر لا ثُرِی من جلد 


ص ٥‏ سس ص ےت ى ا ب و 
۵ و هل ەا و 0 ا ا ا ° اء 2 2 
سء استحياء مه » فاذاه من اذاه من بني إسرائیل› فقال : ما یتست هدا 


(1) رواه این عساكر في تاریخ دمشق» (۷/ .)٤١۳‏ وکذا الطبري في «التاريخ» 
(AT /۱)‏ . 
(۲) رواه ابن آبی الدنيا فى «الرقة والبکاء» .)١۲١(‏ 


۱1۳ 


الس الا من ۶ یجلده ؛ اما برص › وَإِمًا در( وما آفة» وإ الله 


ل اراد أن 0 ئه ممًا قالواء فلا فاد یوما وحده فوضع ل 
الْحَجَّر ته اغتَسَلَ» فلما فرع قبل إلى ثيابه ليأحُذهًَا وَإِن الْحَجَرَ عَدَا 


ثوبه» فَأَحَذ مُوْسَّى عَصَاهُ وَطَلّبَ الْحَجَر فَجَعَل يقول: وبي حجر 
a‏ 1 شرائیل قراو راتا اخسن ما لق انش 
ويراه ما يقولونء وَقَام الجر فاح َوه وَلَبِسَهُ وََفِقَ بالْحَجر ضرا 
بعَصّاف DINOS EAE: ٤‏ 
فذلك قوله تعالی : ٭ یتایا الین اموا لیکو کالزس ادوا موسی فبراد اه 


ر کے و ر م مر ر 


AT مما قالوا وه ن عند الله وجا €[الأحزاب:‎ 8 A 

وروی الإمام أحمد» E‏ : 
أ رسول الله لاء دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال : هذا وَظبفة الؤضزء؛ 
او قال : هذا ll‏ م ل لم قبل اش ل له صلاة» 8 توضاً 
مرتین مرتين ثم قال : «(هذا کک N E‏ الله فلن من 
الأجراء ثم توضأاً ثلاث ثلاثاً ثم قال : «هذا وُضوئي وَوضوء المُرْسَليَْ 
قێْلى»" . 


وروی ابن ماجه بسند ضعیف› عن ابن عمر ىه قال : توضاً 


)١(‏ الأدرة: انتفاخ الخصية. 

(۲) رواه البخاري (۳۲۲۳)» والترمذې (۳۲۲۱). 

(۳) رواه ابن ماجه .)٤۲١(‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في «الدراية) 
(۱/ ). 


۱۱4 


رسول الله ية واحدة واحدة فقال : عدار م للا 
إلا بوه» ثم توضاً ثنتين فقال: «هَذا وْصوءُ العذل يِن لزب 
وتوضاً ثلاث ثلاث وقال: «هذا سبع الوم هو ون و 
خلیل اش انر اهيْم عليه الام e‏ 0 
هد أن لا إِلَهَ إلا الله e‏ هفتح ال له ثمانيةً 
آبواب ال يدخل من ۰ اها شا . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن بشر» عن بعض آهل 
الكتاب : أن الله كك أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! إن جاءك 
الموت وأنت على غير وضوء فلا تلومنً إلا نفسك” . 

وروی ابن أبي شيبة عن يزيد بن بشر رحمه الله أيضاً: أن الله ك 
أوحى إلى موسى عليه السلام: أن توضاً؛ فإن لم تفعل فأصابتك 
مصيبة فلا تلومن إلا نفسك . 

وفيه إشارة إلى أن الطهارة وقاية من السوء والمصائب» وهذا من 
الأسرار الخفية. 

وروى الديلمي» وابن النجار في «تاريخه» عن أنس ل قال : 
قال رسول الله ل : «أوَلّ م یت بالجناءِ رالکنہ راهيم 2 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤۱۹(‏ وکذا آبو یعلی فی «المسند» .)٥٥۹۸(‏ 
(۲) كذا فى «الدر المنثور» للسيوطى (۳/ )٥٤١‏ لكن عن قسى . 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٤۷١(‏ 


110° 


ا م 0 0 ٍ ےر و 
السّلام» واوّل من اختضت بالسّوّاد فرعون»' . 


-٥‏ ومنها : لبس القميص › والسراويل› والكساء» والحىة› 
والقَلنسرة» والنعل› وسائر أنواع اللباس مما لا یکون فيه سراف 
ولا مخيلة. 


م شه م . سے سے را کد 4 رر ہے رص ت 2ے 
قال الله تعالی : یتب ۶اد م فد ارلا ع کک لباسا بوکری سو ءاد وريا 


سے 


4 
و ت 
8 


ولاش آلقوی درک َب دک ِن ایک آم َه رو €[الاعراف : .]۲١‏ 

أحق الناس بالعمل بهذه الاية الأنبياء عليهم السلام ومن على 
آثارهم› وول من عمل بها آدم عليه السلام» ثم مر الله تعالی و ان 
يتخلقوا بما تخلق به من ذلك . 

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : * وجاءو عل قَصد۔ 
بد م گذِب €[یوسف: 11۸ 

وقال تعالى حكاية عنه : #اذهَيوا بّميصى هلدا الوه عل وَج 


ى €[يوسف: ۹۳] . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي رهم الكَمَعيٌ ظط4 : أن 
النبي بيه قال فى حديث: «وَإِن من لبسَة الأنبياءِ القَميْص قبل 
السراويل» . 
(۱)( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۷(‏ 
)۳( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ .)۳۳١‏ 


۱۱۳١ 


وروى الترمذي عن ابن مسعود ط4 » عن النبي بيه قال : «(کان 
على مُوْسّى عليه السَلاَم يوم كمه ره كِسَاءُ صوف وجبةٌ صوّف» وكمة 
صوْف» وَسَراويلة صوف»› وَکانت نَعْلاَهُ من جلد حمار مَيْتٍ» . 

قال الترمذي : والكمة: اللات 

وقال الجوهري : المدورة» وأطلق صاحب اا : آنها 
القلنسرة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: القَلنسّوة من لباس الأنبياء 
والصالحين» تصون الرس وتمكن العمامة» وهي من السنة. 

وروی آبو نعيم عن آبي هريرة ظله قال : قال رسول الله لل : إن 
وَل مَنْ لبس السّراويل إِبْراهيْمُ عليه السلا . 

قيل : وهذا هو السبب في آنه ول من يُكسى يوم القيامة» كما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس 4" ؛ لأن السراويل من 
شد الملابس للعورة . 

وروى وكيع في «الغرر» عن واصل مولى ا عيينة رحمه الله 
تعالی قال: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : يا إبراهيم! إن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «المحکم» لابن سیده (7/ .)٦۷۲‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤٤٩۳(‏ ومسلم .)۲۸٠۰(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» للحافظ اہن حجر /٩(‏ ۳۹۰). 


11۷ 


أكرم أهل الأرض على فإذا سجدت فلا تري اللأرض عورتك؛ قال: 
TT‏ 

قلت : وفيه إشارة إلى أن للأرض إدراكاً بحيث ينبغي للعاقل أن 
يستحبي منهاء فیستر عنها عورته» کیف لا وقد ثبت انها تشهد على 


العبد يوم القيامة بما يعمل عليها. 
وقد قال تعالی : وميد تحت أخبارها €[الزلزلة: ]٤‏ . 


وفي حديث أبي هريرة لب قال : قرا رسول الله او هذه الاية: 
ومین َف أخبارهًا €[الزلزلة : ]٤‏ قال : «أتذرُون ما أخبارًُها؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال : «قَإِنٌ آخبارها أن تَشْهَدَ على كل عَبٍْ أو أمة بما 
عمل على ظَهُرهاء تقول : عمل كذا وكذا في يوم کذا وكذاء فهه 
اساها رواه الإمام أحمد» والنسائي› اتترا والحاكم» 
EE‏ 

وقال مجاهد رحمه الله في الآية : تخبر الناس بما عملوا عليها. 
رواه الفريابي» والمفسرون" . 


(۱) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ .)۲۸١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳۷٤‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۱۹۳). والترمذي )۲٤۲۹(‏ وصححه»ء والحاكم في «المستدرك» 
(۰1۲). | 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» /۳٠(‏ ۷٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(1۰/ £00 "(. 


۱۱۸ 


ولا شك أن الشهادة فرع عن المشاهدة والتعقل» وقد أخبر 
السمع بمثل ذلك وهو ممكن» فاد الذي خلق من تراب بشرا سَوياً حياً 
ادرا ٠را‏ سا صا كلا قادر على أن يخلق في الأرض 
وما فيها من الجمادات إدراكاً وتعقلاً تشهد يوم القيامة على موجبه 
وتخبر بما شاهدت وعقلت» فالمناسب لأفاضل العقلاء أن يتحرزوا 
عن كل ما لا يستحسن أن يطلعوا عليهم خلقاً وهم متلبسون به خشية 
الشهادة عليهم كما أمر الله تعالى خليله عليه السلام: أن لا يري 
الأرض عورته؛ لكرامته على الله تعالى» فكيف بالعورات المعنوية 
والقاذورات الاعتبارية ؛ فافهم! . 

۷٦‏ - ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: التؤدة والتأني إلا في 
أمور الآخرة» والاقتصاد في المعيشة» والسّمْت الحسن. 

روی الترمذي عن عبدالله بن سجس د له : أن النبي بي قال : 
«السَوَدة وَالاقتصادُ ا و ي من أرْبَعَة وَعِشرِيْنَ جُزءا مِنَ 
الثبرًة. 

وروى الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» عن نس طله 


AS ص‎ 


قال : قال رسول الله ية : «الكَمْتُ الحَسَن والوّدة والاقتصاد جزء من 


ربَعَةٍ عة وَعِشريْنَ ˆ جزءا من التب . 


)١(‏ رواه الترمذي )۲١٠١(‏ وحسنه» وكذا رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) 
)٠٠١۷(‏ واللفظ له. 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» .)۲۲٠۹(‏ ولفظه: «السمت 
a‏ 


۱۱۹ 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى قال: كان يقال : من أخلاق الأنبياء [و]الأصفياء الخيار» الطاهرة 
قلوبُهم خلائق ثلاث؛ الحلم» والأناة» وحظ من قيام الليل. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ييي قال: قال 
رسول الله ية : «إِن الذي الصَالح وَالمَمْت الصَالح جزءٌ من سَبْعينَ 
جز ءامن النبوًة. 

والفرق بين السمت والهدي: أن السمت عبارة عن الهيئةء 
والهدي عبارة عن الطريقة والمذهب فهو أشمل من السمت وأعم منه. 

وإنما كان حسن السمت في الحديثين السابقين جزءا من أربعة 
وعشرين جزءا من حيث انضمامه إلى التؤدة والاقتصادء وأما من حيث 
انفراده وانضیافه إلى الهدي الصالح فهو جزء من سبعين جزءاً من 
النبوة؛ فافهم! 


أما العجلة فى أمور الأخرة والمسارعة إليها فإنها من أخلاق 
e‏ بیانه . 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ .)۹١‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۸٠٠۱)ء‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» .)۷١١(‏ وهو عند أبی داود )٤۷۷١(‏ لكن بلفظ : «من خمسة 


وعشرین) بدل «(من سبعین) . 


۲۰ 


وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام رولت جلت ِي 
لى #[طه: ٤۸]؛‏ آي : شوقاً إليك . 

أجاب موسى بذلك ربه لما سأله عن سبب عجلته بقوله: وما 
امج مرک €[طه: ۸۳] وذلك أن موسى عليه السلام اختار من قومه 
سبعين رجلاً ليذهبوا معه إلى الور ليأخذوا التوراة» فسار بهم ثم عجل 
وسین س م شوقاً إلى ربه وخلف السبعين› وأمرهم أن يتبعوه إلى 
الجبل» فقال الله تعالى له: وما أعج کلک عن ريک €[طه: [AY‏ ا 

وهذا يدل أ من أخلاق النبيين عليهم السلام الشوق والمحبة 
لأنها مستلزمة له. 

وروی ابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ من طريق ابن جريج 
رحمه الله تعالى عن ابن عباس 4 في قوله تعالى حكاية عن يوسف 
عليه السلام : ريَ َد ءاتبتنى من ألْمكِ € إلى قوله : لوف سلما 
, بالصللحن €[يوسف: ١١٠]؛‏ قال: اشتاق إلى لقاء الله تعالى 
وأحب أن يلح بآبائه» فدعا الله أن يتوفاه وأن يلحقه بهم . 

قال ابن عباس: ولم يسال نبي قط الموت غير يوسف فقال: 
رب قد ءاتنی من اَلْمَلّيِ €[يوسف : ١‏ الاية. 

قال ابن جريج : وأنا أقول في بعض القراءة: من قال من الأنبياء : 
توفني' . 


.)۷۳ /١۳( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


۱۲۱ 


وروى الترمذي» والحاكم في «المستدرك» عن أبي الدرداء طبه › 
عن رسول الله ل قال : «كان اود عليه السَلام يقول: الله إنيْ 
اجعَل حبك أَحَب إلى من نمسي وَأَهْلِي ومن المَاءِ البّارد». 

وهنا لطيفتانِ: 
الأوْلّى: 

لا مانع لأهل المحبة والشوق إلى لقاء الله تعالى أن يشتاقوا إلى 
أودائهم فيه وأقربائهم المتوافقين معهم عليه؛ فان في هذا الفرق 
جمعاًه وكرم بمحبة الله ثم محبة أوليائه أصلاً وفرعاً وحقيقة وشرعاً. 

قال وهب بن متبه ارحمة الله تعالی: لا آوتي يوسف عليه السلا 
من الملك ما أوتيه تاقت نفسه إلى آبائه فقال : رب قد «اّى من 
الْمْلْكِ € إلى قوله رامن باَلسَلِحبںَ €[یوسف: ۱۰۱]؛ قال: بآبائه 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام . رواه ابن بي حاتم . 

وروی هو وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى قال: لما قدم 
على یوسف آبواه وإخوته» وجمع الله شمله وأقرَ عينه وهو يومئٍ 
مغموس في بيت نعيم من الدنياء اشتاق إلى آبائه الصالحين إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فسأل الله القبض» ولم يتمن أحد 
)١(‏ الترمذي )۳٤۹١(‏ وحسنه»ء والحاكم في «المستدرك» .)۳١۲١(‏ 
(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۷/ .)۲۲۰٠‏ 


۱۲۲ 


الموت قط نبي ولا غيره إلا يوسف؛ يعني : لم يتمنٌ الموت أحد شوقاً 
Eel‏ 

لو يو 
# اللطيفة الثانية : 

ينبغى للمحب المشتاق أن يطلب اللحاق» فإن جيب من المحبوب 
بخلاف المطلوب فليرض من الحبيب بما يرضى منه ويجيب ؛ فن الخيرة 
فيه والعبودية تقتضيه . 


روى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي الأعيس قال : لما قال 


۰ ر ص e‏ 2و م س rG‏ 5 ا 
يوسف ربقد ءاتتن من الْملكِ وعلمُتنی من تأوبل ا لاحادیث فاطر آلسَموتِ 


والارضِ أت وَل ف اليا والكخرة فن مُسَلمّا وَألَحِقّن بألصَدلحن 4 
[یوسف: ]٠۰١‏ شکر الله له ذلك فزاد فی عمره ثمانین عام" . 

ثم إن لله تعالى في أوليائه ما شاء من قبض أو إرجاء إلى وقتِ 
طلبوا ذلك أم کرهوه - غیر أنه لا بُعاملهم في کل حال إلا بما فيه 
الخيرة لهم نظرا لهم لانه أولى بهم من انفسهم وأعلم بمصالحهم منهم 
بها » إن طلبوا لقاءه أحب لقاءهم» إلا نهم إذا طلبوه فقد يجيبهم وقد 
يؤخرهم» وإذا علم كراهتهم للموت لطف بهم وإن كره مساءتهم ؟ 3 
لا بد لهم من لقائه. 

وروى البيهقى فى «الشعب» عن دكين الفزاري: أن ملك الموت 


() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ١۳٠۲۲)ء‏ والطبري في «التفسير» 
NT‏ ) 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷/ ۲۲۰۴۳). 


۲۳ 


عليه السلام جاء Ea‏ فقال إبراهیم : 
يا ملك الموت! هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله؟ فعرج ملك الموت 
إلى ربه فقال: قل له: هل رأیت خلیلاً یکره لقاء خلیله؟ فرجع» قال : 
فاقبض روحي الساعة. 

خاف إبراهيم عليه السلام أن يكون في قبضه فواتاً لما كان يتنعم 
الل واد نلاا و الاد الخد فف أن القن ا 
فيه انفصال عن الله والأنس بل زيادة في الاتصال» فهيّح منه الشوق 
إلى لقائه» وحرّك منه طلب الانتقال إلى مشاهدته. 

۷ ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: الرضا بقضاء ال 
تعالی . 

قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : هب لى من لَدنلك 
ولا ن بر ور من ءال يعقوب واخلە ری را نرت [1_٥‏ 

وهو فعيل بمعنى فاعل ؛ أي : راضيا» أو بمعنى مفعول؛ أي : 
مرضياً» ولا یکون مرضياً حتى يكون مؤمناً صالحاً» وكمال ذلك 
بالرضا. 

وروی أبو نعيم عن ابن عباس بء عن النبي إا قال : «أوْحَى اله 
ى مُوْسَى عليه السَلاَمٌ : نك لن تقوب إلى بشيْءِ أَحَبَ إلى من الرّضًا 
بقضائِي» ولم تعْمَلٌ عَمَلاً خبط لِحَسَتاتِك من الكِبْريَاءِ» يا مُوْسّى! 


)۱( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٩ /٠١(‏ 


۱۲4 


لا تض َء رغ لأَهْلٍ لاا وَلاً تخف ينك لدنياهم اعلق 
عَنْكَ اواب رَحمَتي» يا مُوْسّى! قل لِلْمُذيْنَ التادمينَ : أبشرُواء وَقَلْ 
للعامِلينَ المُعْجَيْنَ : اخسروأ». 

وذكر آبو طالب المكي في «قوته» : أن في آخبار موسى عليه السلام: 
ر ا ی اه و ا ا کال اچ 
الأشياء إلى الرضا وأبغضها إلى أن تطري نفسك”. 

۸-ومنها: إيثار محبة الفقراء والصحبة معهم على صحبة 
الأغنياء لهذا ا د 

وقال الله تعالى نيرتشت تح آل اع E‏ 
شى يدون وَجْهُ,4[الكهف : ۲۸]. 

وروی الديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 
تامع ا إن الله له تَعَالی رضي أن أتاسى الیک ؛ ؛ قان 
الله تعَالى قال ٠‏ اشير تشك ال يدغوت رهم الم وة لم4 
[الكهف : ۲۸] فإتها مَجَالسنٌ الأنبياء قبْلکہ»". 

وفي الحديث: أن رسول الله بي كان يقول للفقراء بعد نزول هذه 


(1) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)٤٥١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(0۹). 

(۲) انظر: «قوت القلوب» للمكي (۱/ )۳٣۳‏ 

(۳) رواه الديلمي في «مسند القردوس» .)۸۲٠۳(‏ 


° 


الاية: ا الْمَّحْبًا وَمَعَكهُ المَّمّات»'. 

وذكر في «الإحياء» عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : 
أنه قال : حبك للفقراء من أخلاق المرسلين» وإيثارك مجالستهم من 
أعمال الصالحين» وفرارك من محبتهم من علامات المنافقين . 

وفي «الصحيحين»: أن هرقل عظيم الروم لكا سأل آبا سفيان عن 
النبي ييه فقال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم . الحديث؛ وفيه قول هرقل : وهم أتباع الرسل“ . 

وقال الله تعالی حکكاية عن قوم نوح : رما رن امک إلا آل 
هم اراز بای اراي وما زی لک لينا ِن فض #[هود: ۲۷]. 

وروى الإمام ابن الإمام؛ عبدالله بن أحمد بن حنبل في «زوائد 
الزهد» عن عبدالله بن رباح الأنصاري قال : كان داود عليه السلام ينظر 
أغمص مجلس من مجالس بني إسرائيل» فيجلس بين ظهرانيهم› 
ويقول: يا رٻٌ! مسکين بين ظهراني مساکين“ . 

وروی والده عن سعيد بن عبد العزيز قال : بلغني أنه ما من كلمة 
كانت تقال لعيسى بن مريم عليهما السلام أحب إليه من أن يُقال: كان 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)۲۳١ /٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
«(to /1)‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» )۱٠٤۹٤(‏ عن سلمان يه . 


(۲( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۸( . 
)( رواه البخاري »)٦(‏ ومسلم (۱۷۷۳). 


. رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۳) لكن عن أبي السليلء وقد تقدم‎ )٤( 


1٦ 


هذا المسك.( 

وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: آوحی الله إلى عيسى عليه 
السلام: إني وَهَبّت لك حب المساكين ورحمتهم ؛ تحبهم ويحبونك؛ 
ويرضون بك إماماً وقائداُ وترضى بهم صحابة وتبعاًء وهما خلقانِ 
اعلم أن من لقيني بهما لقيني بأزكى الأعمال وأحبها إلي . 

وقال القشيري في «الرسالة»: قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام: تريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الخلق أجمع؟ 
قال : نعم» قال: عل المريضً» وكن لثياب الفقراء فاليا فجعل موسى 
على نفسه في كل شهر سبعة أيام يطوف على الفقراء يفلي ثيابهم ويعود 
المريض ٠."‏ 

وفي ذلك إشارة أن من أعمال الأنبياء عليهم السلام عيادة المرضى 

۹- وكذلك من أعمالهم : تشييع الجنائزء وتعزية الحي بالميت. 

روی الإمام أحمد في «الزهد» عن ابي عثمان الجعد قال : بلغنا 
أن داود عليه السلام قال : إلهي! ما جزاء مَنْ عرّی حزیناً لا بريد به إلا 
وجهك؟ 


.)۹٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥۷‏ 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: »)*١‏ ورواه آبو نعيم في «حلية الأولياء) 
(7/ ۳) عن کعب . 


۲۷ 


قال : جزاؤه أن ألبسه لباس التقوى . 
قال : إلهي! ما جزاء من شيع جنازة لا يريد بها إلا وجهك؟ 
قال : جزاؤه أن تشيعه ملائكتي إذا مات» وأن أصلي على روحه 


قال : إلھی ! ما جزاء من أسند يتيماً أو أرملة لا يريد إلا وجهك؟ 
قال : جزاؤه أن أظله في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلي . 


قال : إلهي! ما جزاء من فاضت عيناه من خشيتك؟ 

قال: جزاؤه أن أؤمنه يوم الفزع الأكبرء وأن آقي وجهه فيح 
جهن( . 
١‏ - ومنها: مساعدة الضعفاء وقضاء حوائج المسلمين . 
E EE CT E‏ 
عله أن ی آلکاس سقورک وود من د دونهم E‏ تذودان) ل 
قوله: فس هماد تول إلى لل €[القصص : : [Yé‏ 

وفي حديث أبي هريرة طبه في «الصحيحين): من کان فيٰ 
ا کان الله فیٰ حاجتی. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : *(. 

(۲( رواه البخاري ›)۲۳٠١(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ بهذا اللفظ عن ابن عمر ظط › 
وأما لفظ حديث أبي هريرة طبه «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
آخیه» فهو عند مسلم (۲۹۹۹). 


۲۸ 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس 4ء عن النبي يي 
قال : «مَنْ مَشى في حَاجَةٍ أَخيْهِ کان حيرا له من اعتكاف عشر سين 
ومن اعَتَكف يَوْما ابتِغاءَ وجه اله جَعل الله بيه وََبْنَ التار ثلاثة حتادق ؛ 
کل حندق اَعَد ما بين الخَافقين»٠.‏ 

وروی ابن ا الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج» عن انس ظط 
قال : قال رسول الله 4 : «مَنْ قضى لأخيهِ حَاجَةَ كان بمَنزلة مَنْ حدم 
الله عمرةٌ) . 

قلت : ووجه ذلك: أن من قضى لأخيه حاجة يقضيها وهو 
محتاج إليها والله تعالى غني عن عبادته وعن عبادة غيره؛ فإن الحاجة 
لا تمسه سبحانه وتعالى» وحيث كان قضاء الحوائج بهذه المثابة من 
الفضل فهو حري بأن يكون من أخص أعمال الأنبياء عليهم السلام. 

١‏ - ومنها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يتطلعون في عمل 
صالح إلى عرض من الدنيا - قل أو جَل - سواء في ذلك التبليغ 
وعیره. 

قال الله تعالی : می لما ُد توح إلى الل فَمَالّ تبن ل 


| (۱) رواه الطبراني ف في «المعجم .(VTTYD î‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الروائن (۸⁄ ۱۹۲): [سناده جيكد: 


(۲( رواه ابن بي الدنيا في ((قضاء الحوائج ( ( ص : ¥( وکذا البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۸/ ۳). وضعف العراقي إسناده في (تخريج أحاديث 
الإإحياء» .)١١٠١ /١(‏ 


۱۲۹ 


ص 


رلت إل من حَبْر َير €[القصص : ]۲٤‏ . 

أغنى المرأتين بسقي مواشيهما» واستغنى عنهماء وافتقر إلى الله 
تعالی» وأنزل به حاجته دون غيره وهو محتاج حال؛ آي: لما يسد 
جوعته. 

 : N‏ إن ولسم مما سالفک 
مَنْأَجَرإِنْ ا عل ا وات ان اکن رپ .[vY‏ 


وقال تعالى حكاية عنه أيضاً: وسور ا آل إن 


e 


ال ت ي 


جر ىإ لعٍ €[هود: ۲۹]. 

وحكاية عن هود عليه السلام : یور َءاَج ران َر 
إلا على فطَرن€[هود: .]١١‏ 

وقال تعالى حكاية عنهما» وعن صالح» وعن لوط» وعن 
شعيب عليهم السلام: * وما أسكَل ليه من جر لر SISE‏ 
المي €[الشعراء: ]٠٠۹‏ . 

E ahs:‏ لما دحل موسی 
على شعيب عليهما السلام إذا هو بالعشاء» فقال له شعيب : کر قال 
موسى : أعوذ بالل قال: ولم؟ آلست بجائع؟ قال: بلى» ولكن 
أخاف أن يکون هذا عوضاً لما سقيت لهماء وآنا من آهل بيتِ لا نبيع 
شيئاً من عمل الاخرة بملء الأرض ذهباًء قال: لا والله» ولكنها عادتي 
وعادة آبائي؛ قري الضيف ونطعم الطعام» فجلس موسى فأكل. 


روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان بن عيينة 
رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: إنما أعلمكم 
لتعلموا ليس لتعجبواء يا ملح الأرض! لا تفسدوا؛ فإنٌ الشيء إذا فسد 
إنما يصلح بالملح» وإن الملح إذا فسد لم يصلح بشيء» ولا تأخذوا 
ممن تعلمون من الأجر إلا مثل الذي أخذت منك . 

وفي بعض الآثار : علموا مجانا كما علمتم مجان . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس 4 قال: قال 
رسول الله ڳل : «عَلَمَاءُ هذه الأة رَجُلان؛ رج آتاهُ الله علْمَا فبذةُ 
للناس» E‏ - وفي لفظ E‏ ولم يَشتر به تما 
فذلك تستغفر ا ا e‏ ا اطي في جو السَمَاءِء ويقدمُ 
على الله سيد سيدا شريْفاً حى ن رافق المُرْسَلِيْنَ. 

ورجل اتا الله ل علْمَا بحل به عَنْ عاد اش el‏ 

راشتری به تَمَتاء ذلك يلجم يوم القيامَة يجام من تار». 

قال : «ويتادي مناد : هَذا الذي آتاه الله علما قبل به عَنْ عباد اي 
أ عليه طُمَعَاً» واشتَری به تَمَناً؛ وَذَلِكَ حى يَْرْعَ من الحسّاب». 


(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠١‏ 
(۲) ولفظه: «مكتوب في الكتاب الأول: ابن آدم! علم مجاناً كما علمت مجانا» . 
رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «العلل» (۱/ .)١٠١‏ 


(۳) تقدم تخریجه. 


۱۲۱ 


۲ ۔ ومنها: نهم حیث لا یریدون بأعمالهم إلا وجه الله تبارك 
وتعالى فلا يتقربون من كل نوع من أنواع القربات إليه إلا بأحسنها 
وأحبها إليه» ولا يؤثرون أنفسهم عليه بشيء لان رغبتهم إليه وحرصهم 
عليه ؛ فإتهم أخيار الأبرار . 

وقد قال تعالی : لان الوا الر حى تفقوا مِکَا بور €[آل عمران: 
۲]. 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد»» ومن طريقه: آبو نعيم عن 
يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال: كان إبراهيم عليه السلام يطعم 
الناس والمساكين أسمنَ ما يكون في غنمه» ويذبح لأهله المهزول 
والرّديء منها» فكان أهله يقولون له : تذبح للناس والمساكين السمين 
من غنمك وتطعمنا المهزول؟ فقال إبراهيم : بئس مالي إن ألتمسُ خير 
ما عند ربي بشرٌ مالي . 

وقد كان لولا ضرورة العبد واحتياجه إلى ما به قوامه من شرط 
عبودیته ن یخرج عن کل ما سوی محبوبه الذي هو معبوده إلا أن الله 
تعالى رضي من العبد وأتم تبرره بان يخرج عن بعض محابّه» وكان 
من شرط المقربين آن البعض الذي يخرجون عنه من المحاب ما سوى 
قدر ضرورته» ومن هنا شرط عیسی بن مريم عليه السلام على من طلب 
اللحاق به أن يخرج عن ماله كما روى الإمام أحمد في «الزهد» عن خيثمة 
رحمه الله قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام لرجل: تصدق 


.)۲۳۸ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۱۳۲ 


بمالك› والحقني»› قال : فنکس»› فقال عيسى عليه السلام بشدة: 
ما يدخل الغنى الجنة. 

وبيانه أن الغني متعلق القلب بماله وذلك حجابه عن ربه» فأمره 
بقطع هذه العلاقة ليتصل بربه» فمن کان غناه بربه لم يضره بقاء صورة 
المال بیده» آلا تری آنه يستعد به لجهاد أو حج أو بر أو صلة أو صدقة 
ويدلٌ على صدقه في ذلك أن يستوي عنده وجوده بيده وخروجه من 
يده» وهذا شأن الأنبياء كما قال الأعرابى عن النبى 4 : إن محكمّدا 
يعطي عطاء من لا يخشى فاقة . 

۳ - ومنها: البداءة بالسلام ورده. 

اول من بداً بالسلام آدم عله السلام» وآول من رد : السلام 
ا 

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة وإبراهيم عليهم السلام: لذ 
دڪلوا عه مالا قال سم € [الذاريات : .]٥‏ 

وروی امام اخ والشیخان عن آبی هريره یه قال : قال 
رسول الله ا : «خلق اله آدم على صورته - أي : على صورة آدم 

8 0 ا ر م ± 

و PEO EOE‏ 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ »)٩٩‏ وأبو نعيم في «حلية الأولاء) 

. وعندهما: «فکره» بدل «فنکس»‎ »)۱۱۹ /٤( 
. رواه مسلم (۲۳۱۲) عن آنس ول4‎ (۲) 


۱۳۴ 


E ar الک‎ ٠ تال‎ e ٤ o 
تة ذربنك› فذهت فقال : السلا م علیکم› فقالوا:‎ e به ؛‎ 


السّلام عليّك ا الله فزادوة: الل فكل الحتةً 
على صو ادم فيٰ طوله ستوْن ذراعاًء فلم يرل اللو نض دة 
خی الان). 


٤‏ - ومنها: مصافحة الأخ والقريب عند اللقاء» ومعانقته وإظهار 
البشاشة والبشر والهشاشة 

روى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «آداب الصحبة) 
عن جابر ظ4 : أن النبي قال: «منْ آخلاق التييْنَ وَالصدَيْقَيْنَ 
TT‏ رَالصّالحيْنَ البَشاشة إذا اا ال ا ذا 
الَقوا». 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» والخطيب في 
«تاريخه»» والخسولي في «جزئه» عن تميم الداري طب قال : 2 
رسول الله ية عن معانقة الرجل أخاه إذا هو لقيه» قال: «كانث تحية 


لأ 


ر 


وفي لظ : «تحبَةً اَهْلِ الإيْمَان وَخالص ودهم» أل ب من عانق 
راهيم عليه السلا . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۴٠١‏ والبخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم 
.)۲۸٤۱(‏ 


(۲) رواه السلمي في «آداب الصحبة» (ص: ٩۸)ء‏ وكذا ابن حبان في «المجروحين؛ 
(۲/ ۷۹). 


۳٤ 


وفي لفظ : «فإن اول مَنْ عانق حَليْل الرحمن عليه السلام؛ فإنه 
حرج يوما يرتادٌ لِمَاشيتهِ فيٰ جبل م بن بان ت المقدسن ا 


ر 


سس ) 


صَوت مقدس يدس الله لله تعَالی› فا عا کار طا as‏ 


ر 


ك فإِذا هو ب شی شیج طول تما عش ذرَاعاً. آهل داف 


الا 


له إنراھیة: ب شيخ ! من ريكَ؟ 


۾ في السَمَاءِ. 


ال إنراويم: ف أن قبْلتكَ؟ 
قال : الكعة 
اه عن ام قال ' أجْمَع مِنْ هَذا اللَمْر في الصيف > اکل 


فى الشتاء. 


ر 


ا 


0 


قال : آمْشي عليه ذاهبا وَأمْشي عليه جائياً. 

فال : اطق اَل اَي لَه َك دللا 

اطا ی ا اف جاعلا ل رد ما جب بن 
صاجبهء فلا دخلا المخارة قإذا بقبْلقه قبْلة إذ 0 
يوم خلت الله كك آشدٌ؟ 

قال السَيْحٌ : داك اليم الَذِيٰ يضم كرْسيّهُ للجساب» يوم تسَعَرُ 
جر ی ل ر دنرز مر 


ر 


8 E 

» ت 
$ 
\ 
عن 
5 


0 


اليَوْم. 

قال الشَيْح : وما تصْتَم بدعَائي ولي في الماءِ دغوة مَحبوسة منز 
َلاَثِ سينَ؟ 

قال إنراهتم: آلا ا حبك ما حبس دعَاءَ؟ 

قال : بَلّى . 

قال إن الله كك إذا حب عدا اخبَس ماله بحب صوته» ثم 
جَعَلّ على کل مالو خر لا بطر على قل شر رادا ابض الله 
عدا عل ل لَه حَاجََهُ» أو ألقّى الإياس في صَدره لبقبض صوته ته» فمًا 
دغوتك التي هي في السَمَاءِ مَحْبوْسة؟ 

قال م بي هاهنا شات في رَأسه ذؤابة منڏ تَلاَثِ سيين وَمََه 


۱۳٢ 


م سے 


سم قلت : لِمَنْ هَذْه؟ 

1 : برا هيم خليّل النه. 

ْتُ: الهم ِن کان َك في الأزض ليل ڪاريه يل خر زجي مه 

الذّنا. 

قال له راهيم : قد اجيب دغونكَ. 

اغتنقاء ا كان صل المُعَانقة» وكان قبل ذلك السُجُوذ؛ 
هذا لهذا وَهذا لهذاء ثہ جاء الصفاح آي a‏ 
فلم جذ وَلَم عانق ا ترق الأَصَابع حٌى عفر لكل مْصّافع»٠.‏ 

قلت : وقوله: «ولم يُعانق» هذا محمول على غير حالة القدوم 
من سفر وغيره» وعلى غير الطفل؛ فان المعانقة وتقبيل الوجه في 
د مکروهان» کما في «(شرح المهذب»” . 

أما عند القدوم من سفر ونحوه فستة. 
حسَنَ الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول الله بيه في بيتي» فأتى فقرع الباب» فقام إِليه 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنيا في «الإخوان» (ص: »)۱۸١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (4⁄ .)٤١‏ قال العقيلي في «الضعفاء» (۳/ :)٠٠١٤‏ فيه عمر بن 
حفص بن محبر وسليمان بن الربيع» وهما مجهولان والحديث غير 
محفوظ . . . ثم قال: وذکر حدیثاً طویلاً موضوعاً» وقد تابعه من هو نحوه 
آو دونه» ولیس له رواية من طریق يثبت 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)١١١ /٤(‏ 


۳۷ 


النبي ي فجر توبه» فاعتنقه وقبله'. 

وكذلك تقبيل الطفل الصغير سنة؛ ففى «الصحيحين» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله َه فقالوا : 
تقبلون صبیانکم؟ 

فقال : «نعم». 

قالوا: لکنا لا نقبل . 

فقال رسول الله ل : «أوَأمْلك أن ن اله قذ رع منكم الحم حمَة؟ )0 . 

وكذلك تقبيل المحارم عند اللقاءء وتقبيل يد الصالح والعالم. 

فما تقبيل الغلام الأمرد والجميل › ومصافحته واعتناقه فحرام ؟ 
إلا الولد ونحوه من المحارم على سبيل الشفقة. 

. ومنها: التبسم في محله من غير قهقهة ولا رفع صوت‎ -٥ 

قال الله تعالی : ٭ قبسم صاجکا س قَولها€[النمل : ۱۹]. 

قال جماعة من العلماء: كان غالب ضحك الأنبياء عليهم السلام 
التبسم. 
وروی أبو الشيخ عن ابن عباس ىه قال : هبط آدم عليه السلام من 
الجنة بياقوتة بيضاء يمسح بها دموعه. 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۳۲) وحسنه. 
(۲( رواه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم (۲۳۱۷). 


۴۸ 


السلام: يا آدم! ما بُبكيك؟ إن الله بعثني إليك مُعزياً» فضحك آدم» 
فذلك قوله تعالی : ٭ وان هو أضحك واک €[النجہ : »]٤۳‏ فضحك آدم . 
وضحکت ذریته» وبکی آدم وبکیت ذریته. 

وات اوعی ونا ر وهو كذلك . 

وإنما الممدوح من الضحك ما كان عن عجب من غير إفراط › آو 
عن سرور بنعمة الله » أو بشارة بخير» أو بشاشة لمسلم»› او على وجه 
المداراة. 

ومن البكاء ما كان عن حزن بفوات خير أحروي» أو تقصير في 
طاعة» أو خوفاً من الله وخشية له» وما كان كذلك فهو من أخلاق النبوة 
وصفات الصلاح . 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن ابن الأعرابي قال : 
لقي یحیی بن زكریا عيسى بن مريم عليهم السلام» ويحيى متبشر 
مهلل الوجه» وعيسى قاطبٌ متَعَشَنُ الوجه» فقال عيسى ليحيى: 
أتضحك كأنك آمن؟ 

فال تخ یی : اتکس كانك اب؟ 

فار ا خا ار ما فا راجت الا 
واعلم آنه يقع في الأحاديث وكلام السلف إطلاق ذم الضحك 

كثيراًء وهو محمول على الضحك غفلة أو عبثاًء أو المبالغة فيه 

والاستغراب والاسترسال إلى القهقهةء أو كثرته» وذلك مذموم. 


.)٠١۸١ /٠( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)۱۳١( رواه ابن آبی الدنیا فی «الإخوان»‎ )۲( 


۳۹ 


روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة هه قال: قال 
رسول الله بل : «القهقهة من الشَيّطان» والتبْسم م من الله تعَالّی»“. 

وروی هناد عن الحسن رحمه الله مرسلا» وله شواهد» قال : قال 
لني : «الضحك ضحكان: ضحك بحب الله تعَالى» وضحك 
يَمْقَنَهٌ الله تعَالَى ؛ أمًا الضحك ازى بح اف فالرَجُل کشر في رجه 
أ حَدائة عد به شقا ّى رؤیی وَأ الضحك الَذِى يَمْقَتٌ اه 


و ۶ ے 


عليه قالرَجُل يكلم بالْكلمَة الْجَفاءِ وَالبَاطل لِيْضَجك أ يَضَحَكَ يهي 


بها في E‏ ين خريفا». 

وروی ۴ ماجه عن أبي هريرة هه : أن رسول الله ب قال : 
«يا هُربرة! كن رعا تكن عبد اللاس». 

وفيه : اك وکثرة الضحك؛ فن کثرة الضحك فَسَادٌ القلب»". 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهيب رحمه الله تعالى قال : 
والزم بيتك› وابك على خطيئتك '. 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الصغير .)٠٠١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)۲۹١ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» وفيه من لم أعرفهم . 

(۲) رواه هناد بن السري في «الزهد» (۲/ .)٥٥۲‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۲۱۷(‏ وکذا هناد ر بن السري في «الزهد» (۲/⁄ ١‏ 0°(« 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)٥۷٥١(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص: .)٦١‏ لكن ذكره عن وهب . 


۱ ۰ 


وروی الأصبهاني في «الترغیب» عن يحیى بن كثير قال: قال 
سليمان بن داود عليهما السلام لابنه : يا بني! لا تكثر الغيرة على أهلك؛ 
فترمى بالشر من أجلك وإن كانت بريئة» ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة 
الضحك تستخف فؤاد الرجل الحكيم. 

قال : وعليك بخشية الله ؛ فإنها غلبت كل شيء' 

وفي حديث أنس هه المروي في «مسند الإمام أحمد»» والكتب 
الستة إلا «سنن أبي داود»: أن رسول الله بيا قال : الو تعْلمُون ما أعلهُ 
َصضحکتَم قلیلا ولبکیشہ کییر. 

وروى الأصبهاني عن عبدالله بن المبارك رحمه الله : أنه كان ينشد: 
[من الوافر] 
ّف تجب أذْذعَن ويها 

E E E CE 


(1) ورواه البيهقي ت (شعب الإيمان» (١۸۳)ء‏ وعنده: «غاية لكل» بدل 
«غلبت»» وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )۷١‏ طرفاً منه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۸٦۲)ء‏ والبخاري (٥٤٤)ء‏ ومسلم 
))٤0(‏ والنسائي (۱۳۹۳)» وابن ماجه .)٤۱۹۱(‏ 


۱٤١ 


٭ فائدة زائدة : 

ذكر القرطبي في «تفسيره» عن عائشة رضي الله عنها قالت : مر 
النبي بيا على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: َو تعْلمُوْنَ 
ما أعَلم لَضحكَكّم قَليْلاً وَلَبكيثّمْ كَيْيْرا»» فنزل جبريل عليه السلام 
فققال: يا محمدا! إن الله تعالى يقول لك: *# وان هو أضحك 
وأبکی €[النجم : »]٤۳‏ فرجع إليهم فقال : «مَا حَطْوْت أرْبَعيْنَ خطوة حٌى 
آتانِي جبریل عليه السلا فقال : ائت هَولاءِ فقَلْ 0 ن الله قول: 
لهو أضحك واک €[النجى : ۳٤]““؛‏ أي : قضى أسباب الضحك . 

قال : وقيل لعمر ڪب : هل کان أصحاب رسول الله َة يضحكون؟ 

قال: نعم» والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي› 
ا 

- ومنها: الخطبةء والتذكير والتحذير من الدجال والفتن 
والأمور المحذورة. ) 

وهذا شأن الأنبياء ومن على وراثتهم من العلماء. 

قال تعالی : ٭واتل عَلم با دو لذ فقومو موم إن کان کر 


می قاب وبنکیری کات انلو ممل آلو َنْب €[یرنس: ۷۱]. 


وروى ابن أبي شيبة» والبزار عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه قال : 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷⁄/ )١٦۳‏ إلى ابن مردويه. 
(۲) انظر: «تفسير القرطبى» (۱۷/ .)١١١‏ 


4۲ 


أول من خطب على المنبر إبراهيم خليل الله عليه السلام . 

وروی أبو الشيخ عن سفيان رحمه الله : أن شعيباً عليه السلام كان 
يقال له : خطيب الأنبياء عليهم السلام . 

والأثار في خطب الأنبياء ومواعظهم كثيرة. 

وروی الشيخان» وآبو داود» والترمذي عن ابن عمر و قال : 
قام رسول الله به في الناس a‏ فذكر الدجال 


+ ) :0 0 م 2 ۶ ى ۶ 
فقال : (إني لانذركموه» وما من نبي قذ نذه وه قد أنذره توح 
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قومه» ولي سَاقول لَڪ فيه قَوْلاً لم يله ني لقومه: : إن أعور وَإِن الله 
لس باعوّر»". 


للاعتبار» وليحفظها الناس كابراً عن كابر» فيحذر المؤمن الذي وقعت 
في زمانه غوائلهاء ولا يدعوك إلى ترك ذكرها إعراض الناس عنها. 
فقد روی ابن قانع في «معجمه» عن الصَعْبٍ بن جِثامةَ د طب قال : 


ا 


قال رسول الله له بل دلا يحرج الد جال حٌى يذهل الاس عَنْ ذكر ¢ 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصتف» .)٠٠٤۲١(‏ والبزار فى «المسند» 


) .(۳( 

(۲) ورواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن ا حاتم في «التفسير» 
(۷1/0*). 

(۳) رواه البخاري (۲۸۹۲)» ومسلم »)۱٣۹(‏ وآبو داود »)٤٨٥۷(‏ والترمذي 
Y5)‏ 


4۳ 


وَحّی ترك الأئِةٌ ذكرةُ على المتاب. 

۷ - ومنها : اتخاذ المنبر والعصا. 

وقد علمت آنفا أثر سعد بن إبراهيم في المنبر" . 

وقدمنا في التشبه بالملائكة عليهم السلام أثراً: أن الله تعالى أنزل 
على آدم عليه السلام عصياً بعدد الأنبياء عليهم السلام. 

وقال الله تعالی : وَمًَا ّت مینك لموسی © قال هی عصای 
ورڪو لہا واش مھا ڪل حَتمی ول فا مارب اى € [طه: ۱۷ -۱۸]. 

قال البغوي وغيره: وأراد بالمآرب: ما تستعمل فيه العصا في 
السفر» فكان يحمل بها الزاد» ويشد بها الحبل» ويستقي الماء من 
البئر» ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع» ويستظل بها إذا قعد 
وغير ذلك انتھی <(“ 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» عن معاذ ط4 : أن 
رسول الله ب قال : «إن تخد منبرا فقَدٍ اتَحَذه راهيم عَليْهِ السلامٌ 
وإن أَتَخْذٍ العَصاء فقَدِ اتحُذها إِيْرَاهيْم عَلَيْهِ العلد0. 


)١(‏ رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۸)ء وكذا رواه الإمام أحمد في 
«(المسند» .)۷١ /٤(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» (۳/ :)٤١١‏ قال ابن 
السكن: إسناده صالح» قلت: فيه إرسال. 

.)٤ /۳( e انظر:‎ )۳( 


)٤(‏ رواه البزار فى «المسند» »)۲٣۳۲(‏ والطبراني في لسن الكت 
.)۱٩۷ /۲۰(‏ ا الباري» :)٤۷١ /٥(‏ إسناد لا يصح . 


4٤ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن صفوان بن عمر قال: سيل 
أبو المثنى الأملوكي عن مشي الأنبياء عليهم السلام بالعصاء فقال: ذل 
وتواضع لربهم كك . 

وروی آبو نعیم عن يزيد بن ميشرة رح الله قال : كانت أحبار 
بني إسرائيل - الصغير منهم والکبیر - لا ڌ نمشي إلا بالعصا مخافة أن 
یختال في مشیته إذا مشی'. 

۸ - ومنها: اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها. 

وهو جائز» ولغير ذلك لا يجوز. 

روي عن ابن عباس ى4 قال: أول من اتخذ الكلب نوح عليه 
السلام قال: يا رب! أمرتني أن أصنع الفلك» فأنا في صناعته أصنع 
أياماً» فيجيئون بالليل فيفسدون كل ما عملت» فمتى يلتئم لي ما 
أمرتني به» قد طال علي آمري؟ 

فأوحى الله إليه : يا نوح! اتخذ كلباً يحرسْك . 

فاتخذ نوح عليه السلام کلباً» وکان يعمل بالنهار ا الليلء 
فإذا جاء قومه ليفسدوا ما عمل نبحهم الكلب» فينتبه نوح عليه السلام 
ااا ا و ا ا 

۹-ومنها: اتخاذ القذّافة . 

وهي المقلاع لدفع الصائل ومحاربة العدو» وطرد الذباب عن 
لا 


(۱)( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )0/ .(YTA‏ 
(۲) رواه این انان شيبة فى «المصنف» .)۳٠١١٠٦٤(‏ 


\ ٥ 


وفي قصة طالوت : أن داود عليه السلام قتل جالوت بقذافته. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ثابت البناني رحمه الله تعالى 
قال : ما ترك عيسى بن مريم عليهما السلام - يعني : حین رفع - إلا 
مذرعة صوف»› وقفشيْن - يعني : خمين ٠‏ ومځذفة. 

١‏ - ومنها: اتخاذ القوس» والرمي عنها بالسهام» وتعلم الرماية 
للحرب. 

وروی ابن ابي الدنيا في كتاب «الرمي» عن ابن عباس ىي قال : 
أول من عمل القسىً إبراهيم عليه السلام . 

وروی الببخاري عن سلمة بن الأكوع طب قال : مر رسول الله وا 
على نفر من أسلم يتناضلون» فقال : «ارْمُوا بَنْيٰ إِسْمَاعيْل ؛ فان أب 
کان رامیاًء ارما وأا مَمَ َي فلاَنِ». 

فمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله ي : «ما لک لا 
ترْمُون؟» قالوا: يا رسول اله! كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال : ارما 
ومعم کلک . 

وروى الترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكم» عن عقبة بن 
)١(‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٠۲۱(‏ عن ثابت عن أبي العالية . 

ووقع في «المصنف»: «مدرعة صوف وخفي راع وقذافة يقذف بها الطير» 

بدل «مدرعة صوف» وقفشين - يعني : خفين -» ومحذفة) . 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ ۲۸۳). 


(۳) رواه البخاري .)۳۳۱١(‏ 


ے٣‎ 


عامر ڪه : أن النبي ي قال : کل شيٰءِ يلهو به ابن آم نهو بال | 


۴ 


صر اسر رو o‏ 


لدا : رميه عن 9 رتأديبه فة وملاعبته هله ؛ 
الحى› E‏ ٿم ترکۀ فهي نِعْمَةٌ كقرهًا». 

۱ -ومنها: ارتباط الخيل في سبيل الله» وركوبها لذلك»› 
وإعدادها للحرب . ا 
قال الله تعالی : * لذ عرض ليه العش الصَدفِتت الاد €[ ص : ١۳]؛‏ 
يعني : سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل الصافنات . 

وروى الزبير بن بكار في «الأنساب» عن ابن عباس ج قال: 
کان تالحر وخر قا ا ر کب فارل ن ركا اسماغل عله الاد 
فلذلك سمیت العرات°' 


ن 


وروی ابن اف شيب »› والشيخان› والترمذي»› والنسائي» وابن ماجه 
عن عروة البارقي هه : أن النبي ي قال : «الخيْل مَعَقَودٌ بنواصيها الحُيرُ 
إلى د وم القيام مه٤‏ فقيل : يا رسول اللّه! وما ذلك؟ قال : الاه وَالغْنيْمة" . 


(۱) رواه الترمذي )۱٦۳۷(‏ مرسلاً وموصولاً» وصححه» وابن ماجه (۲۸۱۱)ء 
والحاكم في «المستدرك» .)۲٤٦۷(‏ إلى قوله: «من الحق». 
وروی ابن ماجه )۲۸١٤(‏ تتمة الحديث منفردة عن عقبة ط أيضاًء ولفظه : 
من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني». وهو بلفظ المصنف عن آبي هريرة ط4 
رواه ابن ابي حاتم في «العلل» (۱/ ۳۱۳) وقال: قال بي : منکر . 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۸۹) إلى الزبير بن بكار في 
«الأنساب» . وكذا رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۳٤١‏ 

() تقدم تخریجه . 


۷ 


وقد آلف العلماء في فضل الخيل وارتباطها مؤلفات . 

۲ - ومنها: الجهاد في سبيل الله تعالى . 

قال الله کل : الم ت ل الما م ج یل من بد موسۍ إذ قال 
لت لهم ابم تا ميڪ تَُيِل ن سیل آمو إلى قوله تعالی : ومر 
داو د جالوسک € [البقرة: .[o--‏ 

وهو داود بن إيشا بو سليمان عليهما السلام. 

والنبي المذكور في أول القصة هو يوشع بن نون. 

وقيل : شمعون. 

وقيل : أشمويل عليهم السلام. 

روی الأول ابن جرير عن مجاهد'» والثاني هو وابن ابي حاتم 
e‏ والشالث ابن أبي حاتم عن ابي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود" 

وروی ابن عساکر عن جابر هه قال : أول من قاتل في سبيل الله 
إبراهيم عليه السلام حين أسر لوط واستأسرته الروم» فغزاهم إبراهيم 
حتى استنقذه من الروم“ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ )٥۹١‏ لكنه قال : شمعون» وأما من قال 
هو : يوشع بن نون فهو فتادة. 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ ١۹٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)٤٤۳‏ 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر) (۲/ .)٤٦۲‏ 

.)۳۰۷ /۰٥۰( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


۱4۸ 


و خاد ع رح اة فل ال ره اسک ف 
الحرب ميمنة وميسرة وقلباً إبراهيم لكا سار لقتال الذين أسروا لوطا . 

وروى أبو الحسن علي بن محمد الربعي في «فضائل الشام» عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: أغار ملك نبط على لوط عليه 
السلام فسباه وأهلهء فبلغ إبراهيم خليل الله عليه السلام ذلك» فأقبل في 
طلبه في عدة آهل بدر ثلاث مئة وثلاثة عشرة» فالتقى هو وملك الجبل 
في صحراء يعفور» فعباً إبراهيم الحرب ميمنة وميسرة وقلباً - وكان أول 
من عباً الحرب هكذا - فاقتتلواء فهزمه إبراهيم عليه السلام» واستنقذ 
لوطا وأهله» فأتى هذا الموضع الذي في برزة» فصلى فيه واتخذه 
ا 

وعن يزيد بن أبي يزيد: أن أول من عقد الألوية إبراهيم عليه 
السلام ؛ بلغه أن قوماً أغاروا على لوط عليه السلام فسبوه» فعقد لواء 
وسار إليهم بعبيده ومواليه حتى أدركهم› فاستنقذه وأهله". 

۳ - ومنها: التفكر والاعتبار» والمسافرة لذلك» والضرب في 
اللأرض لمطالعة آيات الله والتماس رزقه» وتنفيذ أقضيته وأحكامه . 

روى الإمام أحمد في «الزهد»ء وابن أبي الدنيا في «التفكر» عن 
مالك بن دينار رحمه الله قال : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: 


(۱) کذا عزاه السیوطی فی «الدر المنثور» (۱/ ۲۸۲) إلى ابن عساكر. 
(۲) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ .(٦‏ 
(۳) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷/ .)۲۷٤‏ 


۱۹ 


یا موسی! اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح في الأرض› فاطلب 
الا ار وال جح تر الفا وتنخرق النعلان'. 

. ومنها: المهاجرة خوفاً من الفتنة في الدين‎ - ٤ 

سی عر ان فة رجمة ا أن هوا وطالجا ,شا هاجروا 
من بلادهم إلى مكة المشرفة. 

اوی ان و فام له لوط وه 
مها جر ل رَّح €[العنکبوت: [٦‏ 

ال النخمي» وقتادة: وقال؛ يعني : إبراهيم : إني مهاجر؛ قال 
قتادة : هاجر من کوٹی”' . 

وروی ابن أبي حاتم عن كعب في قوله: لان 9 جر ال 
رَّح € [العنکبوت: ]۲٢‏ قال : إلى حرًان". 

وروى ابن عساكر عن قتادة في الآية قال: إلى الشام كان 
مهاجره“ . 


وكوثى : قرية من سواد الكوفة هاجر منها إبراهيم عليه السلام 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١١‏ إلى ابن أبي الدنيا في «التفكر»› 
وكذا رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)٩١ /١(‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۰/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)۰٠۰ 7٩(‏ 

.)۱١۳ /۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


0۰ 


إلى حران» ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سارة. 


وقال الكلبي : هاجر من أرض حران إلى فلسطين» وهو أول من 


هاجر من أرض الكفر“ . 
وقال تعالی  :‏ ویک ووا آلذرض آل برا فیا زعکری ) 
[الأنسياء: 0 


قال أكثر المفسرين : إنها الشام". 


وروی ابن عساکر عن ابن عمر ا : أن النبي ي قال : «(يتها ج 
خیار َل الأزّض هجْرة بَحْدَ هجرة إلى مُهاجّر إِبراهيم». 
aE as‏ 
عن آبي هريرة طب ر : : آنهما سمعا رسول الله ء E‏ يقول : نھ 
بعد هجرة؛ فخیار هل الأزض رمه ۾ مهاجر إبْراهيم عله ن 


وتبقى في الأَرزض شرار اَهْلهاء وتلفظهُہ أرَضوهُبٰ وتقذِرّهم نفس الله 


.)٠٤١ /۲١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسیر القرطبی» (۱۳/ ۳۳۹). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)٤١ /٩(‏ و«تفسير ابن بي حاتہ» .)٠٥١١ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه این E‏ دمشق» (۱/ »)۱١۳‏ وعنده: «سيهاجر» بدل 
(يتهاجر) . 


وتحشرْهُم ال نار مع القرّدة [والخنازير]»“. 
وقوله: نفس الله؛ أي : ذاته سبحانه الموصوفة بأن ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» وهذا من أحاديث الصفات . 
وقد قلت متحدثا بنعمة الله تعالى على أن جعلني من أهل الشام 
ولاسيما دمشق حرسها الله : [من الطويل] 
مههاجر راهيم داري وَمَولدِي 
رمنشًاًاآ إبائي الككرام وَمَحْيِدِيٰ 
ا قد بُورکٹ e‏ 
لا البُدلاء الأؤليياء إذاذمُزا 
بهم بنط ر الله البلاد ويَزْحَم ال 
باد ق انعم بالكرام ويد 
ِي مى مولام كل مجدة 
ول انلز فالا كل مسجد 
ومون رض الشام مُستكملينَّ في 
دا لمجمدل ممستفاد وسؤردد 


(۱( رواه ابو داود .(YEAY)‏ 


\o 


بلاد ات في المْقام وبُورکٹ 
را مقام وَمَعْبَد 

لذ عَكَيِيٰ فصل الْجّواد هذه البلا 
د وآؤلانِيٰ بها م مق صدِيٰ 

فداريٰ جوار الجايع الأمَويّ في 
لال حاقلا تطاول باد 

ومَجا درس وفيض خير موعن 
بقزب بي اله يخي ل السيد 

ولي من إمام الأنبيياءِ وراثشة 
ت تطمَعني منة اللشفاعة في E‏ 
علوم ت سامى ماعن مُق اس 


و م ام ا انی کا 1 
أوانِس ين مع نواعس خرد 


عل وتال شرا س 
وَمَنْقَولٍأفاكالمَقالَ ةمُلْجِدِ 

وتبين بما ذكرناه: أن من خصال الأنبياء عليهم السلام: 

٥‏ ۔ سکنى الشام. 

ولذلك كانت مواطن الأبدال لأنهم بُدلاء عنهم» ولان قلوبهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام وهو شامي» وكان مركز القطب بمكة 
المشرَّفة لأن قلبه على قلب محمد اة وقد قدمنا هذا المعنى . 

وفي حديث عبدالله بن حوالة ه4 : أن رسول الله بيه قال له: 
«عَليْك بالشام؛ تَا خِْرة انه مِن أزضه يجْتريٰ إِليهَّا خيرت مِن 
عبّاده) . ا داود وغیره» وصححه ابن حبان› والحاكم'. 

وروى الطبراني من طريقين أحدهما جيد» غغ ال با رل 
ر ب ارو و ار امم ا ای ا ار عن وان 
شيئا؟ فقال : «عَليْكَ بالشام) قال: فلما رأى کراهیتي للشام قال: 
«أتذري Il‏ في الشام؟ اله تال زل يا شامُ! أَنتِ 


صفوتي من بلادي» أذخلُ فك خيرټي من عبادي» إن الله تحمل لي 
بالشام راهله». 


(۲( روأه الطبرانى ف ((مسند الشاميين» (1 1*6( و(۲۹۲). قال الهیٹمى قن 
مجمع الزوائد» /٠١(‏ 0۹): رواه الطبرانى من طريقين › ورجال احدهما 


رجال الصحيح › غير صالح بن رستم» وهو نقة . 
\o4‏ 


روی اس ات E‏ قال : قال رسول الله کل : رابت ت ليله 
اٺري بي عَمُوداً ایض کان لۇلۇةى تخملة المَلائكة قل :ما تحملوْنٌ؟ 
قالوا : عمد السام ااا نضعَةُ بالشام». 

وسبق في التشبه بالملائكة عليهم السلام : «طوبی للشام لان مَلاتكة 
الرَحمَن باسطة اجنحَتَهًا عليه . 

وفي رواية أخرجها الطبراني ذ في «الكبير : «طوبی للشا شام ؛ ؛ إل الحم 
ر 1 E‏ | 

وروی هو فيه والحاكم وصححه» عن أبي أمامة ظ : أن النبي يا 
قال : : «الشام اة الم من بلادہء إا يجبي صفوتة من عباده» فمن حرج 
ِن الام إن عَرما قطي وَمَن لها ِن عبرا فر خم . 

a‏ «(من غيرها)» و«إلى غيرها» ما عدا مكة والمدينة ؛ 
لأنهما أفضل من سائر الأرّضين 

وروی امام أحمد عن أبي ا ظ4 » عن النبي ييه قال : 
«فسْطَاط المُسْلِميْنَ يوم المَلْحَمَة الكبْرى بأزْضٍ يقال لها : الخْوطةء 


(۱) کذا ناعزا السيوطي في «الدر المنثور /٥(‏ ۲۲۷) إلى ابن آي حاتم . 

)۳( رواه الطبراني في «المم الكبير) )٤۹۳٥(‏ عن زید بن ثابت یه . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» E ›)۷۷١۸(‏ في «المستدرك» 
(A000)‏ . 


(o0 


وروی ابن آبي شيبه» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي 

حاتم » وابن عساکر بسند صحيح»› عن ابن عباس 4 في قوله تعالی : 

وءاويَهماً % يعني : عيسى وأمه عليهما السلام إل روو ذَاتِ قَرار 
وَمعن € [المؤمنون: :]٠‏ إنها دمشق . 
وفي لفظ : ننا آنها دق . 


ورواه ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن ابي حاتم عن سعيد بن 
المسيب» وابن عساكر عن سعيد بن المسيب» وعن الحسن البصري” . 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: آنها الغوطة وما حولها . 

وروى ابن ناصر الدين حافظ دمشق في جزء له أله في الربوة 
بسن له متصل» عن ابن عباس 4: أنها شعب النيرب . 


(1) في مصدري التخريج: «إلى جانب» بدل «فيها» . 

(۲) عند أبي داود: «من خير مدائن الشام» بدل «خير منازل المسلمين يومئذ» 
وهذه الجملة ليست في لفظ «المسنده . 

(۳) رواه الإمام آحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۹۷)» وکذا رواه أبو داود .)٤۳۹۸(‏ 

(6) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ .)۲۰٤‏ 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ 0۹٤)ء‏ والطبري في «التفسير» 
(۸/ ۰)۲۹ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ )۲۰١‏ عن سعيد بن المسيب . 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۲٠۸ /١(‏ عن الحسن البصري . 

(0) انظر: «الدر المنثور» .)٠٠١ /٦(‏ 


۱٥٩ 


والذي عليه الجمهور من المفسرين'» واعتمده الإمام فخر الدين 
الرازي» ورجُحه شيخ الإسلام الوالد ما سبق : أن الربوة هي دمشق”. 
وهو المروي عن جماعة آخرين؛ منهم : خالد بن معدان»ء وقتادةء 
و ا 
ولفظه : دمشق هي الربوة المباركة . أخرجه ابن عساكر. 
وعنده بسند ضعيف عن أبي أمامة ظهه» عن النبي بي أنه تلا هذه 
الاية : و اهما إل ربو دَاتِ قار معي €[المومنون: ]٥۰‏ قال : «هَل 
تذْرُونَ اين هي؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هي بالشَام بأرْض 
يقال لها : لغوْطَة» مَدِيْنة قال لها : د هي خير مدائِن الشام»). 
وأخبرنا شيخ الإسلام والدي رحمه الله عن شيخ الإسلام التقوى 
ابن قاضي عجلون» عن ابن ناصر الدين : أنه أنشد لنفسه : [من الطويل] 
إذاذکرٹ آنصار اض بتر 
سرى طَي ة وَالققذس أي ضاوَمَكة 


)١(‏ ورجح الطبري أنها مکان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر» دون تحديد 
كاه فن ررح ابن كيو آنا بيت القدسء انظر: فيي الطبرى» 
(۱۸/ ۲۷). واتفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ .)٩۹۰‏ 

(۳) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱/ ۲۰۷ -۲۰۹). 

(6) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۲۰۳). 


o۷ 


أت هان الحال E‏ فخُرها 


وللعلامة ابن الوردي : [من الرجز] 


ص Ry‏ ۶ 7 ھ2 


تحسازفيهاناظر وسا 
رنوتهاوقÈğĞضصرها‏ الجاع 


ا ا ا ررح 


- ومنها : المحاورة بمكة المشرفة . 

روى الأزرقي عن محمد بن سابط» عن النبي بء قال : " 
ا الأنييَاءِ عَليْهمٌ السَلامٌ إ إذا هَلکث امه حى بمَكهَ فسَعد الله 
فيْها الى وقومُه حَسَّى يَمُوتَ» . 

قال : «قمات بها نوخ وهو وَصَالحّ» وَشعَيْب عَليْهِم السَلاَمّ 
وَقبُوْرْهُم بين رَمرَمَ وَالْجِجْر٠٠.‏ 

وروى هو» والبيهقي عن عبدالله بن ضمرة السلولي قال: ما بين 
المقام إلى الركن إلى زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين" نبياًء جاؤوا 


.)٦۸ /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة»‎ )١( 


(۲) فى «أخبار مكة): «تسعة وتسعين» بدل «(سبعة وسبعين» . 


۱۸ 


اخ فا روا 
وزو الأزرقي› والجندي عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان 
النبي من الأنبياء إذا هلك قومه فنجا هو والصالحون معه أتى مكة بمن 
معه» فیعبدول اله حتی یموتوا فیهاء وإ قبر نوح» وهود» وشعیب» 
وصالح بين زمزم والركن والمقاه. 
وروى الجندي عن محمد بن سابط : أن قبر إسماعيل - أيضاً - 


ومقامه هو وآبوه إبراهيم» ومجاورتهما بها معلومة من کتاب الله 
ال 

واعلم أن كثيراً من العلماء استحبوا المجاورة بمكة لفضلها 
وتضعيف الحسنات بهاء ورغبة في الموت بها. 

قال ابن عمر ئ4#: من قبر بمكة مسلما بُعث آمناً يوم القيامة. 
خر جه الجندي” . 


وروى البيهقي في «الشعب» عن جابر طبه قال : قال رسول الله بلا : 


)۱١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ ١٤١٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٤**(‏ 

(۲) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ .)٠١۳‏ وكذا عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )١ /١(‏ إلى الجندي» كلاهما عن عبد الرحمن بن سابط . 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۷۲). 


1۹ 


«مَنْ مات في أحَد الحَرمَينِ بُعث آم۲ ؛ يعني : من مات من المسلمين . 

وعن أنس هب قال: قال رسول الله ي : «مَنْ مات في أَحَدِ 
الحَرمَيْنِ بُعث مِنَ الاين يَوْم القيامَة» وَمَنْ زارني مُحَسباً إلى المَدِيتة 
کان في جواري يم اقام . 

۷ - ومنها: زيارة بيت المقدس . 

ولذلك اسرى بالنبي بيا إلى المسجد الأقصى . 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس هه : أن النبي بيه قال : «أنيْتٌُ 
بالبراق وهو داب أبيض طَويْلٌ فق الجمًار ودن البغل» يَضع حَافِرة عند 
ی زوء روه حى أت ينت القوس» رة بالحاقة التي ر 
بها الأنيياءُ عَليْهمٌ السلاَم»ء وذکر حدیث الاس . 


$ 


o\ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن معدان رحمه الله قال : 
كتبت إلى الخليفة أحَوّل اسمي إلى فلسطين» قيل له: ولم ذاك؟ قال: إِنه 


وروی هو فى «المسند»» والنسائی› وابن ماجه› والحاكم و صححهە »› 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۱۸١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .(OAAYT)‏ وضعف ابن عدي إسناده في «الكامل في الضعفاء» 
(€/ ۳). 

(۲) روا البيهقي في «شعب الاإایمان» .)٤۱٥۸(‏ 


)۳( رواه مسلم .)۱١۲(‏ 


والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله ع : بای و ی و رکه 
خلالا تلدناء فأعطاه الله اتنتین وأا رجو أن كن ¿ أعطاهُ الثالة ؛ سَأله 
حکما ُصادف حكمه فَأعْطَاءُ اف وَسَألهٌ ملكا لا ينغي لأَحَدِ من بَعْدِهء 
أعْطاهٌ اه وَسألّه: يم رل حرج من ب لبر إلا الكل فيٰ هَذا 
مسجل - يعني : ّت المقدس خرچ ین نزوو کیم راد 

قال النبي کيا : ا ذَلكَ. 

وروی ابن بي شيبة» والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن ابي 

سعيد - واللفظ له -» وابن أبي شيبة» ومسلم» وابن ماجه عن أبي هريرة 45 
قال أو سعيد : سمعت رسول الله ية يقول : لا تشد الّحال إلا إلى تلان 
مَسَاجد؛ المَسْجدِ الحَرام» وَمَسْجدِي هَّذاء وَالمَسْجل الأقصّى». 


ا 


+ 2 ّ 4 
# فائدة لطيفة : 


روی عبدالله ابن ارمام اخمد في «زوائد الزهد» عن ابي عمران 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۱۷١‏ والنسائي »)٨۹۳(‏ وابن ماجه 
.)٤٠۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳٦۲١‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)٤۱۷١(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٥١١٤۸(‏ والبخاري (۱۱۳۹)» ومسلم 
(۷). والترمذي »)۳۲٣(‏ وابن ماجه )۱٤۱١(‏ عن ابي سعيد ڪه . 
ورواه E‏ مسلم (۱۳۹۷)» وابن ماجه )۱٤١۹(‏ عن 
أبي هريرة ظ4 . وكذا البخاري (۱۱۳۲). وأبو داود (۲۰۳۳). 


۱۳۱ 


ودمشق» فکانت إذا مرت بالجبال قالت: يا أبا سليمان! أسْمع الجبال 
ما وعدها الله ك فأرفع صوتي بهذه الايات: ووم رال ور 


وم س عر 
©“ 


رض بارَةً€[الكهف : ۷ . 

٨۸‏ - ومنها: بناء المساجد. 

قال الله تعالی : ولذ بوّأتا لإِبرهیم مات لُت €[الحج: .]٠١‏ 

وقال تعالى : وإ رفع هعم المَواعِد من ايت ملعيل €[البقرة: 
%[. 

والمساجد الثلاثة أعظم المساجد كل واحد منها بناه نبي ؛ المسجد 
الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل» والمسجد الأقصى بناه سليمان» ومسجد 
المدينة بناه محمد كيا . 

ولقد سبق إبراهيم آدم إلى بناء البيت» ثم بوا الله مكانه لإبراهيم 
عليه السلام فبناه» قال تعالى : إن أول بيت وضع لتاس لدی بک 
مارک آل عمران: .]٩٩‏ 

روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والشيخان عن أبي ذر له 
قال : قلت: يا رسول الله! أي مسجدوصٌ ع أول؟ قال : الج 
الْحَرام»» قلت : ثم أي؟ قال : «الْمَسْجدٌ الأقصّى»ء قلت : كم بينهما؟ 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ .)۳٤١٩‏ 


۱۲ 


. سَ6(‎ lL ٠ قال‎ 

قلت : أراد - والله أعلم - أن المسجد الحرام أول مسجد وضع ؛ 
ك خلق ووضع مكانه كما قال السدي: إنه كان يوم كانت الأرض 
ا E‏ ا ا ر 
ات رف فش ارف رواوات و 

وإلا فلل بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أكثر من أريعين 
سنة» سواءَ اعتبرنا بناء آدم أو بناء إبراهيم . 

وروى عبد الرزاق» والطبري» والطبراني» وغيرهم عن عطاء 
رحمه الله قال : قال آدم عليه السلام: أي رب! ما لي لا أسمع أصوات 
الملائكة عليهم السلام؟ قال : بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض فابن 
لي بيتاً» ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء. 

فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل“ . 

وروی البيهقي في «دلائله» نحوه عن ابن عمرو 4 قال: قال 
رسول الله ل : «بعت الله جبريل إلى آدم وَحَوَاءَ عَلَيْهِمٌ السام فال لَهّما: 
نيا لي بيتاء حط لَهّما جبرئلء فَجَعَل آدمٌ حفر وَحَوَاءُ تقل حَسَى أَجَابه 


(۱) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)٠۹۳۲(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
»)٠٥١ /٥(‏ والېبخاري (۳ ۳( ومسلم .)٥۲۰(‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» /٤(‏ ۸). 

(۴) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۹4٠۹۲(‏ والطبري في «التفسير» .)٥ ٤٦ /١(‏ 


۳ 


المَاءُء فنؤدي من تخته: حَسْبْكَ يا ادم فلا باه وى الله ليه أن 
طوف ب وَقيْل :نت اول التاس» وَهَذا اول بَيْتِ ثم تناسَحَّتٍِ 
لون حَنّى حَجُه و ثم تناسَحَتِ القرْوْن حى رقع إِبراهيْم القواعد 
مةٌ) . 

وروى الأزرقي» وأبو الشيخ في «العظمة)ء وابن عساكر عن ابن 
عباس ىه قال : لما أهبط الله آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في 
السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدتهء فطأاطاً الله منه 
إلى ستين ذراعاء فقال: يا رب! ما لي لا أسمع أصوات الملائكة 
ولا حسهم؟ قال : خطيئتك یا آدم» ولکن اذهب فابن لي بیتاً فطفْ به 
واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي . 

فأقبل آدم يتخطى» فطويت له الأرض» وقيض الله له المفازةء 
فصارت كل مفازة يمر بها خطوة» وقبض الله ما كان فيها من مخاض 
أو بحر فجعله له خطوة» ولم تقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار 
عمرانا وبركة» حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام. 

ان جل عله الا صرب ات ال ریه فارز عن ا 
ثابت على الأرض السابعةء فقذفت فيه الملائكة الصخر ما يطيق 
الضخرة متها لازن رجلا واه يتاه من. اة أجبل؟ من لسانء 
وطور زئناء وطور سيناء» والجودي»› وحراء حتی استوی على وجه 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 0)). 


۱٤ 


وصلى فيه وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان وكان 
غضصاً ورا فحبث ما انتھی الطوفان ذهب ر آدم» ولم یقرب 
الطوفان أرض السند والهندء فدرس موضع البيت في الطوفان حتى 
بعث الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فرفعا قواعده وأعلامه» ثم 
نه قريش بعد ذلك» وهو بحذاء الست المعمور؛ لو قط ما قط ا 
عل( . 
أن إبراهيم قال : يا إسماعيل! إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك» 
قال : وتعیننى؟ قال: وأعينك» قال: فإ الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيا 
و ا را ول فك راا غد 
البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء 
E‏ يه وهو يبني ٠‏ وإسماعيل يناوله الحجارة 
وهما يقولان ربا متا لَك أن اسيع لملم €[البقر: : PEYV‏ 

وروى أبو بكر الواسطي في «فضائل بيت المقدس» عن علي بن أبي 
طالب و4 قال : كانت الأرض ماءء فبعث الله تعالى ريحاً فمسحت الماء 
ف فظهرت على الأرض زبدة» فقسمها أربع قطع ؛ خلق من قطعة 


(٠‏ رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» »)۳١ /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0/ ۸ 0). 
(۲) رواه البخاري .)۳۱۸٥(‏ 


1٥ 


مكة» ومن الثانية المدينة› والثالثة بيت المقدس› والرابعة الكوفة . 


وروى ابن أبي شيبة» والطبراني» وغيرهما عن رافع بن عمير طب 

قال : سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى لداود عليه السّلام: 
ى ےّ ص o‏ ي ت ۾ 

ابن لي بيا في الأَرْض› فبتى داود بيا لنفسه قل البيّتِ الي أمرَ بء 

فأَوْحَى الله اله : يا داود! نصَبْت بيك قبل بَيْتي؟ قال : يا رَبٌ! هكذا 


قلت: مَنْ مَلْكَ استَأتَرَء َم أحَذ في بناءِ اله جل peed‏ 
لاا فشكى ذلك إلى الل ا الله إلنه: نگ ۷ ر ر ا ا 


ر 


يتا قال : ولم يا رَثت؟ قال : لما جَّرى على يَدَيْكَ من الدّماءء ال . 


ارتا ولم يَكَنْ ذلك في هواك ومَحبك؟ قال : بَلی»› ولکتھہ عبّادي 
وأا أَرْحَمُهُم» فش ذلك علي فاوح الله له إِلْه : لآ تحْرن؛ فإ سَأقضي 


باءَءُ على يدي انك سَليْمَانَء» فلا مات اود أذ سَليْمان في بتائهِء فلم 
ته قرب القرابينَ وَذْبَحَ البائ وَجَمَح بي إسرائتل؛ فأَوْحَى الله اليه : قد 
ى سورك بيان ييي » فَاسألّنِي أعطك» قال : أَسْأَلكَ ثَلَتَ خصًال: 


ر 


حکما بُصادف حكَمَكَ› وَمُلكا لا ينغي لأَحَدِ مِنْ بعْدِي» ا 


ر ا 


ا م م وو م 
الست اقا e‏ نه 


. ( 


(1) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۲۲۹) إلى أبي بكر الواسطي 
فی «فضائل ست المقدس»» ورواه ابن الجوزي ف في «فضائل الققدس» 


( ص : ۲( . 


۱٦ 


م 3 


قد عطي الثالثة6“. 

وقد سبق ذكر هذه الجملة الأخيرة فى حديث عبداله بن 
عمرو و" . ۰ 

وروى الطبراني» والضياء المقدسي في «المختارة» عن زيد بن 
ا ری ع ا ر ل ع المخد لای اک 
على التقوى فقال : (هوّ مَسجدي نا)0 . 

وثبت بمعناه في «(صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد 
الخذرى 04 .قال الحسن رخمه الله الى لما اسن رشول أل عة 
المسجد الذي اة على التقوى كان كلما رفع نة قال : الله ِ 
الحَيْرَ حير الأخرة»ء ثم يُناولها خاه» فیقول ما قال رسول الله ی حتی 
تنتهي اللبتة منتهاهاء ثم يرفع أخرى فيقول: «اللَهُمَ عفر لِلأنصار 
وَالمُهاجرة»» ثم بناولها أخاه» فيقول ما قال رسول الله ي حتى تنتهي 
اللبتة منتهاها . رواه بو الشي(*. 

وك ا و غل ا ال غت فا 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤٤۷۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(/ ۷): فيه محمد بن يوب بن سويد الرملي» وهو متهم بالوضع . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤۸٥ ٤(‏ 

€3 رواه مسلم (۱۳۹۸). 

. إلى أبي الشيخ‎ )۲۹۲ /٤( كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠( 


1۷ 


وقد روی ابن ماجه عن علي ظ4 : أن النبي اة قال : «مَنْ بى لله 
مسجد تى الله له يتا في الْجَتةا . 

ورواه اللإمام أحمد من حديث ابن عباس چ ولفظه : «مَنْ بى 
لَه جد وَل فحص قَطاق بى الل با في الجن . 

إلا أن البناء شرطه أن يكون في أرض مباحة و مملوكة من مال 
حلال» وإلا فلا یکون مقبولا. 

وقد روی ابن سعد في «طبقاته» عن سالم أبي النضر رحمه الله 
قال : لكا كثر المسلمون في عهد عمر 4 وضاق بهم المسجد» فاشترى 
عمر ما حول المسجد من الدّور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجَر 
أمهات المؤمنين» فقال عمر للعباس ه: يا أبا الفضل ! إن مسجد 
المسلمين قد ضاق بهم» وقد ابتعت ما حوله من المنازل يوسع به على 
المسلمين في مسجدهم إلا دارك وحجَر أمهات المؤمنين› فأما جج 
أمهات المسلمين فلا سبيل إليهاء وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت 
ل الان وا أك حن س الد واا لك مه 
مال المسلمين» وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع بها في 

فقال : لاء ولا واحد منها. 


فقال عمر : اجعل بيني وبينك من شئت . 


. وهو فى «الصحيحين») من حديث عثمان‎ . (VY) رواه ابن ماجه‎ )۱١( 
.)۲٤١ /۱( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


۱۸ 


کت 

فانطلقا إلى أب فقصًا عليه القصة» فقال أبن : إن شتتما حدثتكما 
بحدیث سمعته من رسول الله می فقالا : حدئنا. 

فقال : سمعت رسول الله لل يقول: «إدٌ الله تعالى أؤحى إلى 
داؤ آنِ ابن لي بيا اكز فيو فَحَط لَه مَذِهِ الحُطَةَ حط َيْتِ المَقَِسء 
قإذا تزينځها زونه يت رَجُل من بني ٳسرانل؛ ا د أن ية زاء 
لله أن يا داؤذ! 
آمك ان کے لی ا اد و فرذت ان اکل فی الت 
DS E‏ قال : يا رب! فمنْ 
ولدى؟ قال : من وَلَدِك». 


ا فاتك داود ا ن ا منه» َأوحَی الله 


ال :اا فر مات رب آی ین کب قال :ك بس 
فجئت بما هو اشد منه» لتخرجن مما قلت» فجاء یقوده حتی أدخله 
المسجد» فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله بيه فيهم أبو ذر طب 
فقال : ني نشدت الله رجلا سمع رسول الله ٤ي‏ يذكر حديث بيت 
القت ت ر اداو ان و ل 

فلار ااام س0 E‏ 

فأقبل أي على عمر فقال: يا عمر! آتتهمني على حديث 
رسول الله عله؟ 

فقال عمر: لا والله يا آبا المنذر لما آتهمك» ولكني کرهت أن 
يكون الحديث عن رسول الله ب ظاهراً. 


۱۹ 


قال : وقال عمر للعباس : اذهب فلا أعرض لك في دارك. 
فقال العباس: أمًا إذا فعلت هذا فإني قد تصدقت بها على 
ا سَّع بها عليهم في مسجدهم» فأمًا ونت تخاصمني فلا . 
فخط عمر له داره التي هي له اليوم وبناها من بيت مال المسلمين 
- ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام: 


۹ - ملازمة المساجد للصلاة والعلم والتعليم والخير. 

قال الله تعالی : ٭ فاده المکیکة وهو ایم صل ف الراب 4 
[آل عمران: ۳۹] . 

وروى الدينوري عن المعتمر بن سليمان رحمهما الله: أن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: أين بيتك يا روح الله؟ قال: 
المساحد ‏ . 

وروی المام ee‏ عن أبي e‏ کان 
بیوتکم منازل» واتخذوا المساجد مساکن › وکلوا من بقل البرية› 
واخر جوا من الدنيا بسلام" . 
(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» .)۲١۱ /٤(‏ 
(۳) ورواه ابن المبارك في «الزهده /١(‏ ۱۹۸)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق' 


(ET /€V) 


1۷۰ 


وروی ابن ماجه عن الحكم بن عمير ظ4 عن النبي يي قال : 
ف ا ااا ا | المساجد ب رتا الخدىڭ. 

وروى الطبراني في «الكبير»» والبزار - وحسنه هو والمنذري" 
عن أيي الدرداء ڪاه قال: سمعت رسول الله ميه يقول : ا 
کل د تقي» وتكَفَل اله لمَنْ كان المَسجد بيه يته بالرَْ ا والجواز 
على الصراط إت رضوانِ الله إلى الجتة»“ . 

ولا شك آن الأنبياء هم خيار الأتقياء. 

قال القرطبي : وكتب آبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحيحاب: 
أن عَليْكَ بالمساجد؛ فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء“. 
# تنبية: 

لابد أن تعلم أن الملازم للمسجد لاب ن يكون على نعت الأدب 
مخلصاً في قعوده» ناويا لكل خير» منزهاً للمسجد عن اللغط» والبيع 
والشراء» ونشدان الضالة» وإنشاد الشعر إلا شعراً فيه ذكر الله تعالىء 
أو من جنس ما کان ینشد في مسجد رسول الله که وبين يديه . 


)١(‏ لم أقف عليه عند ابن ماجه» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)٥۸ /۱(‏ والقضاعي في «مسنده» (۷۳۱). 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .٠.)۱۳۸ /١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٦٠٤۳(‏ واللفظ له والبزار في «المسند» 
(۲۲). لکن کلاهما عن سلمان صب . 

(8) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۷۷). 


۱۷1 


وليحافظ على جميع آداب المسجد» ولا يجعل المسجد مجلساً 
له لامور دنیاه» ولا بکثر فيه من ذكر الدنيا. 

روي أن عيسى بن مريم عليهما السلام أتى على قوم يبتاعون في 
المسجد» فجعل رداءه مخرافاً» ثم جعل يسعى عليهم ضرباً ويقول : 
يا أبناء الأفاعي! اتخذتم مساجد الله أسواقا؟ هذا سوق الأخرة. 

وعن نبينا ي : «سَيَكَونْ في آخر الرَمانِ رجال يأتونَ المَساجدَ 
يدون جلا جلا ذكَرْهُم الذنيا وخبهاء قلا تجالِسوهُم؛ فليس لله 
بهم حاجَة . نقله القرطبي في تفسير سورة النور. 

. -_ومنها: تعظيم المساجد وتجهيزها وتنظيفها‎ ١ 

روی ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال: کان 
هارون عليه السلام هو الذي يجمُر الكنائس” . 

قلت : ومن هنا كانت سدانة بيت المقدس في ولد هارون كما دل 
عليه الأثر الذي رواه ابن جرير» وابن المنذر عن عكرمة: أن أم مريم 
لما وضعتها خرجت بها تحملها في خرقة إلى بني الكاهن بن هارون 


.)۲۷١ /٠۲( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (1۲/ ۲۷۷). والحديث رواه ابن حبان في 
«صحيحه» )1۷٦١(‏ ولفظه: «سيكون في آخر الزمان قوم يکون حديثهم 
في مساجدهم ليس لله فيهم خاجة» عن ابن مسعود ڪب . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۷۹۱١(‏ من حديث أنس وله . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠١٠۲(‏ 


۱۷۲ 


Ne a 
ما يلي الحَجَبَة من الكعبة - فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة؛ فإني‎ 
حررتها وهي ابنتي ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي»‎ 
فقالوا: هذه ابنة إمامنا - وكان عمران يؤمهم في الصلاة - فقال زكريا:‎ 
ادفعوها إلى فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا تطيب أنفسنا.‎ 

فذلك حين اقترعوا عليها بالأقلام التي يكتبون بها التوراة» 
n‏ 

١‏ - ومنها: السفر للحح» والجهادء والهجرة» والزيارةء 

وطلب الصالحين والعلماء» وطلب العلم» وإعداد الزادء وحسن 
النية» وصحبة الرفيق » واتباع الطريق» وحفظ الأوقات وسائر آداب 
السفر. 

وأدلة هذا الباب واسعة جدأ ا ا ا 
موسى والخضر عليهما السلام. 

قال الله تعالى : 3 ولذ قا موس لته لا أب ح٣‏ حو أجلم 
مَجَسح خرن أو می حًا إلى قوله تعالى : «فَوََا اَن 
عباوتًاً€[الكهف: ٠٠‏ - ١٠]؛‏ يعني : الخضر عليه السلام» وقصتهما 
مذكورة في «الصحيحين» معروفة في مَحالهاء وقد اشتملت على لطائف 
من أعمال الأنبياء وأخلاقهم عليهم الصلاة والسلام. 


.)۲٤۳ /۳( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


۳ 


١‏ _ ومنها: قراءة القرآن» وتحسين الصوت به» والتخشع 
والتحزن عند قراءته . 

روى الإمام أحمد» E N‏ 
النبي لل قال: «ما اَن الله لِشيءِ ما ادن لن > حَسَنِ الصَوْتِ يتختى 
بالقرآنِ ویَجهر به . 

وقوله: «ما آذن» ؛ آي : ما سمع . 

وروی البخاري عن أبي هريرة طه » عن النبي ييا قال : « 
على داود القرآن وکان یامه ر بدوابه يقرا الْقرآن قبل أن سرج دوابف 
لا يأل إلا مِنْ عَمَلٍ يِه . 

وروی ابن آبي الدنيا في «كتاب البكاء» عن وهب بن منبه رحمه 
الله تعالى قال: كان داود عليه السلام إذا قرأ تصرعت الطير حولهء 
ووقفت المياه لحسن صوته» وكان يبكي حتى ينبت العشب حوله . 

وعنه - أیضا - قال : کان داود إذا رفع صوته بالزبور لم پسمعه 
شيء إلا حجل؛ آي : رقص0؛. 


وروى الرافعي في «تاريخ قزوين» عن أبي أمامة ڪه » عن النبي يا 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه البخاري .)۳۲۳٣(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)۳١١(‏ 
)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)۳١۸(‏ 


۱۷٤ 


أنه قال: «إذا قرأ الرَجُل الْقَرَآن وَاحتَشّى من أحاديْث رسُول اله ل 
وكانت هناك غَريْرة کان خَليفة ش ا الأنبياء“. 
وروى ابن النجار في «تاريخه»» وغيره عن علي د قال : قال 
رسول الله کله : «أدبوا َولادکْ على على ثلاث خصال؛ E‏ وَحث 
هل بيتم وَقراءة الْقَرَآنِ؛ ِن حَمَلة القرآنِ في ظلٌ الله يوم لا ظلَ إلا 
٢۳‏ -_ ومنها : صلاة الضحى» والمحافظة على الذكر في الصباح 
والفساة: 


روى الديلمي› وغيره عن أبى أمامة طلب› عن رسول الله ب آنه 
SE‏ وإاترھیم الى وف €[النجہ: [TY‏ «وفی عَمَلّ 
يومد بارع رکعاتِ فيٰ ول التهار». 

وروی الإمام أحمد» وغیره عن سهل بن معاد بن آي التابعي› 
عن أبيه معاذ بن أنس الصحابي كله : أن رسول الله بلا قال: دآ 


e‏ الله له خليلة إبراهيْہ: ِي وَفی؟ لاه کان ب يمول كلما 


)۱( رواه الرافعي في «التدوين في آخبار قزوین» (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) قال السيوطي في «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال» (ص: ۴): 
أخرجه الديلمي» وفي إسناده ضعف» وله شاهد. | 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس » (۷1714). وكذا الطبري في «التفسير» 
e «(oA /1)‏ ضعيف . 


Vo 


ەر ۴ 


الأية»“. 


وروی الثعلبي عن کعب رحمه الله قال : من قال حين يُصبح : 
سحن لَه جين تَمْسور وحن تصبخوبَ [الروم: ۱۷] لم یفته خير کان 

في يومه» ولم یدرکه شر کان فیه» ومن قالها حین يمسي لم يدرکه شر 
کان في لیلته» ولم یفته خير کان فیها. 

قال : وكان إبراهيم خليل الله عليه السلام يقولها كل يوم وليلة 
ست مرات. 

وروی ابن أبي شيبة› والإمام أحمد فو فی «الزهد» عن جعفر بن برقان 
رحمه الله قال : كان عيسى عليه السلام يقول: اللهم إني أصبحت 
لا أستطيع دفع ما أكره» ولا أملك نفع ما أرجو» وأصبح الأمر بيد 
غر واصیجت مرتھتا ان٠‏ فلا فر افر می فلا تست بي 
ی ق ی و ی و و ی 
ولا تسلط عل من لا يرحمنی" 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۳۹١‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۰/ ۱۹۲). 

(۲) رواه الثعلبي في «التفسیر» (۷/ ۲۹۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١٠)ء‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲۹۳۸۰) لکن عن رجل مبهم» وقد تقدم. 


۱۷٦ 


١‏ ومنها : كثرة الذکر على کل حال وفي کل حين والجلوس 


ا ي 
قال الله تعالى لموسى عليه السلام: وأَالَوءٌ ڪر # 
[طه: .]١٤‏ 


وقال تعالی : ٭ مولا آنه کان ن الْمسَبَحین (ے للبت نی بطند إل 
رو نَعَو €[الصافات : ٠١١‏ ٤٤٠]؛‏ يعني : يونس عليه السلام. 

وقال تعالی : لذْرَیَةَ من متا م وج إن کات عدا کر 4 
[الإسراء: ۳]. 

قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: إل نوحا عليه 
السلام كان إذا أكل قال: الحمد لله وإذا شرب قال: الحمد شش وإذا 
لسن قال : ”الحمد له وإ ذا ركب قال الخد فسكاه الله عدا 
شكوراً. رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد». 

SG EEE 
«قال وح عليه الصلاة والسّلام لائنه: يا بني ا مُوْصيْكَ بوصيةٍ‎ 
وقاصرها عَلَيّكَ ّى لا تنساهاء أَوَصِيْكَ باشکنن ونهاك عن اننتيْن‎ 
eh فاا اللتان أَوْصِيْكَ بهما فإئي رهما بُکثران لوج عَلى اش‎ 
اللهَيسْتبْشرٌ بهما وصالح حَلقهِ؛ ول سبْحان الله وَبحَمْلِه؛ فإتها صلاة‎ ) 


r 9 ن بز‎ ٤ کے‎ a م | ا و‎ i 
الخلق وَبها يُرْرق الخلق» وَقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛‎ 


.)٥١ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )١( 


7% 


يد ال ماواتِ وَالأَرْض لو كي حَلقَة لقَكَنْهُنّء وَلَو ك في كِفةٍ 
رٹ بهن وَأ الان نهاك عنما فالشرك والكف . 

وروی عبد الرزاق» والامام أحمد في «الزهد» عن كعب رحمه 
الله تعالى قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب! آقريبٌ أنت 
فأناجيك› ام بعيدٌ فأناديك؟ 

قال : يا موسی! آنا جليس من ذكرني . 

قال : يا رب! فإتًاً نكون من الحال على الحال» نجلك ونعظمك 
ن نذكر ك؟ 

قال: وما هي؟ 

قال : الجنابة والغائط . 

قال : يا موسی! اذکرني على کل حال . 

قلت : يكفي في مثل الحال الذي ذكره موسى عليه السلام ذكر 
القلب ويكون بذلك ذاكراء والمراد بالذكر في الأحوال المذكورة ذكر 
اسم الله عند مقاربتهاء وحمده بعد الخروج من الخلاء. 

ويشهد للأول: ما رواه عبد الرزاق عن الأعرج أن الله تعالى قال 
لموسى عليه السلام : اذكرني في نفسك إذا كنت على الخلاء“ . 


.)١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 1۸). وكذا ابن بي شيبة في «المصنف›‎ )۲( 
.)۱۲۲۶( 


۷۸ 


وللثاني : ما رواه عبد الرزاق - أيضاً - عن سعيد المقبري رحمه 
الله تعالى : أن موسى عليه السلام قال: يا رب! أخبرني بأحب العمل 
إليك. 

قال : يا موسی! اذکرني کثیراً. 

قال : يا رب! أجلك أن أذكرك في مواطن. 


قال : يا موسی! اذکرني کثیراً. 

E O TT 

قال : قل : غفرانك» فجنبني الأذى0٠.‏ 

وروی عبد الرزاق - أيضاً - عن يزيد ات منصور رحمه الله 
قال : قال داود النبي : ألا ذاکڙٌ الله فأذكر معه؟ ألا مذكرٌ فأذكر معه؟ 
ولوددت إذا جزت قوماً يذكرون الله كك فأنفدهم إلى غيرهم أن الرّجُل 
ال ا 

وعن أبي الجلد رحمه الله قال: أوحى الله كك إلى موسى عليه 
السلام: آن يا موسى! إذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك» وکن 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤۲۸۸(‏ عن سعيد المقبري» عن 
(۲) انظر «الدر المنثور» للسيوطى (۷/ .)١۷١‏ 


۱⁄۹ 


عند ذكري خاشعاً مطمئناًء وإذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير 
الذليل» وذ نفسك فهي آولى بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وجل 
ولسانٍ صادق”' . 

وروی ابن جریر» وابن ا حاتم » وأبو نعیم عن محمد بن کعب 
القرظي قال: لو رخص الله لأحدِ في ترك الذكر لرخص لزكريا حيث قال : 
ایک آئگزہ الاس تة بام إلا رمب واذگ رَبك َر €[آل عمران: 
١‏ ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للذين يُقاتلون في سبيل 
الله ؛ قال الله تعالی : ٭ پتایھا آ لیے ءامو اذا لقی شر فک فاقوا وأذڪروا 
َه َا [الأنفال: .]٤٥‏ 

۵ _ ومنها : الصلاة على النبي بي : 

روی الأصبهاني في «الترغيب» عن کعب رحمه الله : أن الله تعالی 
أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! أتحبٌ أن لا ينالك من عطش 
يوم القيامة؟ 

قال : إلهي نعم . 

قال : فأكثر من الصلاة على محمد كلا" . 


(۱) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : (AY‏ . 


(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ١١۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
.)٤١ /1(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )٠٠١‏ واللفظ له. 


)۳( وروأه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (1/ 0۰). 


۸۹ 


٠٠١‏ - ومنها: تصديق النبي َيه والإيمان به وبما جاء به. 


وغو اغ ف لاان الاي فر فن احص ارال اا علي 


سے وز 


قال الله تعالى : وَل أَحَدَ أله ميق اليس ا 


م ک Beta‏ کے رو اا ےم ں اا “ا سر کہ ےر ے ووو 
ڪتب وج ر ثم جاءڪم رسول مصدِق لما معكم لتونن بد و نهر 
ص و 5 
e gsr 4‏ ء دس ر ° 4 
قال ررم وذح عل لِک صر لوا أو زا قال فاشېدوا وأ نأمعگم يِن 
م ب 


اهدي €[ آل عمران: ١‏ ۸۱]. 
SASL SSS‏ 
وليتصرنه»› ويأمره فيأخذ العهد على قومه» ئم تلا ولد ا د الله ملق 


ص ریم 


ما ء يڪم من ص تب دمت € [آل عمران: 1۸۱ . 

وعن الحسن رحمه الله في الآية قال : أخذ الله ميثاق النبيين ليبلغن 
آخرکم آولکم ولا تختلفوا" . 

۷ -_ ومنها: كتابة العلم. 

روی الإمام أحمد» ومسلم› وأبو داود» والنسائي عن معاوية س 
الحكم ظله : أن النبي اة قال : «كان نب من الأنبياء ا فْمَنْ وافق 


(TTY /۳( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
. (TTY /۳( رواه الطبري فى «التفسير»‎ (۲( 


A۱ 


حَطّة فذاك0)0). 
وهو يحتمل أن يكون أراد بالخط الخط في الرمل وهو الأقرب . 


ع 
وفيه أن من آلهم من الخط مثل ما آلهمه ذلك النبي كان له العمل 
به وإلا فلا» وإن كان اعتماده على الحدس . 


وروى الحكيم الترمذي عن أبي ذر ظهه : أن النبي يي قال : «أوَل 
الول دم وَآخرْهُ مُحَمَد عَليْهمٌ الصَلاة الام وَأوَل أنياءِ بي 


a4a 
#4 ر‎ 
ر‎ 
2 
چچ‎ 
ر‎ 


° )وا 3ه a‏ م ر و ر r‏ ° وى د 
إسرائیل موسی واخرهم عیسّی› اول مَّن خط بالقلم إدرس 
السّلام» . 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» :)۲۳١ /٠(‏ اختلف العلماء في معناه؛ 
فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح. والمقصود أنه حرام» لأنه لا يباح إلا 
يقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي َة فيمن وافق خطه : 
فذاك» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة» لئلا يتوهم متوهم أن 
هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط» فحافظ النبي بيه على 
حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده »)٤٤۸ /٠(‏ ومسلم »)0٥۳۷(‏ وأبو داود 
(4۳۰)» والنسائي (۱۲۱۸). 

(۳) ورواه الطبري في «التاريخ“ /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.(VV /۲۳(‏ ۰ 


۱A۲ 


الكتابة من الكمالات» غير أن الله تعالى جعل محمدا هة كما 
قال لل : «إ6 اة اة لا خش ولا تكّ»0. 

وإنما کان و قيل : [من الطويل] 
َا يحضي الْمْبطِلود بقؤلهم ‏ أساطبرمُم تى عليه َب 

ولذلك لم يجعله الله تعالى شاعرا يقول الشعر وينشئه» مع أن 
الح من كات الرب. ره من سان انها لا قال 
شاعر . 
قال الله تعالى : وما E‏ لیس : .]٦۹‏ 
ا ذلك قالوا: شاعر› ٭ واوا اسر الاَرلیے اَی 

له €[الفرقان: ٠]‏ وكان ذلك منهم مُكابرة وعناداً. 


لم يثبت عن أحد من الأنبياء عليهم السلام آنه قال الشعر إلا ما 
روي عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك» عن ابن عباس ىه قال : لما 
قتل قابيل هابيل» وآدم عليه السلام بمكة اشتاك الشجرء وتغيرت 
الأطعمة» وحمضت الفواكه» وأَمَرّ الماءء واغبرت الأرض» فقال آدم: 
قد حدث في الأرض حادث» فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل» فأنشاً 
آدم يقول : [من الوافر] 


(۱) رواه البخاري )£ c(1A1‏ ومسلم )۱٠۸۰(‏ عن ابن عمر ئا . 


۱A۳ 


ت 
ت 


و بمشاشة الوه المليح 
مالي لاأجُوأبسكب دمي 
) وها ا 3 
أرى زل الي اةعلى غا 
فإن صح هذا كان دليلاً على جواز الشعر في حق الأنبياء عليهم 
السلام إلا محمدا ية ؛ فإن من خصائصه أن الشعر لا ينبغي له. 


وذكر أبو نصر القشيري في «تفسيره»» وغيره رواية آخرى عن ابن 
عباس أنه قال : كذب من قال: إن آدم قال شعراًء إل محمداً والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في النهي عن الشعر سواءء ولكن لما قتل هابيل 
رثاه آدم عليهما السلام بالسريانية» ثم توارثه الناس حتى وصل إلى 
یعرب بن قحطان"» فعربه وجعله شعرا . 


.)١١ /٤( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )١( 

(۲) قال الألوسي في «تفسيره» (1/ :)٠٠١‏ ذكر بعض علماء العربية أن في 
ذلك الشعر لحناً أو إقواءء أو ارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى 
يعرب أيضا؛ لما فيه من الركاكة الظاهرة. 

(۳) ورواه العلبي في «التفسير» .)١١ /٤(‏ 


۱A٤ 


ثم رأيت المعافى بن زكريا أخرج في كتاب «الأنيس والجليس» عن 
آبي المودع آنه قال : آول من قال بيت شعر يعقوب عليه السلام لما جاؤوا 
فأخبروه عن يوسف عليه السلام بالذي أخبروه به فقال : 1من الطويل] 


e a 
وَحَسي لهي في المُهْكاتِ كافي‎ 
قال القاضي أو القرج البعافى :وقدبروئ لا أذ أرلمن قال‎ 
الشعر آدم عليه السلام حين قتل قابيل أخاه هابيل» وان إبليس - لعنه‎ 

ا ذلك» قال: وهي رواية معروفة» انتهى' 
واعلم أن الذي استفرً ق عليه الأمر فى الشعر أنه لا يليق ذمه مطلقاً 

لأنه قد أنشد بين يدي رسول الله ل منه كثير وکان ربما تمثل 

بالشعر» ولا يليق مدحه مطلقاً لأنه قد يَشتمل على ما هو مذموم وقد 

يستجر صاحبه إلى الكذب والهَيّمان في واد. 
وإنما القول السديد فيه ما قاله الشافعي رحمه الله» بل رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن عبدالله بن عمرو ج4 وأبو يعلى عن عائشة 
رضي الله عنها : أن رسول اله ب قال : «الشعر بمْنزاّة الكلاًم؛ فحسنه 

كَحَسَّن الكلام» وَقبِيحة كقبيح الكلام». ۰ 


(۱) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص : (٤‏ 
(۲( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (7 (۷Y4‏ وکذا البخاري في «الأدب 
المفرد» )۸٦٠٥(‏ عن عبدالله بن عمرو 4ا . 
ورواه أبو يعلى في «المسند» )٤۷٦١(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب . 


۱۸0 


والمعنى أن الشعر لا يكره لذاتهء وإنما يكره لمضمناته كما يحسن 


ومن ثم قال المحققون من العلماء: قد يكون الشعر مستحباً: 
وهو ما تضمن ذكر الله والثناء عليه» أو ذكر النبي بيه ومدحه أو مدح 
أصحابه» أو الانتصار للدين» أو التقرير لأحكامه والتقييد لشوارده. 

فالأول: كقول لبيد: [من الطويل] 

آلا كل شيءِ ماخلا الله باطل 
ففي «الصحيح» عن النبي ويا : نّا أصدَق كلمَة قالّها شاع . 
والثاني : كقول العباس بن عبد المطلب ط4 فيما أخرجه الحاكم وغيره 
عن خريم بن أويس به قال: سمعت العباس يقول لرسول الله يا : 
يا رسول الله! إني أريد أن أمتدحك . قال «قَلْ لا يقضض الله فاك فقال 


العباس لب4 : [من المنسرح] 


(۱) رواه البخاري (۳/ .)۱۳۹١‏ ومسلم )۲۲٠٠(‏ عن أبي هريرة له . 


۱۸٦ 


ر 


د 1 8 ت 1 ا ر 0 
ع ا 
ورت نار الخلل مكمسا 


ص 


ا E‏ ا 
لافار 
والثالث : کما کان يتمثل به ابن عباس من قول حسان وړ » وقد 


تقدم ٠‏ [من البسيط] 


)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» (0۷) وقال: رواته عراب ومثلهم لا يضعفون . 
) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ :)٠١١۳‏ ولکنهم لا يعرفون. 


AY 


إذاتذكرت شجوامن أخِي َة 


ا 
ا ار ا ىا 
آزكى اة آزلاها افاي 
إلا التي وأرفامهمابماخلال 
والرابع : كقول كعب بن مالك ضيه : [من الكامل] 
جاءَٽ مُرَيَة كي تغالب ر 
يقبن مغلب اللاب 
روي أن رسول الله ية قال لكعب حين قال ذلك: «لقد 
مَدَحَكَ الله يا كعْبُ في قَوْلك هَذا» . 


وفى رواية : «ذلك»" . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) في «المستدرك»: «سخينة)» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٠١١ /⁄٤(‏ 
ومراده بسخينة: قريش» وإنما كانت العرب تسميهم بذلك؛ لكثرة أكلهم 
الطعام السخن الذي لا يتهياً لغيرهم غالبا من أهل البوادي . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (٠٦٠٠٠)ء‏ 


A۸۸ 


قال ا كما في الحديث الصحيح : ِن المؤمن بُجَاهد بتفسه 

سيه وساو . 
وفي «الصحيح» أيضاً: أن رسول الله كي قال لحسان: «اهجهم 

یی الكفار - وَجبريل می6 

وعندي أن قول الشعر في هجاء الكفار حينئذ كان واجباً على 
حسان» وذلك صورة واضحة لأن الشعر قد يكون واجباً أيضاً. 

وقد يكون الشعر مباحاً: وهو ما خلا عمًا تقدم ذكره» وعما يأتي 
في المكروه والمحرّم كقول كعب بن زهير ل4 : [من البسيط] 
ME EE ME‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳⁄/ »)٤٥٦‏ وابن ان في «(صحیحه) 
)٤۷(‏ عن كعب بن مالك ڪه . 

(۲) رواه البخاري »)۳۰٤۱(‏ ومسلم )۲٤۲۸۲(‏ عن البراء ط4 . 

(۳) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زید (۱/ .)۲۳١‏ 
أما ما يروى أن كعباً طله نشد هذه القصيدة أمام النبي بيه فقد رواه الحاكم في 
«المستدرك» )1٤۷۸(‏ وغيره. قال الحافظ زين الدين العراقي : وهذه القصيدة 
قد رویناها من طرق لا يصح منها شيء» وذکرها ابن إسحاق بسند منقطع . 


۸٩ 


وقد يكون محرماً: وهو ما اشتمل على غيبة مسلم غير معلن 
بفسق ولا متشكٍ من ظلمه» ولا مطلوب منه بیان حاله» أو على هجر 
E O e a‏ 
أو تحسين قبيح في الشرع كشرب الخمر والزنا واللواط» أو على كذب 
لغير مصلحة» أو على تشبيب بامرأة أجنبية أو زوجة معينة أو آمرد 
جميل» وما فيه استدعاء الشهوة إلى ما لا يحل لهء أو على مدح ظالم 
أو الدعاء له؛ فإِنٌ ذلك كله حرام . 

ومن الورع أن لا نورد لهذا النوع مثالا ولا نتلفظ به» ولعل معظم 
الأشعار التي يتعاطاها أهل هذه الأعصار لا تخلو من ذلك أو من شيء 
مه . 

وكذلك لا يرغب المنسوب منهم إلى الفضل إلا في العلوم 
المتلاشية الداعية إلى المباهاة والمباراة والأغراض الفانية» فعلوم الدين 
قل أو ذهب راغبوهاء وعلوم الدنيا واللهو واللعب كثر بل غلب طالبوها. 

ومما شاهدنا أن كتب الفقه والورع تدور بها السماسرة فلا 
يجدون لها طالباًء وكتب الشعر والهزل والغزل والتعمق في الإلحاد 
والزيغ لا تعرض على أحد من غالب الناس إلا كان فيها راغباًء وقد 
قلت في المعنى : [من الخفيف] ) 
ُبث اف4 وَالحَييثِ ومام 

تك وف الهوى ين الإنسانٍ 


۹۰ 


أصَبَحَث في زمانن اليس تشرى 
للاترى غير زاههدالعلم فيها 

ا افا ف ا الخ ران 
رإذا جئت هة باليوان شعر 

من دواون حلي ة الي صان 
EE E E‏ 


ر 


E EE‏ الاين الان 


۰۸ ن اا لی ال الشكر . 

وهو أعم أعمالهم لأنه شامل لسائر الأخلاق والأعمال؛ فإن 
معناه يرجع إلى الطاعة - سواء كانت باللسان أو بالجوارح أو بالقلب - 
فهو شامل للذكر» والتسبيح» والتهليل» والتحميد» والتكبير» وكل 
قول في خير» وشامل للصلاة والصدقة والصوم» وكل عمل صالح› 
والصدق» والإخلاص وحسن النية» وعدم رؤية النفس وتزكيتهاء 
وكل قصد صالح. 


۱۹۱ 


شکررا ¢ [الإإسراء: [Y‏ ت 


وقال تعالی : 3 إن ریم کات َه فاا رن يفا ولو يك مِنَ 


ر حص ے کے 5ھ ص و ا و ا م ے٥‏ و 
المرکین © شارا لانعیه اجتبه وهدنه إل رط مستقی ا وءاتینه 


وغ 
صر سر صر کے 


َف آل َالِ @ ثم اوتا ايك أنِ تيع مل 
اهي حَيْرمًا€[النحل : ٠١١‏ ١۲٠]؛‏ أي : المذكورة من التوحيد والقنوت 
والإخلاص والشكر. 
ویک فد ما اتيك وک مرت الکن 1€الأعراف: .]٠٤٤‏ 

وقال تعالی : #اعملوا ءال داود شک وقلل من عباوی اکور € 
[سا؟ ۳[ 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن سلام طب : 
أن موسى عليه السلام قال : يا رب! ما الشكر الذي ينبغي لك؟ 

قال : یا موسی! لا یزال لسانك رطباً من ذکري'. 

ورواه ابن أبي شيبة وزاد فيه : قال: يا رب! إني أكون على حال 
اجات ان اذك ةدوعل شروت 

قال : بلی . 

قال : كيف أقول؟ 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ .)۳١‏ 


۹۲ 


قال: قل : سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فاجنبني الأذىء 
سبحانك وبحمدلك لا إله إلا أنت فقني الأذى . 

وصحح الحاكم عن سلمان الفارسي وف قال: كان نوح عليه 
السلام إذا أكل طعاماً أو لبس ثوباً حمد الله » فسمي عبداً شكورا. 

وروى ابن المبارك عن مجاهد قال عن نوح عليه السلام: لم 
يأكل شيئ قط إلا حمد الله عليه» ولم يشرب شراباً قط إلا حمد الله 
عليه» ولم يمش مشياً قط إلا حمد الله عليه» ولم يبطش بشيء قط إلا 
حمد الله علیه» فأثنی الله عليه آنه کان عبداً شکورا" . 

وروی هو» وعبدالله ابن الإمام أحمد عن محمد بن كعب القرظي 
رحمه الله قال : إن نوحاً عليه السلام كان إذا أكل قال: الحمد للهء وإذا 
رت ل ا وا ی ل الد ا ا ع 
شکورا؛. 

وروى الديلمي عن عائشة» عن النبي 4 قال : نو كير الأنبياءء 
NY‏ قال اليد لم الذي أذاقني ا 


ار 
سے 2 ۶ ر 


(۱) تقدم تخریجه . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳۳۷١(‏ وكذا الطبري في «التفسیر» .)٠۹ /۱٥(‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١ /١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «الشكر» 
(ص: *۷۰). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)1۸٥ ٤( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٥( 


1۹۳ 


وروی ابن حبان» والحاكم وصححاه» عن آنس وهب قال : قال 
رسول الله عة : «لبّا نفخ فيٰ ادم الروح مارت وَطارّت» وَصارّت في 
رأسه» [فعطس] فقال : الحَمْدٌ شو َب العالَميْنًء فقال الله يَرْحَمْكَ 
اله . 

وروی اہن أبي الدنيا في كتاب «التهجد» عن مسعر رحمه الله 
قال : لما قيل لهم ؛ اى لال داود: #اعملوا ءال داوید شک 4[ساً: ۱۳] 
لم يأت عليهم ساعة إلا ومنهم مصلل“ . 

وروى الشيخان عن المغيرة 4 قال: قام النبي حتى تورمت 
قدماه» فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال : 
«أفلا أكون عندا شکور“ . 

وروی الحكيم الترمذي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال 
رسول الله ل : «قال مُوْسّی عليه اللامٌ: يا رت! كيف شكرك آدمُ؟ 
قال : علم أن ذلك متي فَذلِكَ ش0 ب ك علم أن ذلك الشكر مني 
وبتوفيقي . 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن المغيرة› عن عقبة قال : قال 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» )٦٠٦١(‏ مرفوعاء والحاكم في «المستدرك) 
(۷1۸1۲) موقوفاً. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (۲۱۷). 

(۳) رواه البخاري »)٤٥٥٩(‏ ومسلم (۲۸۱۹). 

.)٠٠١١ /١( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )٤( 


۱۹٤ 


داود عليه السلام: يا رب! هل يأتِ أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا 
للف 

فأوحى الله كك إليه نعم : الضفدع . 

قال : وآنزل الله تعالی عليه : ٭اعملوا ءال داود شک 1€سا: ۱۳] 
قال : يا رب! كيف آطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على 
النعمة الشكر» ثم تزيدني نعمة بعد نعمة» فالنعم منك يا رب والشكر 
EEN EO‏ 

قال : الآن عرفتني يا داود حى معرفتي(٠.‏ 

وعن أبي الجلد رحمه الله قال: قال موسى عليه السلام: إلهي! 
كيف شكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يُجاريها عملي 
کله؟ 

قال : فأوحی الله إليه أن يا موسى! الآن شكرتني”. 

وعنه أيضاً: آن داود عليه السلام قال في مسالته : ٳلهي! كيف بي 
أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ 

فأوحى الله كك إليه: يا داود! ألست تعلم أن الذي بك من النعمة 
۳ 
(1) روا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٦۹‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 1۷)ء وكذا ابن أبي الدنيا في «الشكر» 

( ص : ۷). 


۱۹٥ 


قال : بلى أي رب . 

قال : فإني أرضى بذلك منك شكرا. 

وروی ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه رحمه الله قال : قال داود 
عليه السلام: يا رب! ابن آدم ليس له شعرة إلا تحتها منك نعمة» 
وفوقها منك نعمة» فمن أين يُكافئك بما أعطيته؟ 

فال : فأوحى الله تعالى إليه : يا داود! إني أعطي الكثير وأرضى 
باليسير» وأداء شكر ذلك لي أن يعلم أن ما به من نعمة مني . 

وروی الإمام أحمد عن عبدالله بن الحارث رحمه الله قال : وحى 
الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود! أحبني › وأحب عبادي» 
وحببني إلى عبادي . 

قال : يا رب! هذا أحبك وأحب عبادك» فكيف أحببك إلى عبادك؟ 

قال : تذكرني عندهم ؛ فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن”" . 

وروی ابنه عن سعید بن عبد العزیز» أو عن غیره قال: کان من 
دعاء داود عليه السلام: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء» ومستخرج 
الدعاء بالبلاء . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ¥( . 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳١٠۱۷۲(‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۷)» وکذا رواه ابن ابي الدنيا في 
«الفرج بعد الشدة» (ص: ۲۳). 


۱۹٦ 


۹- ومن خصال الأنبياء عليهم السلام : الصبر بأقسامه الثلاثة 

- الصبر على طاعة الله تعالى : وهذا الصبر مشروط في كل طاعة 
وخلق حسن» ولذلك أخرت الصبر إلى هنا. 

- القسم الثاني : الصبر عن معصية الله تعالى . 

- والقسم الثالث : الصبر على بلاء الله تعالى . 

ويشمل الأقسام الثلاثة قوله تعالى : «قَاصيَگنا صَبر الوا مرم من 
ألرسّل€[الأحقاف : .]٠١‏ 

وقال : #فصروأع أل اربوا 1€ الأنعام: .[r“‏ 

وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: فصر جيل 4 
اوی 

و ل جنک اا نتم امد إن عبد إن 

: 1€ 

کرای و وای عن النبي لا 
قال : «کان ْب علي الام غل التاس» وَأصْبَرَ لاسء وأكظّمَهُہ 
للغبْظ». 


وروی آبو نعيم عن يزيد بن ميسرة - قال: لما ابتلی الله تعالى 


)١(‏ عند ابن أبى شيبة : «داود» بدل «النبى». 


(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۲۹٦‏ وكذا ابن بي ت 
في «المصنف» (١٠٠٠٤۳)ء‏ وعندهما: «أحلم» بدل «أعلم». 


4۷ 


أيوب عليه السلام بذهاب المال والأهل والولدء فلم يبق له شيء› 
أحسَنَ الذكر والحمد له رب العالمين»ء ثم قال: أحمدك رب الأرباب 
الذي أحسنت إلىَّء أعطيتنى المال والولد فلم يبق شعبة من قلبي إلا 
وبينك شىء» فمن ذا يُعطيه المال والولد فلا يشغله حب المال والولد 
قال : فلقي إبلیس من هذه شیئا منک را . 
E‏ 
اا ۴ لك في معادك› وتقرب ا بالنوافل أذ وتوکل 
على أكفْكَّء ولا تول عيري فأخحذلك› ns‏ بلاتي» وارض 
بالقضاء وکن كمسرتي فيك ؛ ن تى فيك أن أطاع فلا أعصى» 
وکن مني قربا زآئی تي را بسانت a‏ 
ثقظ لى ن اعات الخفلةء وأحكم لي لطف الفطنة› وکن لي راغباً 
وراهباًء وأمث قلبك بالخشية لي» وراع الليل بتحزي مسرتي› 
الخلائق بعدلي› فقد أنزلت عليك شفاء من وساوس الصدور» ومن 
مرضص الشيطان» وجلاء للأبصار ومن عشا الكلالء ولاتك كأنك 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)٤*‏ 


۱۹۸ 


جلسنّ مقبور وأنت حي تتنفس . 

يا عيسى بن مريم! حقاً أقول: ما آمنت في خليقة إلا خشعت»› 
زلا تخشعت إلا رجت نوالي» وأشهدك أا اة من قاب ما ل تذل 
أو تغير سنني . 
يا عيسى بن مريم ابن البكر البتول! ابك على نفسك أيام الحياة 
بكاء من قد ودع الأهل وقلا الدنيا وترك اللذات لأهلها من بعده» 
وارتفعت رغبته فيما عند إلههء وكن على ذلك تلين الكلام وتفشي 
الا ون ان ات عونا رار جر لاحر ات ات 
المعاد وزلازل الأهوال حيث لا ينفع مال ولا ولد ولا أهل» وأكحل 
عينك بملمول الحزن إذا ضحك البطّالون» وابك بكاء من قد علم أنه 
مودع العلم النازل من عند الله الذي هو آقرب إليك من حبل الوريده 
وک ي ذلك حار محا فلي الك رن الك عا وع 
الصابرين» فرح من الدنيا بالله فيوماء وذق مذاقة ما قد هرب منك أين 
طعمه» وما لم يأتك كيف لذته. 

حقاً ما أقول لك: ما آنت إلا بساعتك ويومك فرح ما أخذت 
وكيف أرتعت» فاعمل على حساب فإنك مسؤول. 

لو رأت عيناك ما أعددت لعبادي الصالحين لذاب قلبك وزهقت 
نفسك اشتياقا إليه“. 


ومن آحسن ما قيل في الصبر قول الحسين بن الحسن الصوفي 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٦(‏ 


۱۹۹ 


التكريتي : [من الطويل] 
ارك من لايغلم الب غيْزرة 
ر اا ا 
إِذا کان رب i E ST‏ 
سَيكَصِف اللوم يِن كل مَنْ عَم 
ياتفْسلِي في بف حير أشوة 


فصبرآفإد الصَّبر رمن النده 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب قال: قرت في کتاب 
رجل من الحواريين: إذا سلك بك طريق أو سبيل آهل البلاء فطب 
نفساً؛ فقد سلك بك طريق الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك طريق 
Aaa ks‏ 

وفي الحديث الصحيح : «(أشدٌ الناس لاء ابيا ت ˆ الصّالحُون» 
الأمثل فالاَمئٌل»» وقد سبق“ . 


)۱( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (£/ 07). 


واعلم ن بلاء الأنبياء ومن على طريقتهم مقرون بالصبر والسلامة 
من الفتنة» وبهذا يفرق بين بلائهم وبلاء من سواهم . 

١‏ -_ ومن أعمال الأنبياء عليهم السلام: الدعاء. 

قال الله تعالی : فم ءادم من رَبَدِء كات فاب عَلَيَِ €[البقرة: ۳۷]. 

وقال تعالى : هتاك دع ارو هل ا 


ور ہ رئ سے وم وژ 


درِيَة يبه إت سميع الدعاّ €[آل عمران: ۳۸]. 


E e‏ :4 فسا () قال لر لن وهن العظم 
2 کو gs C‏ 


وقال تغالی : لذ کادیٰ من ل ج فاستجبت ل ف 
واه م اکرب لظي ر €[الأنبياء: .]۷١‏ 
مک کک 1 
وقال تعالی : وار اد ا O E‏ وات ازم 
E ۴‏ 2 کو سک کے ا سے عل صر ص ر و سے 2~ roa‏ 
المت (0فاستجبتا ر لہ كفا ماپوے من ضر وءاَیکه آهل هله ومهم 
کے ر و د کن 


معهر هة من نتا وذڪری للعلبدينَ © ولکیل وريس ودا الْكقل 
ا وید ٿ لھم ف ریت بے الکلیت © 


سے سے ص ر ص ص ص ت 

وذا التون إِذ کے ی ٤إ‏ ن لن ذ E‏ 
ت سبك ن ڪنت ين الظلريت 2 اجا 
2 ف لیر وککلدے س شی المُرمزیک 5 اد رد 


ر رر 1 اکچ صو س و ص و ر 


نل دزن ردا وات کار ارڈ فاستجتا له ووهبتا له 


E O A‏ جه إِنَمَ ڪائا سرغو ف الَحَيتِ 


۲۹۱ 


ررد کر ری سے 


ر ا س ص رر م رط و 
ویدعوتتا رعباوره وُڪانوا لا خلشعوت € [الأنبياء: A‏ ۰[ . 


N OE 


ف ۴ ر کر و ص ھا صر سے 2 Ee‏ چ رر ق 4 
إلى قوله: * إنك تعلو ما خقی وما نعل وما خف عل آله ِن شىء في 
آلأرّضِ ولا فی السا ( أَلْحَمَدُ نه ادى وَهَبَ لي على اکر لمعيل 


رکا وتقبّل دعا رتا اعفر لي ولولدى وللمۇميين يوم يقوم 
الات %[إبراهیم : .]٤-٥۵‏ 
وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : رب قد ءاتسنى مِنَ 
مج و ر سے سے مح ر &€ر ر ا ررم ص > وھ 
الملكِ وعلمُتنی من تأونل آلاحادِیثِ فاطر السَمَوتِ والارّضِ أنت ولِیٍ۔ في 
م او e‏ ر جذ رم بے ےر < > فن س ص 
الدنا والأخرة وف مسلما وألْحمَن بألصّلحين #[يوسف: .]٠١١‏ 
وقال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: # قال رب عفر لي 
ج رر کے &- رو مل ےس چ ر 
وهب لی ملکا لا ینعی لامد م بعی إنك آنتالوهاب 14ض : .]۳١‏ 
إلى غير ذلك من أدعية الأنبياء التي اشتمل عليها القرآن العظيم . 
وروى ابن المنذر عن ابن عباس 4ء وابن جرير عن قتادة 
ومجاهد والحسن رحمهم الله : نهم قالوا في قوله تعالی : لفق ءادم 
من ريم هكلمت €[البقرة: ۳۷]: هي قوله رتا ظامتا أنشستا ون َر َر ا 
وا EÇ‏ من الْحسرينَ [الأعراف: ۲۳ . 


وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال : 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ »)۲٤١ ۲٤۳‏ واتفسير ابن بي حاتم» (۱/ .)٩۱‏ 


۹۲ 


الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه: اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءا وظلمت نفسي فتبْ على إنك أنت 
التواب الرحيہ. ٠‏ 

ونحوه عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالی . 

وروى البيهقي عن نس ل4 : أن الكلمات التي تلقاها آدم هي : 
سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا 
آنت» ظلمث نفسي فاغفر لي ؛ إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

وروی ابن أبي شيبة٬‏ والإمام أحمد في «الزهد» عن سلمان ظ4 
قال : لكا خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال: واحدة لي» وواحدة 
له رواحت بي رات فاغاالی ل س وا را ی ا 

وأما التي لك: فما عملت من شيء جزيتك لك وأآنا أغفر وأنا 


وما التى بينك وبينى: فمنك المسألة والدعاء» وعلىَ الإجابة 
والعطاء ‏ . 


وروی الطبرانى فى «الأوسط» عن عائشة رضى الله عنهاء عن 


.)۲۹۲۰۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) وانظر: «تفسير المعلبي» .)۱۸٤١ /١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷۱۷۳). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٤٠٠٠١(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
( ص : ۷ 


1۹۳ 


النبي بي قال : «لكا أَهْبَط الله دم إِلّى الأَرْض قام وجاه الكعبة فصلى 
ركعَيْن» فالْهَمَهُ ال تعالى هَذا الذّعاءً: الما إنك تلم سرّي 
وَعَلانيتي٬‏ فاقيل مَغِرتي وتلم حاجَي فاغطني سُڙلي٬‏ وَتغلم 
ما في نسي قافر لي ڏٽي٬‏ اللَهُمَ! تي سالك مانا اشر قلپيء 
ويقيا صادقا حى ألم أنه لا يُصييني إلا مَا كتبَتَ لي» وَرضني بما 


سمت 


2 


قال : فأَوْحَی ال تعالی إلَيه : يا آدَمٌ! د فلت توبك ا 


لك ذنبك» ول يڏعونِي ا بهذا الدعاء إا غفٴت 
الهم من ا وزجات عه الشياطيْنَء راجت ل من ۲م وراء کل 
تاجر» وَأقبلٿ اليه الدنيا وهي رَاغمَة ون لم بُرذها»٠.‏ 
وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة»» والطبراني في «الأوسط› 
أيضا» والبيهقى فى «الدعوات»» وابن عساكر بسند لا نام به» من 
حديث بريدة طبه بنحوه» وقال فيه : «وتعلم ما عندِي فاغفر لي ذنوبي» . 
وقال: «حَّى أعلم أنه لَنْ يُصيبني إلا ما كتبت لي» ورضني 
بقضائكٌ» . 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٥4٦٤(‏ وعنده: «المهم» بدل 
«الهم». قال أبو حاتم : هذا حديث منكر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(۲/ ۸۹). 
(۲) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» .)۳٤۹ /١(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» 
(۱/ ۱۷۰)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ .)٤۲۸‏ 


۲۰€ 


وروی ابو نعیم عن کعب رحمه الله : أن جبریل اتی آدم علیهما 
السلام فقال: إل الله تعالى يقول لك : إنه ولدك عن أكل الشهوات؛ 
فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني . 

- قال: قل: اللهم اكفني مؤنة الدنيا وأهوال يوم الة 
الجنة التي قدرت على الخروح منها. 
) فقالها آدم» فقال جبریل : وجبت . 

قال : ما قول يا روح القدس؟ 

قال : قل : اللهم لبسني العافية حتى تهنئني المعيشة . 

فقالها آدم» فقال جبریل : وجبت . 

ثم قال: قل يا ادم . 

قال : قل : اللهم اختم لنا بالمغفرة حتى لا تضرنا الذنوب. 

فقالها آدم» فقال جہریل : . و حث ی 

وروى الديلمي عن آبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ي : 
ا سک سَبَحَتِ الأنبياء قبي بأفضل من ار الله » وال 


لله » ولا إل إلا الله رال آک0 . 


ع 


مه »› وأدخلنی 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۸۲). 
(۲) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» .)٦۲٠۹(‏ 


۰0 


وإنما أدخلنا هذه الكلمات في أدعية الأنبياء من حيث إنها ثناء وفيه 
تعرض لمراده كما قيل في الحديث : «أفضل الدّعاءِ الحَمْدٌ شى . 

وروی ابن أبي ر و عن سمرة لب قال : قال 
رسول الله ي : «إذا توضًاً العَبْذٌ لصلاة مَكتوبة فأسْبغ n‏ د 
حرج من باب داره وهو بريد المَسْجدَ. فقال: بسم ا 
فهو بدن €[الشعراء: ۷۸] هَداه الله للصّواب . 

* وای هو يطعمن وسْمین€[الشعراء: ۷۹] اطعَمَهُ ال من طُعام الج 
وَسَقاه منْ شراب الجَنة. 


ولدا م مرضت فهو فف ھا مفب #[الشعراء: ۸*۰[ جعَل الله ار 
لدوب وأخرجه منه كيو وا أ 


a 


3 لر اطع آن ب ل میتی ب لزب €(لسرا: ۸۲ عفر ا 
لَه ايا كلها وإ كانت أكثرَ مِنْ رَبَدِ البحر. 
رب هب لي حڪڪما وألحقنی بالصس لحي €[الشعراء : ۳ ألحَقة 
رل ر ~ 0 
الله بصَالح مِنْ مَضى وَمَنْ بقيّ . 
وجل ل سان صِدق فی لاخر €[الشعراء: ]۸٤‏ جَعَل الله له لسان 
٣‏ ۰ ۾ 6“ د 2 
صِدقٍ في الأخريْنَ» وكتبَ في وَرقة بَيْضاءَ: إن فلان بِنَ فلانِ مِنَ 
)۱١(‏ رواه الترمذي (۳۳۸۳) وحسنه»ء وابن ماجه (۳۸۰۰) عن جابر بن عبدالله ده . 


۲۰٦ 


الصّادقيْنَ ته بوفقة فقة لبعد ذلك لِلصْدق وَالصّواب. 

وأجعلنى من وة جََةٍ النعيم €[الشعراء: ER‏ ا 
رًالمَنازل في الجنة»“. 

وهذه الكلمات المذكورة في الحديث محكية في كتاب الله تعالى 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» عن الحسن قال : 
قال سمرة بن جندب وله : آلا أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله ا 
مراراً» ومن أبي بكر لب مراراً» ومن عمر طه مرارا؟ قلت : بلى» 
قال: «مَنْ قال إذا اض ا الم أت خلقتني وَأنت 
A EE CEES‏ ولت ت وات اخ 
َم يسال الله شا إلا أَعْطَاهٌ ياه 

قال : فلقیت عبدالله بن سلام فقلت : آلا أحدٹكم حديثاً سمعته من 
رسول الله اة مرارا ومن بي بكر ظ4 مرارا ومن عمر لبه مرارا؟ قال : 
بلى» قال: فحدثته بهذا الحديث» فقال هه : بابي وآمي رسول الله ي 
هؤلاء الكلمات كان الله تعالى قد أعطاهنٌَ موسى عليه السلام» فكان 
يدعو بهن کل یوم سبع مرات» فلا یسال الله شیئاً إلا أعطاه إياه" . 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ )٠١‏ إلى ابن أبي الدنيا في 

| «الذكر»» وابن مردويه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٠۲۸(‏ وحسن المنذري إسناده 
في «الترغيب والترهيب» (۱/ .)۲١١‏ 


۹۷ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن عتبة بن الوليد قال : حدثني بعض 
الرهابين قال: سمع جبريل إبراهيم عليهما السلام وهو يقول: يا كريم 
العفو» فقال له جبريل: وتدري ما كريم العفو؟ قال : لا يا جبريل» قال : 
اتون ا رکا ا 

وقرآت ما نصه: دعاء سيدنا الخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى : اللهم هذا خلق جديد فافتحه لي 
بطاعتك» واختمه لي بمغفرتك ورضوانك» وارزقني فيه حسنة اقبلها مني 
وزكها وضَعّفها» وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي فإنك غفورٌ ودود . 

قال : مَنٌْ دعا به فقد دی شکر يومه"'. 

وروى الطبراني بسند جيد» عن معاذ بن أنس وه » عن النبي بيا 
ال ا ا ا ی ا الي و 0 
كاد يقول كلما أَصْبَح وأَمْسّی : 3 مَْبَحَوَ أ جن سوت وون 
تصبحون €[الروم: ۷ حتی ختم ال 

وروی ابن أبي شيبة عن عمار هه : أن رسول الله ية كان يعوذ 
الحسين والحسن ن بهذه الكلمات : «أعِيْذكما بكلِماتِ الم الاه من 


)١(‏ رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (۳٤٠۷)ء‏ وعنده: «الرهويين» بدل 
«الرهابين؟ . 

(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۱/ ١۲)ء‏ و«إحياء علوم الدين» 
للخغزالي (۱/ .)۳٠١‏ 


قال: ركان راهم يوذ بهما إشماعيل وإشحاق عَلَبهمٌاللا»۱٠.‏ 
وروی آبو الشيخ عن مجاهد رحمه الله قال: لما ركب نوح في 
السفينة فجرت به خاف» فجعل يادي : إلاها أتقن؛ قال: يا الله أحسن. 
وروى ابن جرير عن الضحاك رحمه الله قال: كان إذا راد آن ترسي 
قال : بسم الله فأرسّت» وإذا أراد أن تجري قال : بسم الله فجرت" . 
وروی آبو یعلی» والطبراني» وابن ا وغيرهم عن الحسين 
ابن علي ي قال : قال رسول عة : «أمَان لامي م من الغرق إذا ركبوا 
الفلك أن 0 بم الله المَلك ب الرَحمَنِ» لایس ر آنه خر هاور سهاو 


سے ی و رک 


رب لغفور رح [هود: [4١‏ وم دروا آلا ی درو اا ا 
و الفدة والسموات مطويت کر ت میناے سبحله: وتعل عم 
رکو €[الزمر : 0٩1٩۷‏ . 
وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن عتبة بن الوليد: أن إبراهيم 
عليه السلام قال يوماً: يا كريم العفو» فقال له جبريل : تدري ما تفسير 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠٥۷۷(‏ لگ عن ابن عباس ڪه 
اروا ى( ۰). وابن ماجه .)٥۲۵(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» .)٤٥ /١١۲(‏ 

(6) رواه أبو يعلى في «المسند» .)1۷۸١(‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: »)٠٠١‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٤۹٩‏ 


۹ 


كريم العفو؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته» ثم أبدلها حسنات بكرمه“ 
وفي بعض ذلك قدوة بنوح عليه الصلاة والسلام. 


وروی ابن مردویه عن ابن عمر که قال: قال رسول الله يد : 
< ر وه وھ 4 و کو 2 ئ ee‏ 5 
«لمًا القي يوسف في الجبٌ أتاه جبريّل عليهما السام فقال له 
يا غلامٌ! مَنْ ألقاك في الجُث؟ 


قال : إخوتي 

قال : ولم؟ 

قال : لود آبي ياي حَسَدوني 

قال : تریِد الخرُوح من هَاهتا؟ 

0 ذاك إلى ل قرت 

قال : قل : الهم ِي أَسْألكَ باسْمِك المَكنونِ المَخْرُونِء يا بيع 


السّماواتِ وَالأزْض» يا ذا الجّلال والإكرام ن تعر لي وتزڪڪيي وان 
تل لي ين آنري فرج ومَخرجًاء A ORES‏ 

فقالهاء فْجَعَل الل له من آمْره فرجًا وَمَخْرَجَاً 2 
ين حت لا خيب 


فقال النبي بلا : «ألظوا | بهرّلاءِ الكلماتِ؛ فإِتَهُنّ دُعاءُ المْصطفيْنَ 
وًالأخبّار». 


.)٥۲۷ /۲( انظر «العظمة»‎ )١( 
إلى ابن مردويه.‎ )١١١ /٤( كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ (۲( 


11۰ 


وروی ابن ا الدنيا في كتاب «الفرج» عن يحيى بن سليم : انه 
بلخه أن ملك الموت عليه السلام استأذن ربه أن يسلم على يعقوب عليه 
السلام» فأذن له» فأتاه فسلّم عليه فقال له : بالذي خلقك هل قبضت 
روح يوسف عليه السلام؟ 

قال : لا . 

ثم قال : أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله بها شيعا إلا أعطاك؟ 

فال نل 

قال : فقل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غيره. 

قال : فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف عليه السلام . 

وعن إبراهيم بن خلاد قال: نزل جبريل على يعقوب عليهما 
السلام» فسلّم عليه» فشكى إليه ما هو فيه » فقال له جبريل: ألا أعلمك 
دعاء إذا نت دعوت به فرج الله عنك؟ 

قال : بلى . 

قال : قل : یا من لا یعلم کیف هو إلا هو» ویا من لا يبلغ کنه قدرته 
کا 

قال : فأتاه البشير" . 


وعن مدلج» عن عبد العزيز» عن شيخ من قريش : أن جبريل 


(۱)( رواه ابن آبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: €( 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: .)٤١‏ 


۲١۱ 


عليه السلام هبط على يعقوب عليه السلام فقال: يا يعقوب! تملق إلى 
ربك؟ 

فقال: یا جبریل! کیف آقول؟ 

قال : قل : يا كثير الخير» يا دائم المعروف. 

فأوحى الله إليه : لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين لنشرتهما 
لك . ۰ 

وعن آبي سعيد مؤذن الطائف : أن جبريل أتى يوسف عليهما 
السلام فقال: يا يوسف! اشتد عليك الحبس؟ 

قال : نعم . 

قال : [قل]: اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وأكربني من أمر 
دنياي وآخرتي فرجاً ومخرجا» وارزقني من حيث لا أحتسب» واغفر 
لي ذنبي» وثبت رجاءك في قلبي» واقطعه عن من سواك حتى لا أرجو 
أحدأً غيرك“ . 

ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» وقال: عن أبي 
عبدالله مؤذن الطائف . 


وروى ابن أبي الدنيا في «الفرج» - أيضاً- عن بعضهم : أن جبريل 


.)٤١ رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص:‎ )١( 
.) € : رواه ابن آبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص‎ (۲) 


)۳( ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد ی «زوائد الزهد» ( ص : ۹). 


1۲ 


عليه السلام حين دخل على يوسف السجن قال له: قل: اللهم 
یا شاهدا غير غائب» ویا قریباً غير بعید» ویا غالباً غير مغلوب! اجعل 
لي من آمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني من حیث لا آحتسب”. 

وروى ابن أبي شيبة والطبراني في «الدعاء» عن زيد العمّي رحمه الله 
قال: لكا رأى يوسف عليه السلام عزيز مصر قال: اللهم إني أسألك 
بخيرك من خيره» وأعوذ بقوتك من شره. 

وفي رواية ابن المنذر: وأعوذ بعزتك من شره”'. 

وزات الطبراني في «الدعاء» عن عبد الرحمن بن زياد بن نعم 
رحمه الله تعالى قال: بلغني أن يوسف عليه السلام حين دخل على 
الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شره» 
وشر غيره» فأعطاه الله كك من الذي أعطاه . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب قال: لما دعي يوسف 
عليه السلام إلى الملك» وقف بالباب فقال: حسبي ديني من دنياي› 
وحسبي ربي من خلقه» عر جاره» وجل ثناؤه» ولا اله غيره» ثم 
دخل» فلما أن نظر إليه الملك نزل عن سريره» وخر له ساجدا ثم 
أقعده معه على السريرء فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين» قال 


.)٤١ رواه ابن أبي الدنيا في «الفرجح بعد الشدة» (ص:‎ )١( 
وكذا الطبراني في «الدعاء»‎ .)۲۹۸۸٠( رواه ابن ا شيبة في «المصنف»‎ )۲( 

E)‏ ا 
(۳( انظر : «الدعاء» (۱/ .)۳۲٤١‏ 


1۳ 


يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض وإني حفيظ لهذه 
الستين وما استودعته» عليم بلغة من ياتيني“ 

وروی الإمام أحمد فى «الزهد» عن أبی المليح رحمه الله قال : 
كان من دعاء يوسف عليه السلام: اللهم إن كان خلق وجهي عندك 


مھ ده 


فإني أتقربٌ إليك بوجه يعقوب أن تجعل لي فرجاً ومخرجاً ويُسراء 
وترزقني من حیث لا آحتسب”. 
ومن هذا الباب - أعني: التوسل بصالحي الأسلاف - قول 
بعصهم ٠‏ [من مجزوء الرجز] 
لي سادةمنعرهة أقدامهرْفقوق الجباه 
وروى أبو الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تَيْبَ على 
ولد يعقوب عليهم السلام إلا بعد عشرين سنة» وكان أبوهم بين أيديهم 
فما تَيْبَ عليهم حتى نزل جبريل عليه السلام فعلمه بهذا الدعاء: يا رجاء 
المؤمنين لا تقطع رجاءناء يا غياث المؤمنين أغثناء يا مانع المؤمنين 
ا ع 


قال : فأخره إلى السحر فدعا به» فتيْب عليه" . 


.)٤١ /٤( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
إلى الإمام أحمد في «الزهد.‎ )٥٤١ / ٤( كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )۲( 
. إلى أبي الشيخ‎ )٥۸١ /٤( كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )۳( 
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- وروی ابن أبي حاتم عن الليث بن سعد رحمه الله قال: أقاموا 
عشرين سنة يطلبون فيما عمل إخوة يوسف بيوسف لا تقبل منهم حتى 
آتى جبريل يعقوب» فعلمه هذا الدعاء: يا رجاء المؤمنين لا تخيب 
رجائي» ويا غوث المؤمنين أغثني» ويا عون المؤمنين أعني» يا حبيب 
التوابين تب علي » فاستجيب له'. 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله قال: كان 
أيوب عليه السلام كلّما أصابته مصيبة قال: اللهم أنت أخذت وأنت 
أعطيت»› مهما تبق نفسي أحمدك على حسن بلائك” . 

اا ا ۸ ا ا واا 
ا می € [لأنبیاء: : [AY‏ 


وقد روى الحاكم في «مستدركه» عن أبي أمامة طب قال: قال 
رسول الله ل : «إِنّ ا لھ ملكا مُوكَلاً بمَنَ يقل : يا احم الاخهن» 
فمن قالَهّا تلاا قال لَه المَلَكُ: إن أَرْحَم الرًاحميْنَ قذ قبل عَليْكَ فَقَلْ ‏ 
حاحَتك) . 

ولهذا الاسم خاصية في دفع البلاء إذا استحكم وضاق الأمر 
وعَظّم الخطب» ألا ترى كيف ألْهِمَةُ شيدنا أيوب عليه السلام وهو في 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۷/ ۲۲۰۰). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۸۹٩‏ 
)۳( رواه الحاكم في «المستدرك)» )۱۹۹7١(‏ وقال: صحيح › ورده الذهبي . 
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مثل هذه الحالة» فليس للمضطر في استحكام البلاء أنفع منه. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس 4 في قول أيوب عليه السلام: 
آي EF E‏ وات ا حم آلرمو 1€الأنبياء : ۳[ آنه لما مسّه الضر 
انا ايله الدعاء أن يذدعوه» فیکشف ما به من الضر غير أنه کان ند کر 
الله كثيرا فلا يزيده البلاء فى الله إلا رغبة وحسن إيقان» فلما انتهى 
الأجل وقضى الله أنه كاشف ما به من ضر أذ له في الدعاء ويسره له 
وكان قبل ذلك يقول تبارك وتعالی : لا ينبغي لعبدي يوب أن يدعوني 
رد الله هله ومثلهم معهم› واثنی علیہ فقال × ا َك س تاز 
انه اوا ص EE‏ 

وروی الطبراني في «الأوسط»› و«الصغير)»› ra‏ 
الشكر» عن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله ميا : «ألا أعْلَمْكَ 
الكلماتِ التي تكلم بها مُوسّى عَليِهِ السَلامٌ حيْنَّ جاور البَحْر ببّي 
إِسْراثيْل؟» فقلت: بلى يا رسول اش قال : «قؤلوا: اللهّمَ لَك الحَمْد 
الك المشتكين وانت المسغان بولا حزل ولا فة الا بالك الات 
العظيم . 


قال شقیقی : فما ترکتهن منذ سمعتهن من عبدالله . 


.)۷۲ /٠۷( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


۲۱۳ 


قال الأعمش : فما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق . 

قال الأعمش : فاتاني آٿِ في منامي فقال لي : يا سليمان! زد في 
هذه الكلمات : ونستعينك على فساد فينا» ونسآلك صلاح آمرنا كله . 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ڪه قال : لما بعث الله موسى 
عليه السلام إلى فرعون قال : يا رب! أي شيء آقول؟ 

قال : قل : هيا شرا هيا . 


قال الأعمش: تفسير ذلك: الحي قبل كل حي» والحي بعد كل 


وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي ب 
يقول: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني» وأنت 
تهديني › وآنت تطعمني › وآنت تسقيني › ونميتني ونحييني ۰ ل تال 
الله شيعا إلا أعطاه» . قال : فحدثت به عبدالله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه فقال : هؤلاء الكلمات أعطاهن الله موسى بن عمران عليه السلام 


() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )4(« و«المعجم الصغير» (۳۳۹). 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠٠١(‏ ۱۸۳): فيه من لم أعرفهم . 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲۹۷۳۷)» وعنده: «قبل كل شيء» بدل 
«قبل کل حی) . 

.(1۹۸( رواه الطبرانى قن «المعجم الأوسط»‎ (TW) 
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وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب الأحبار رحمه الله 
تعالى : أن موسى عليه السلام كان يقول في دعائه: اللهم لين قلبي 
بالتوبة» ولا تجعل قلبي قاسياً كالحجر“. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يحيى بن 
سليم الطائفي» عن من ذكره قال : طلب موسى عليه السلام من ربه كك 
حاجة» فأبطأت عليه وأكدت فقال: ما شاء الله فإذا حاجته بين يديه . 

قال : يا رب! أنا أطلب منك حاجتي كذا وكذا أعطيتها الآن؟ 

قال : فأوحى الله إليه يا موسى! أما علمت أن قولك : ما شاء الله 
أنجح ما طلبت به الحوائج . 

وروى النسائي» وابن حبان» والحاكم - وصححاه - عن أبي 
e‏ قال رسول الله ل : «قال مُوْسّى عليه السَلامُ 
ار مني شيا ذكرك به وَأدَعُوْكٌ به 


قال : قل : لا إِله إلا الله 
قال : إّما ا بد شيا تحْصَنِي به 


PET‏ السّماواتِ السَبْم وَالأرَضيْنَ السَبْمّ في 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» .)١۷ /١(‏ 


لَه إلا اش . 


كقَة» ولا إِلَه إلا الل في َة مالّت بهن لا لله إ 
وروی ابن أبي شيبة عن کعب رحمه الله قال: قال موسی عليه 
) السلام: یا رب! دلني على عمل إذا عملته كان شكراً لك فيما اصطنعت 
إلي. 

NS N A NGL UG 
ا وة لا ك 0 للك وا الد وجل کل کي‎ 
ا‎ 

قال : فكان موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به 
قال: فقال له: يا موسى! لو أن السماوات السبع والأرضين السبع 
ضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن" 

وعن علي ڪه قال: قال رسول الله ڪي : «آكٿر ذُعائي وَذْعاءِ 
الأنبياءِ من بلي بعَرقَة : لا لله إلا ال وَحْدَه لا شريْك لَه لَه المُلك وله 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلى کل شَيْءِ قَدِيْر لَه اج في فيي را في 
سَمْعي نوراً وَفي بَصري نورا ا لي صدري ويسر لي نري 
راعذ بك مِنْ وَسُواس الصدور شتات الأمْر وَفتتة القبرء ر 


ق اليل وَشَرٌ ما يلج في التهار» وشرّ 


)١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرى» »)٠١٦۷١(‏ وابن حبان فى «(صحيحه» 
(1۲۱۸)» والحاکم فى «المستدرك» .)۱۹۳١(‏ 


(۲) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۲۹٤٩٦۳(‏ 


۲۱۹ 


(¢ 


تهب به الرّياح 

وروی أبو بكر بن مردويه» وأبو بكر الخطيب» وأبو القاسم ابن 
e N E OLESEN‏ 
إزاء ثبير وهو يقول: «أشرق ير أشرق نير الهم إني أَسألك بما 
س ےن تی رن تير لي امي وان تخل 
عقدَة مِنْ ساني يفقة قولِي» فاجْعَلْ لي وزرا م من هلي علا اشد به 
آزري وأشركۀ في آمْري کک وندكرً كيرا نک كنت بنا 
ص . 

وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن الضحاك رحمه 
الله قال : کان دعاء موسى عليه السلام حين توجه إلى فرعون» ودعاء 
رسول الله یه یوم حنین» ودعاء کل مکروب: کنت وتکون» وآنت 
حي لا تموت» تنام العيون» وتنكدر النجوم» وأنت حي لا تأخذك سنة 
ولا نوم» يا حي يا قيو م" 

وروى الترمذي» والنسائي» وغيرهما» وصححه الحاكم» عن 


(۱) رواأه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥(‏ 101(« وکذا البيهقي في «السنن 
الكبرى» ٥)‏ / ۷) وقال : تفرد به موسی بن عبیدة› وهو ضعيف › ولم 
يدرك أخوه علياً ظ4 . 


(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۲) / (o۲‏ .„ وکذا رواه عبدالله ابن 
الإمام الخد في «فضائل الصحارة») (۲/ (VA‏ . 
(۳) انظر : «الأسماء والصفات» (۱/ ۲۹۰). 
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سعد بن أبي وقاص ڪه قال: قال رسول الله ڳل : «دَغوَةَ ذِيٰ النوَنِ 
علج الام إذ دعا وهر قي بن الحؤت: لا إل إلا أت سَبْسَا انك ني 
كث يِن الظالوښن؛ ل لم بذع ها َج ميم في شيء قط إلا 
استجَات الله ل . 

ا ولفظه : سمعت رسول الله ييه يقول : «هل 
اذل على 7 الله الأغظم ااي ذا سیل به ۽ أغطى» وَٳذا دعي به 
أجات؟ الذخرة التي دعا بها يون حَيْتُ اى في الطَلُماتِ الثلاث: 
لا له إل أت سنحانك إي كنت مي المي . 

فقال رجل: يا رسول الله! هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين 
عامة؟ 

فقال رسول الله د : «ألا تسْمَع إلى قؤله کك: ودرك د 
الْمرمن €[ الأنبیاء : ۸۸]). 

وفي لفظ له : مل ذم على اشم ان الأَغظم؟ اء س 
ا إل إلا نت سُبحانك إتي كنت يِن الظالِون. اي مُسلم دعا بها في 


Bٍ 


1 


رض ارين مره مات في مَرضه ذلك عطي أَجْرَ شهب وان ا 


ا را مَغفوراً . 


»)٠١٤۹۲( والنسائی فی «السنن الکبری»‎ .)٠۰١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۱۸٠٦١( والحاكم في «المستدرك»‎ 


(۳) رواه الحاكم في «المستدرك») .)۱۸٠٦٠٥١(‏ 
(۳) رواه الحاكم فى «المستدرك)» .)۱۸٠٦٠١(‏ 


۲۲١ 


وروی بن مردويه في «تفسيره»» والديلمي عن بي هريرة طبه 
عن النبي بي قال : «هذه الاية مفزع الأنبياء عليهم السلامء لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» نادى بها يونس عليه السلام في 
ظلمة بطن الحوت»''. 

وروی الترمذي وحسنه واللفظ له» والحاكم في «صحيحه» عن ابي 
الدرداء ڪه قال: قال رسول الله ية : «كان من ذُعاءِ داد عليه العلام: 
الهم تي انالك حبك وخب مَن بُڃبك» والعَمَل الي يغبي حبك 
| ي من نقسي وَأَهْلِي وَمِنَ المَاءِ البارد». 

قال : وکان رسول الله کی ذا ذکر داود یحدث عنه قال: «کانَ 
أعَبَدَ البَش». 

وروى الطبراني عن صهیب ڪب قال : کان رسول الله َيه يدعو 
يقول: «اللَهُم إِنَكَ لَست ِلها اسْتَحْدَثنام ولا برب ابدغنا ولا كان 
O‏ ولا أعانك على خلقتا أحد فنشركه 
فيْك تبارکت وتعاليْت» . 


قال کعب : وهكذا كان نبي الله داود عليه السلام يدعو . 


.)١۳١ /٤( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۳٤۹١(‏ وحسنه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ ۱۷۹): فيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 


۲۲ 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عبد الرحمن 
ابن جبیر بن نفیر رحمه الله : أن داود عليه السلام كان يقول بعد فتنته : 
اللهم ما كتبت في هذا اليوم من فتنة فخلصني منهاء ثلاث مرات» وما 
أنزلت من خير فاتني منه نصيباً ثلاث مرات» وإذا أمسى قال مثل ذلك› 
فلم ير بعد ذلك مکروها . 

وروی والده عن عمر بن عبد الرحمن بن دربه قال: بلغتي أنه 
کان من غا داود عله السلا آله لا فقرنی فانسی» ولا تش 
فأطغى”. 

وعن علي الأزدي رحمه الله قال : كان داود عليه السلام يقول: 
اللهم ٳني أعوذ بك من غنى بُطخي» وفقر بُنسي» وهوى يردي» وعملِ 
زى 

وروى العسكري في «المواعظ» عن أبي هريرة له » عن 
رسول الله ييه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب! لا مرض 


ضنيني › ولا صحة تنسيني› ول ل 


.)٠١١ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ض ۷ 

(۳) ورواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۷۸). 

)4( لم قف عليه مرفوعاًء ورو آبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۸۲)ء 
والإمام أحمد في «الزهد» (ص: )۸٩‏ عن الحسن موقوفاً من قول داود 
عليه السلام. 


۳ 


وروی ابن أبي شيبة عن کعب رحمه الله تعالی : آنه کان إذا أفطر 
استقبل القبلة وقال: اللهم خلصني من كل مصيبة آنزلت الليلة من 
السماء - ثلاثاً -» وإذا طلع حاجب الشمس قال: اللهم اجعل لي سهماً 
في كل حسنة نزلت الليلة من السماء إلى الأرض - ثلاثاً -» فقيل لهء 
فقال : دعوة داود؛ فلينوا بها ألسنتكم› وأشعروها قلوبكہ. 

وعن بريدة طله : أن داود عليه السلام كان يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عمل بُخزي» وهوی يُردي» وفقر يُنسي» وغنی يطغي . 

وعن عباس القَمَّىّ قال : بلغني أن داود عليه السلام كان يقول في 
دعاءه: سبحانك اللهم انت ربي» تعاليت فوق عرشك» وجعلت 
خشيتك على من في السموات والأرض» فأقرب خلقك منك منزلة 
أشدهم لك خشية» وما علم من لم يخشك» وما حكمة من لم يطع 
أمر لك . 

وروی الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس ئ4 قال: کان من 
دعاء داود النبي: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون على فتنة» ومن 
ولد يكون على وبالأء ومن امرأة السوء تقرب الشيب من قبل 
المشيب» وأعوذ بك من جار السوء ترعاني عيناه وتسمعني أذناه» إن 
رأى حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أذاعها. 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۸۰). 


(۲( رواه ابن أ شیبه فی «الہمصنف» (۲۹۳۸۲) . 


(۳) رواه ابن أبی شیبة فی «مصنفه» (۲۹۳۸۱)ء والدارمی فی «سننه» .)۳۳١(‏ 


۲۲4 


ال اناغاين قازرلا 2 وجار لر اص ال 
في دار المُقَامَة“. ۰ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله قال: كان 
داود عليه السلام يقول : اللهم لا مرضاً يضنيني› رلا ي 
ولكن بين ذلك اللهم إني أسألك من الأصحاب واللإخوان والجيران 
والجلساء مَنْ إن نسيت ذكرني» وإذا ذكرت أعانني» وأعوذ بك من 
الأصحاب والإخوان والجيران والجلساء من إن نسيت لم يذكرّني» 
وإ ذکرت لم يعني . 

وروی ان اف الدنيا عن العطاف بن خالد المخزومي قال: غدا 
سليمان بن داود عليهما السلام إلى بيت المقدس ليفتحه» فأعياه القفل 
أن ينفتح» فدعا له الإنس والجن وأعياهم» فمرً به شيخ من جلساء 
داود عليه السلام فقال له: يا نبي الله! ما لي راك مهموما؟ 

قال : أعيى علي القفل فلم ينفتح وعلى الجن والإنس. 

فقال له الشيخ : آلا أدلّك على كلمات کان داود إذا أهمّه أمر دعا 
بهن › فيفر ج الله عنه؟ 

قال : نعم. 
(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠۱۸١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» /٠١(‏ ۱۸۳): فيه من لم أعرفهم . 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «الزهد») (ص : ۸۹) إلى قوله: «ولكن بين ذلك) . 


Yo 


قال : قل : اللهم بنورك اهتديت. وبفضلك استغنيت» وبنعمتك 
اض تواست هديي ونومي بين يديك» أستغفرك وآتوب إليك . 

فقالها سليمان ففتح عليه . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الأحوص بن حكيم رحمه الله 
قال : کان من دعاء داود النبي : يا رازق التَعّاب في عشه. 

قال : وذلك أن الغراب إذا فقس عن فرخه فيخرح بيضاًء فإذا 
رآها كذلك نفر عنها فتفتح أفواههاء فيرسل الله تعالى لها ذباباً فتدخل 
في أجوافهاء فيكون ذلك غذاء حتى تسود فإذا اسودت عاد الغراب 
فغذاها ورفع الله الذباب عنها" . 

والنعاب - بالنون والعين المهملةء وبالموحدة أخره-: الغراب. 

وروی ابن بي الدنيا في كتاب «الشكر»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن علي بن أبي طالب كه قال: تى بختنصر بدانيال النبي 
عليه الصلاة والسلامء فأمر به فحبس وضرى عليه أسدين» ثم فتح 
عليه بعد خمسة أيام فوجد دانيال قائماً يُصلي والأسدين في ناحية 
الجب لم يعرضا له» فقال بختنصر : آخبرني بما قلت فدفع عنك . 

قال : قلت : الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيرهء 
والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيلء والحمد لله الذي هو 


(۱) انظر: «تاريخ بيت المقدس» لابن الجوزي (ص: 0) . 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ٤‏ ۲۳). 


۲۲٦ 


رجاؤنا يوم يسوء ظننا بأعمالناء الحمد لله الذي يكشف حزننا عند 
كربتناء الحمد لله الذي يُجزي بالإحسان إحساناًء الحمد لله الذي 
يجزي بالصبر نجاة' . 

وروى الإمام أحمد عن جعفر بن برقان الجزري: أل عيسى بن ٠‏ 
مريم عليهما السلام كان يقول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع 
ما أكره» ولا أملك نفع ما رجو وأصبح الأمر بيد غيري» وأصبحت 
ھا کل ا قرا ل ابی غو لا ری 
صديقي» ولا تجعل مصيبتي في ديني» ولا تسلط علي من لا يرحمني. 

وروی ابن أبي شيبة من طریق آخر بنحوه» وزاد فیه: ولا تجعل 
الدنيا أكبر همي . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن وهب بن منبه قال: كان 
دعاء عيسى عليه السلام الذي يدعو به للمرضى والرّمّنى والعميان 
والمجانين وغيرهم: اللهم أنت إله من في السماء» وإله من في 
الأرض»› لا إله فيهما غيرك» وآنت جبار من في السماء» وجبار من في 
الأرض» لا جبار فيهما غيرك» قدرتك في الأرض كقدرتك في 
السماء» وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء» أسألك باسمك 


(۱) روا ابن آبی الدنيا فى «الشكر» (ص: .)٠١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص : .)٩١‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصنف» 
/,),)» والبیهقی فی «(شعب الإیمان») .)۲٤١(‏ 


الكريم ووجهك المنير وملكك القديم» إنك على كل شيءٍ قدير. 
قال وهب : هذا للفزع والجنون: اغ وتکتب له » ویسقی 
ماءه فیشفی إن شاء الله تعالى' . 
وروی ابن جریر عن وهب زعم آنه ربما اجتمع على عیسی عليه 
السلام من المرضى في الجماعة الواحدة خمسون ألفاء من أطاق منهم 
أن يبلغه بلغه» ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى فمشى إليهء وإنما 
کان یداویهم بالدعاء إلى اله" . 
وروی البزارء والحاكم وصححه» عن عائشة رصي الله عنها 
قالت : دخل على آبو بكر طبه فقال: سمعت رسول الله و يقول : 
«ذُعاءٌ عَلْمَبِيةُ جبريْل عَليْهِ الملام» قلت: ما هو؟ قال: «كان عيْسّى 
عليه السَلام ثُعَلْمٌُ أصحابة قال : لو كان عَلى أَحَدِكم جَبَل ذهب دين 
دعا بذك لقضاهٌ اله عَنه : الله فارج الهم و ركاش العم 
دعوَة الوص رحمن الدنا وًالاخرة وَرَحيْمَهمَاء أ ترْحَمُنِي 
فارَحَْنِي برَحَمَة تغنيني بها عَنْ رَحُمَةَ مَنْ سواك». 
)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: .)۲٠۹‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۳/ ۲۷۸). 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۸۹۸). قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۲/ ۳۸۲): رواه البزار والحاكم والأصبهاني كلهم عن الحكم 
ابن عبدالله الأيلي» عن القاسم» عنهاء وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 
قال المنذري : كيف! والحكم متروك متهم› والقاسم - مع ما قيل فيه - لم 
يسمع من عائشة رضي الله عنها. 


۲۸ 


وفي الحديث أن a‏ وعائشة ى جربا فقضيَتْ عنهما 
دوا 

وروی ابن ات الدنيا عن معروف الكرخي رحمه الله قال: 
اجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلام بزعمهم» فأهبط الله كك 
جبريل عليه السلام في باطن جناحه مكتوب: اللهم إني أسألك 
باسمك الأجل الأعز» وأدعوك باسمك اللهم الأحد الصمد» وأدعوك 
باسمك اللهم العظيم الوتر» وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال 
الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عني ضر ما أمسيت وأصبحت فيه . 

فأوحى الله إلى جبريل أن ارفع عبدي إلي. 

وروی أبو نعيم عن سعيد الجريري رحمه الله تعالى قال : أو حی 
الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: تزعم أنك لا تسألني شيعا فإذا 
قلت : ما شاء الله فقد سألتني كل شيء؛ أي: كل شيء فيه الخيرة 
لأن قولك: ما شاء الله تفويض لمشيئتي» ومن فورض إلى مشيئتي فما 
آشاؤه خير له مما يشاؤه لنفسه . 

وقوله : تزعم أنك لا تسألني شيئا؛ أي : شيئاً آنت في طلبه بنفسك 
حتی تطلب مني بي» وإلا فقد کان عليه السلام یسال الله تعالی . 


وروى اللإمام أحمد رحمه الله تعالى في «الزهد» عن وهب رحمه 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۷۲ /٤۷(‏ 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ .)٠١٠‏ 


۲4 


اله تعالى قال: قال المسيح عليه السلام: أكثروا ذكر الله وحمده 
وتقديسه» وأطيعوه؛ فإنما يكفي أحدكم من الدعاء إذا كان الله تبارك 
وتعالى راضياً عنه أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي» وأصلح لي 
معيشتي» وعافني من المکاره يا إلهي»”'. 

وروى ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن بي خالد رحمه الله قال: 
ذكر عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آنه قال: اللهم 
لا تکلفني طلب ما لم تقدره لي» وما قدرت لي به من رزق فاتني به 
في يسر منك وعافية» وأصلحني بما أصلحت به الصالحين» فإنما 
أصلح الصالحين أنت” . 

وعن عثمان بن عبدالله بن اويس رحمه الله قال: کان نبي من 
الأنبياء عليهم السلام يقول: اللهم احفظني بما تحفظ به الصبي” . 

وروى ابن أبي الدنيا في «الهواتف»» والخطيب» والأصبهاني في 
«الترغيب» عن علي بن أبي طالب هه قال: بينا نا أطوف بالكعبة إذا 
رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع› 
يا من لا تغلطه المسائلء يا من لا يبرمه إِلْحَاحٌ الملحين» أذقني برد 
عفوك» وحلاوة رحمتك . 

فقال علي : أعد على هذا الكلام يا عبدالله . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١‏ 


(۲) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» (۲۹۳۸۷). 
(۳) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)٤۳۰۱(‏ 


٠ 


قال : نعم . 

قال : والذي نفس الخضر بيده - وكان هو الخضر عليه السلام - 
ما من عبلٍ يقولهنٌ في دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ذنوبه ولو 
كانت مثل رمل عالج» أو مثل زبد البحر» أو ورق الشجر. 

وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب وهه : أنه كان جال 
في ظل الكعبة إذ سمع رجلا يدعو: يا الله يا الله - خمساً أو سبعاً - 
الذي لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا إلحاح 
الملحين! أذقني برد عفوك وحلاوة مخفرتك . 

فقال عمر لأصحابه: قوموا لعلنا نرحم بدعاته › فکمه عمر 
فکلّهم یری انه الخضر عليه السلام" . | 

وعن هشيم رحمه الله قال : کنت یوما في منزلي فدخل علي رجل 
فقال: قل : الحمد فل کل تخ وا ا ن کا دن 
وسال الله من كل خير» وآعوذ بالله من كل شر» ثم خرج فطلبه فلم 
يوجد» وكنا نراه الخضر عليه السلام . 

وروی ابن عساکر عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: بلغني أن 


(1) رواه ابن آبي الدنيا في «الهواتف» (ص: »)٥١‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» )۸٨۸ / ٤(‏ واللفظ له. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: .)٥۷‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص: .)٥٦‏ 


۲۳۱١ 


موسى قال للخضر عليه السلام: ادع لي» فقال الخضر: يسر الله عليك 
طاع ته( . 
ورو الدارقطني في «الأفراد»» وابن عساکر عن ابن عباس ڪچ 
عن النبي بي قال : ية ني الحَضر وياس عَلبهِما السام في كل عام 
ي الذي فلق کل واج نهم راس صاجیو: ریرهان ن مولا 
لا ذم اسر إلا اله ما شاءَ الما كان مِنْ نعمة فمن اي ما شاء 
اللا حول ولا قوَة إلا باش». 
قال ابن عباس : من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات 
آمنه الله من الغرق والحرق والسرق» ومن الشيطان والسلطان» ومن 
الحية والعقرت“" 
٭ فائدة: 
روى الأصبهاني في «الترغيب» عن محمد بن نشر - بالنون - 
الهمداني قال: أرسلني محمد بن الحنفية رحمه الله إلى الحجاج فقال : 
قل له : يقول لك محمد: ما لنا وما لك؟ أما تتقى ي الله؟ 


قال : قلت : آخاف أن يقتلن . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۱١ ⁄/۱٩(‏ 
(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» ⁄٩۹(‏ ۲۱۱)» وقد تقدم لكن لم يعزه 
هناك إلى ابن عساكر . 


۳۲ 


اقال: إذا وقعت عيناك عليه فقل : اللهم إني أسألك بما سألك 
ملائكتك المقربون» وأنبياؤك المرسلون» وعبادك الصالحون أن 
تصرف عني شره. 

قال : فلما وقعت عيناي عليه دعوت بهاء» ثم دنوت منه فأبلغته 
الرسالةء فقال: أو إنك لتقول ذا؟ 

ثم قال: إنما نت رسول فانصرف . 

٭ فائدة أخرى: 

روى آبو نعيم عن يوسف بن الحسين رحمه الله قال: سمعت ذا 
النون المصري رحمه الله يوما وقال له رجلٌ: أوصني› فقال: بم 
أوصبك؟ إن كنت ممن أيدت منه في علم الغيب بصدق التوحيد فقد 
عر لك فل أن لق ا رها هذاذعء ال وارسان ادن 
وذلك خير لك من وصيتي لك . 

وإن يكن غير ذلك فلن ينفعك ابتداء“. 

لك وه ا الا رااان الاو لس رة 
الخلق والدعاء لهم» وهو كذلك. 

أكثر أدعية الأنبياء عليهم السلام طلب المغفرة» وهي جماع كل 
مطلوب. 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ ٤ /٩(‏ وعنده: «النداء» بدل «ابتداء» . 


۳۳ 


قال تعالى حكاية عن آدم وحواء عليهما السلام: الا ربَنَا امنا 


K‏ وکو ر ےی ر ے 
أنفستا وان لر تعفر لنا ورحمتا کنن من لسري €[الأعراف: hr‏ 


وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : #وإلاتَعْوِرّ لي وَدَرَحَّن 
آ ڪن ارين € [هود: ]٤١‏ . 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: * ريا عفر لى ولولدَى 
وللمۇمنين يوم يموم الْحِسَابٌ €[إبراهيم: .]٤١‏ 

وقال تعالى حكاية عن داود عليه السلام : #فاستعقرريه: ور ركع 
رانا ب €[ : [٤‏ 

وعن ولده سليمان : لري عفر لي وهب لی ملا €[ص : .]۳١‏ 

وروی الإمام خمد في «الزهد» عن بي الجلد: أن داود عليه 
السلام آمر منادياً يُنادې : الصلاة جامعة» فخرج الناس وهم يرون أنه 
سيكون منه يومئذ موعظة وتأديب ودعاء» فلما وافى مكانه قال : اللهم 
اغفر لناء وانصرف» فاستقبل آخر الناس أوائلهم قالوا: ما لكم؟ 

قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا بدعوة واحدة» ثم 
انصرف . 

قالوا: سبحان الله! كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة ودعاء 
وموعظة وتأديب» فما دعا إلا بدعوة واحدة؟ 

فأوحى الله إليه أن أبلغ عني قومك؛ فإنهم قد استقلوا دعاءك أن 
و 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۳). 


۳4 


وعن مالك بن دينار قال : قيل لناحية من الأرض : اا 
مریم عليهما السلام مار بکم» »> فنزلوا من الغيران والحدائر»› وأظلة 
الأشجار ورؤوس الجبال قال : فمرَ بهم › فقال : اللهم اغفر لاء اللهم 
اغفر لنا-ثلاثاً -. 

قالوا ا e‏ ونسمع 

قال : ا ان سی ادنر و 
واحدة اصح له بها دنياه وآخرته . 

وروی ابنه في (زوائده) عن عبید بن عمير رحمه الله : أن داود 
عليه السلام نبت حوله روضة من دموعه» فأوحى الله إليه: يا داود! 
تريد أن أزيدك في ملكك وولدك؟ 

قال : آي رب! رید أن تخفر لى . 
- ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: 

١‏ - ترصد أوقات الإجابة» والأحوال الشريفة› والأمكنة 
العظيمة للدعاء» والمحافظة على آداب الدعاء. 

قال الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لأولاده J:‏ 


ا 1 عفر کې ري 1يو سف A:‏ 
وروى الترمذي عن ابن عباس 4 قال: بينما نحن عند 


(1) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)١١‏ 


Yo 


رسول الله ية إذ جاءه علي بن أبي طالب ڪه قال : بابي نت وأمي! 
تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. 

قال له رسول الله عل : « «أعَليه کلِماتِ يَنفعْك الله بهن ينتفع 
بهن مَنْ عَلَمَْهُ يبت ما تَعَلّْتَ في صدركَ؟» 


قال : أجل يا رسول الله . 

قال : «إٍذا کان ليله الجُمُعَة فَإِنِ اسْتَطَعْت أن 5 تقوم في ت اليل 
الاخر؛ انها سَاعَةٌ مَشَهُرْدة وَالذعَاءُ فيْها e‏ وقد قال خي 
قوب ليه سَوْفَ أَستَغفِر كم ريي قال: يقول: حى تأت ليله 
الجمعة). 

وذکر الحديث في الدعاء لحفظ القرآن. 

وعن محارب بن دثار عن عمه قال: كنت آتي المسجد في 
السّحَر فأمرٌ بدار ابن مسعود طب فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتني 
TT‏ ودعوتني فاًجہت› وهذا سَحَرٌ فاغفر لي› قال : فلقیت ابن 
مسعود فقلت له : كلمات أسمعك 5 تقولها في السحر؟ 

فقال : إن يعقوب أخر بنيه إلى المكر بقوله : 3 قال سو أسََعْفْرُ 


کہ رح €[یوسف: ۸“ . 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٥۷١(‏ وحسنه. قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
/٩4(‏ ۲۱۷): موضوع . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: »)٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» .)۸٥٤۸(‏ 


۳٦ 


ا ا ق 


ورواه يوب السختياني عن سعید بن جبیر قال ` اسو 
کک ر €[یوسف: 14۸ في الليالي البيض ؛ ا في الثلاث 2 
والأربع عشرة والخمس عشرة؛ ان الدغاء فيا مات . 

وروی الإمام أحمد فى (الزهد» عن خالد الحذاء رح الله قال : 
کان عیسی بن مریم إذا سرح رسله يُحيون الموتى» يقول لهم : قولوا 
كذاء قولوا كذاء فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك . 

وعن أبى الجلد قال : أوحى الله كك إلى موسى عليه السلام أن يا 
خاشعاً مطمئناً» وإذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل» وذمٌ نفسك 

۲ - ومن آدابهم : رفع اليدين وبسطهما في الدعاء. 

روی آبو بکر بن مردویه عن جابر بن عبدالله یه قال: سئل 
رسول الله یا عن قول الله تعالی : ویدعوتت رعا ورهب €[الأنبیاء: ]٩۰‏ 
Eo a al‏ 

وفي «سنن أبي داود» : عن مالك بن يسار المكونيّ لوي ا4 : 
أن رسول الله ڳل قال : «إذا سألتّمُ ال تعالی قاسألُوهُ ببطون أكفكم» 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» .)۲٣۳ /٩۹(‏ 

(۲) رواه الامام أحمد في «الزهد» (ص: )٥۹٩۹‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸۷). 

(6) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠۷١ /٥(‏ إلى أبن مردويه. 


۳۷ 


ولا الوه بظهُورها»۱٠.‏ 

قال الإمام أبو بكر بن محمد الطرطوشي في كتاب «الأدعية» في 
آداتب الدعاء: فمن أدبه أن يعلم أن سنن الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين إذا أرادوا استقضاء حاجة عند مولاهم أن بُبادروا قبل 
السؤال» فيقوموا بين يدي ربهم» فيصفوا آقدامهم» ويبسطوا أكفهم› 
ويرسلوا دموعهم على خدودهم» ويبدۇؤوا بالتوبة من معاصيهم› 
والتنصل من مخالفاتهم» ويستبطئوا الخشوع في قلوبهم» ويتباءسوا 
ویتمسکنوا ويستقیموا بین يدي من وقفوا ولمناجاة من تعرضواء انتهی . 

۳ - ومن آدابهم : تصدير الدعاء باسم من أسماء الله تعالى 
يليق بالترحم والتلطف. أو بما يوافق الدعاء المدعو به. 

ولذلك قال بعض العلماء : إن الاسم الأعظم هو أن يدعو بالاسم 
الموافق للمطلوب كتصدير طلب الرزق بالكريم والجواد» وطلب 
النجاة من عدو أو ظالم بالواحد والأحد والقهار. 

ولما كان الاسم الجليل الله جامعاً لجميع معاني الأسماء الحسنى 
کان لائقاً لأن يصدر به كل دعاء. 

وفي ندائه طریقان : 

ن يمال : يا الله . 

وأن يقال : اللهم ؛ بالتعويض عن حرف النداء بالميم المشددة. 


(1) رواه آبو داود .)۱٤۸٩١(‏ وحسن ابن القطان إسناده في بيان الوهم والإيهام) 
(0/ **). 


۳۸ 


سے ت 27و 


وقد قال الله تعالى : # فلِأَللَهُّكَ مَك ألْمُلّبٍ €[آل عمران: الاية. 

ولمّا كان الاسم: الوب من الأسماء الجامعة لمعاني الرحمة 
والعطف والجود والكرم؛ لأنه بمعنى المالك أو القائم بمصالح العبد 
المتولي لتربيته» أو بمعنى السيد» كان معظم أدعية الأنبياء عليهم 
السلام بلفظ : ار او ای ر ر 

وإذا نظرت في أدعية الأنبياء عليهم السلام الواردة في القرآن 
واا مصدره به . 

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الدعاء» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي يي قال : «إذا قال العبْد: يا رَبٌ! يا رَبٌ! قال الله 
تعالی : ليك عَبِِْي» سل تعْطًف. 

وروی آبو نعیم عن ابن وهب رحمه الله قال سبل مالك بن 
انس ڪه » عن رجل يدعو يقول: يا سيدي» فقال: بُعجبني ن يدعو 
بدعاء الأنبياء : ربنا رينا“ . 

٤‏ -_ ومن آدابهم : الإشارة إلى الحاجة دون التصريح في الدعاء 
إلا أن يكون الحال يقتضى الانبساط إلى الله تعالى» كما في قول أيوب 
عليه السلام: لسالس ونت رمم لر €[الانییاء: [AY‏ 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠۹١ /٠١(‏ رواه البزار» وفيه الحكم 
ابن سعيد الأموي» وهو ضعيف . 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ °( 


۳۹ 


وقول موسى عليه السلام: رَيّإنى لما أرَلْتَإلَ 
اق 

وقوله E‏ مين س دن €[الشعراء: .]٦۲‏ 

وقول إبراهيم عليه السلام : لني داهب إل ري ی سََهّدِينٍ €[الصافات : 
14 . 

وقول يونس عليه السلام : لالهلل ت سُبَحَك لن ڪنث 
س آلدلی €[الأنبیاء : ۸۷]. 

وذلك لأن الثناء على الغني من المحتاج دليل الطلب. 

وقد روى الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه» عن جابر ڪب : أن رسول الله يو قال : : «أفضل الذكر لا لله إلا 
الله» وَأفْضل الدّعاءِ الحَمْدٌ شه“ . 


وما احسن ما قیل : 1من الوافر] 


ا 
م ۳ 0 
ا ا ي ا لال افا 

< ا 0 | |0( 


(۲) البيتان لأمية بن أبى الصلت» كما فى «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
(ص: »)۳۳١‏ و«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص: .)٠٤١١‏ 
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ولقد علمت قول الله تعالى لعيسى عليه السلام: تزعم 
أنك لا تسألني شيئاء فإذا قلت : ما شاء الله فقد سألتني كل شيء. 
وقوله لموسى عليه السلام: أما علمت أن قولك: ما شاء الله 
أنجح ما طلبت به الحوائجح . 
وبيانه : أ ی التفويض اليه إلقاءه بالید کی باحة العبودية› 
وإسلاماً للنفس إلى يد الجبروتية» وأرضى ما يكون السادة من العبيد 
ادا ا وبالرضا تنال المنى› ویحصل الهنا والغنى ٠‏ بل مھما کان 
العبد بذكر مولاه مشغولاً كان المولى على العبد مُقبلاً وله كافياً حاجة 


و 
يقول الله تعالی : من شغله ذكکري عن مسالتي أعطيته آفضل 
ما أعطى السائليء”". 


1٥‏ - ومن آدابهم : الاختصار في الدعاء والاختيار لجوامعه› 
وأدعية الأنبياء عليهم السلام في القرآن كلها جوامع . 

وقد روی الإمام أحمد في «الزهد» عن بشر الدمشقي رحمه الله 
قال : قيل لناحية من الأرض: إن عيسى بن مريم عليهما السلام مار 


(۳( رواه الببخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ .»)٥‏ قال ابن بي حاتم في 
«المجروحين») (1⁄ :)۳۷٦‏ موضصوع . 


۲٤١ 


بكم» فنزلوا من الغيران والحدائر» وأظلة الأشجار ورؤوس الجبال»› 
فمرً بهم فقال: اللهم اغفر لنا- ثلاثاً-. 

قالوا: يا روح الله! إنا رجونا أن نسمع منك اليوم موعظة» ونسمع 

فأوحى الله كلك إلى عيسى عليه السلام : قل لهم : إني من أغفر له 
E‏ 

. ومن آدابهم : تكرار الدعاء ثلاثاً كما في هذا الأثر‎ -١ 

وكما تقدم عن داود عليه السلام: أنه كان يُكرر دعاءه في الصباح 
والمساء ثلاث . 

ولا بأس بالزيادة على الثلاث مرات لأنٌ الإلحاح في الدعاء 
مطلوب من غير اعتداء. 

لكن ذكر أبو طالب المكي في «قوته» : أنه استقصى أدعية القرآن 
فلم يجدها تزيد على سبعة»› قال : فأستحب أن لا يزيد الدعاء على 
سبع مرات . 

۷- ومن آدابهم : أنهم يسألون الحاجات عند الاضطرار . 


روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس 4 قال: لقد قال موسى عليه 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٠٠٤‏ إلى الإمام أحمد. 


السلام ٠‏ ار انی لما لما الت إل من حير قر €[القصص : ٤‏ وهو 
أكرم خلقه عليه» ولقد کان افتقر إلى شق تمرة»› ولقد أصابه الجوع 
حتی لصق بطنه بظهره". 


۸ - ومن آدابهم : الإسرار في الدعاء والتملق إلى الله تعالى 
بضعف الحال» والتقرب إلى الله تعالى في الدعاء بما له عليهم من 
سوابق . 

قال الله تعالی : وکر رمت ریک عبد زربا إلى قوله : لولم 
آ ڪن بذ عايك رب سَمَسّا €[ مریم : ۲ ٤]؛‏ آي : لم أزل أدعوك فتستجيب 
لي» فلذلك قوي رجائي ان تجيب دعائي كما عودتني . 

وقد حكي أن رجلا جاء إلى حاتم الطائي يلتمس منه شيا 
فقال : إني جئتك في وقت كذا فأحسنت إليًّ» فقال : مرحباً بمن توسل 
بنا إلينا" . 

۹ --_ ومن آدابهم : ا ت ا 
كان الوقت يقتضي الادلال والانبساط : 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال : 
کان - فاتيا ذات یوم فقالا: ّ 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فی «المصنف» .)١٤۳٩٤٤۰٩۰(‏ 
(۲( انظر : الت الخد لاآبی حیان OTE ZD‏ 
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كان آشد عليه من ذلك» فقال: اللهم! إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة 
شبعاناً وأنا أعلم مكان جائع فصدقني» قال : فصدق وهما يسمعان» 
ثم قال: اللهم! إن كنت تعلم أني لم لبس قميصاً قط وأنا أعلم مكان 
عار فصدقني» قال: فصدق وهما يسمعان» ثم خر ساجداً ثم قال: 
اللهم! إني لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي» فکشف الله كلك ما به“ 


١‏ -_- ومن آدابهم : البداءة في الدعاء بنفس الداعي» وتعميم 
الدعاء للمؤمنين . 
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : * ريا افر لى ولول دى 
و وللمۇمنين يوم يفوم الْحِسَابثُ €[إبراهیم : .]٤١‏ 
وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : رب عفر لى ولولدَى ومن 


‌ م مر شت 


دحل سى مۇمتاوللمۇمنین والمۇمتت ولا د ا : [YA‏ 


-١‏ ومن آدابهم : التأمين على الدعاء. 
وقد کان ذلك للأنيياء دون الأمم حتی کانت هذه إلأمة فاتاهم الله 
تعالى ذلك . 


a‏ وابن مردويه في (تفسیره) 
2 


ا ول رونا 8 ا چ 


4 


2 


صَلاةَ في الصْفوّف» رَأعْطيْتُ السَلام وهو جيه أَهْل الجنَّة لجَنة» وَأعُطيْتُ 
N E‏ تعالی أعطاها 


(۲ : رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص‎ )١( 


3 


هارُوْنَ؛ فن مُرْسَى کان يدعو وَيُومنْ هارُوْن»0“. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي أن يقدم بالدعاء الأفضل 
والأكمل والأقرب إلى الله تعالى» ويؤمن من دونه» ولو كان عكس 
ذلك جاز» لکن ينبغي أن لا يدعو مع وجود من هو أولی منه إلا بإذنه 
أو بإشارته؛ لان اللأدب مطلوب في كل مقام. 

وقد روى النسائي» والحاكم وصححه» عن زيد بن ثابت ظ4 : أنه 
كان هو وأبو هريرة ورجل آخر في المسجد يدعون» فخرج رسول الله لا 
وجلس إليهم› فسکتوا فقال : «عَوذُوا لِلَذِي كنم في» . 

قال زيد: فدعوت آنا وصاحبي قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله ا 
يؤمن على دعائنا. 

قال : ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم! إني أسألك مثل الذي سأل 
صاحباي هذان» وأسألك علماً لا بُنسى» فقال رسول الله ي «آمين» 
ف 0 ومول و سال علا ل کی ال ا 
بها الوس . ٠‏ 
# تبي لطيْفٌ : 


دکر القرطبي في «(تفسيره» عن شهر بن حوشب» عن عبادة بن 


)١(‏ ورواه ابن خزيمة في «(صحیحه» )۱٥۸١(‏ وتردد في ثبوته. قال ابن حجر 
في «المطالب العالية» /٤(‏ ۷۷): لم يثبت لضعف زربي . 

(۲) رواه النسائي فی «(السنن الكبرى» »)٥۸۷١(‏ والحاكم ت المستدرك» 
(710۸). 


۲ ٥ 


الصامت طب قال : e‏ «أعَطيَتُ 
لم عْطهًا إا الأنبياءً : کان الله إذا ب ا قال له : اذعني أسْتَجب 
َكَ» وَقال لهَذِهِ الأَمَة : اذعوني سج لَك . 

وكان الله إذا بَعَتٌ التي قال لَه : ما جَعَلّ عَليْكَ في الدَيْن مِنْ 
ريه دقل يلو الائو: وما جل ليم ني لين ين رچ 

کان الله ذا بَحَتَ التي جَعَلهُ شهيْدَاً على قَوْمهِء وَجَعَل هَذٍ 
الأمَةَ شهداءَ على اللّاس»٠.‏ 

وروی الفريابي عن كعب رحمه الله قال : أعطيت هذه الأمة ثلاث 
خصال لم تعطها إلا الأنبياء : كان النبي يقال له: بلغ ولا حرج» ونت 
شهيد على قومك» وادعٌ أجبك. 

وقال لهذه الأمة : وما جع عد فى لن من ن حرج €[الحج : ۷۸]» 


لز ر 1€ ص 


وقال : نووا شهدا عل الاس €[البقرة: »]٠٤١‏ وقال: #أدعون 


هل 


اسب € [غافر : 0)٩۰‏ . 
وروی النسائي» والحاكم» وأبو نعيم» والبيهقي عن آبي هريرة ڪه 
في قوله تعالى: # وماکشتَ حاب الطور a e!‏ 


(۱( انظر : «تفسير القرطبى» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۲٣۸‏ 


E3 


قبل آن تسألوني. 

قال العلماء: لا يحول بين هذه الأمة وبين استجابة الدعاء 
إلا إخلال بشرط من شروط الدعاء أو أدب من آدابه» أو يدخر الله لهم 
ا ار کی ل اة اہر ا فر ایا 


عنهم خطىئة . 
وليس هذا محل استيفاء الكلام على الدعاء؛ فإنه يحتمل الإفراد 
بالتأليف . 


۲۲ - ومن خصال الأنبياء عليهم السلام : الاستمطار والاستسقاء 
لكافة الخلق . 

قال الله تعالى : #وإذاسَكَسق موس ةوه €[البقرة: ]٦‏ الاية . 

وروی الدارقطني › والحاكم عن أبي هريره طب قال : قال 
رسول الله 4ة : «رج تبي من الأنبياء يقي فإِذا هو بنملة رافعة 
ا ا ال 
شان للَمْلة». 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الصديق الناجي قال: 
ج سلیمان بن داود عليهما السلام بالناس يستسقي › فمو على نملة 


)١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرى» »)١١١۸١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)٠۳١(‏ والبیهقی فی «دلائل النبوة» (۱/ ۳۸۱). 
(۲) رواه الدارقطنى في «السنن» (۲/ »)٦١‏ والحاكم فى «المستدرك» .)٠١٠١(‏ 


4۷ 


متلفة غل قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم! إا 
خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن تسقينا وإما أن 
تهلکناء فقال سليمان للناس : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غیرکم . 

وفي رواية : ارجعوا فقد کفیتم بغیر کہ . 

وعن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب رحمه الله قال : خرج داود 
يبستسقي » فبينما هو في مسيره - أو قال: على سريره - إذا هو بنملة 
رافعة يديها تقول : اللهم! إنا خلق من خلقك» لا غنى بنا عن رزقك» 
فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم» فقال داود: ارجعوا فقد سقیتم . 

قلت : المشهور أن المستسقي سليمان» ويحتمل أنهما واقعتان 
متفقتان؛ إحداهما له» والأخرى لأبيه. 

وروی عبد الرزاق عن شهر بن حوشب رحمه الله : أن عیسی بن 
مريم عليهما السلام خرج يستسقي فخرج بالناس ثم قال: من کان 
منكم أذنب ذبا فليرجع» فجعل الناس يرجعون حتى لم يبق منهم 
معه إلا رجل أعور» فقال له عيسى: ما أذنبت قط قال: نظرت 
بعيني هذه مرة واحدة إلى ما لا يحل لي ففقأتهاء فقال له عيسى : 
فأنت» ثم قال له عيسى : ادع وأنا أؤمن» فدعا وأمن عيسى» فسقاهم 
الله تعالى. 


„. (AV : رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص‎ )١( 
. رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ ۵ وفيه رجل مبهم‎ (۲( 


۲4۸ 


۳ -_ ومنها: الاستسقاء بالصالحين كما تقدم قريباً عن عيسى 
عليه السلام. 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» : أ بنی إسرائيل قحطوا سبع 
سنن › ا یں ا ی ر ا 
ا ل ا کت ات لی وف اقلت عا در 
سرائرهم خبيثة» يدعونني على غير يقين ويأمَنون مكري» ارجع إلى 
عبد من عبادي يقال له: برخ› فقل له یخرح حتی أستجيب له» فسال 
عنه موسى عليه السلام فلم يعرف» فبينا موسى ذات يوم يمشي في 
طريق إذا بعبلٍ أسود قد استعلاه بين عينيه تراب من أثر السجود في 
شملة قد عقدها على عنقه» فا موی رر ای ف 2 
وقال : ما اسمك؟ 

فقال: اسمي برخ . 

قال : فآنت طلبنا منذ حين» اخرح فاستسق لنا. 

N RE‏ هاا ك 
وما الذي بدا لك ا عليك غيوثك؟ 2 عاندت الرياح عن 
طاعتك؟ أم نفد ا ع ا ل العا ال كت 
N NRE‏ 
أنك تمتنع؟ آم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة؟ قال : فما برح حتی 
اخضلت بنو إسرائيل بالقطر' . 


۲۹ 


وذكر في «الإحياء» أيضاً: عن يحيى الغساني قال: أصاب الناس 
قحط على عهد داود عليه السلام» فاختاروا ثلاثة من علمائهمء 
فخرجوا يستسقون لهم فقال أحدهم: اللهم! آنزلت في توراتك أن 
نعفو عن من ظلمناء اللهم! إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. 
اللهم! إنا أرقاؤك فأعتقنا. 

وقال الثالث]": اللهم! إنك أنزلت في توراتك ألا تردوا 
المساكين إذا وقفوا بأبوابكم» اللهم! إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد 
دعائنا . 

قال : فسقوا"' . 

وفي (صحيح البخاري»: أن عمر استسقى بالعباس ئجي . 

وروى الإمام أحمد: أن معاوية استسقى بأبي مسلم الخولاني 4 


وروی بو زرعه الدمشقي في «تأاریخه) باسناد r EDE‏ 


واللالكائى فى «كرامات الأولياء» : أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود 
ر حمه الله تعال ٥(‏ : 


)١(‏ زيادة من «إحياء علوم الدين». 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١١۸ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۹٦٤(‏ عن انس ڪب . 

.)۳۹۲ رواه الإمام آحمد في «الزهد» (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ :)٠١١‏ رواه أبو زرعة الدمشقي 
في (تاریخه) بسند صحیح . 


o۹ 


٠١١‏ - ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: ترك التداوي ثقة 
بالله تعالى» واعتماداً عليه» وفعل التداوي تنفيذا لحكم الله تعالى» 
وإظهارا لما استودعه في الأدوية من المنافع من غير اعتماد عليها 
ولا على من يشير بها من طبيب ونحوه. 

فالأول: حال أيوب عليه السلام؛ مكث في البلاء سبع سنوات 
والدواب ترعی في جسده» ولم پُرو عنه آنه تداوی . 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس ىل4: أن امرأة أيوب عليهما 
السلام قالت له ذات يوم: يا أيوب! قد والله نزل بي من الجهد والفاقة 
ما بعت قرناً من قروني برغيف فأطعمتك» فادع ربك ك5ك فليشفك . 

قال : ويحَكٌ! كنا في النعماء سبعين عاماً فاصبري حتی نکون في 
الضراء سبعين عاماً. 

قال : وكان في البلاء سبع سنين'. 

قال : وقعد الشيطان في الطريتق فأخذ تابوت يتطيب» فاأتته امرأة 
أيوب فقالت له : يا عبدالله! إن هاهنا إنسانا مُبتلى» فهل لك آن تداويه؟ 

قال : إن شاء فعلت على أن يقول لي كلمة واحدة إذا َرأ يقول: ‏ 
آنت شفیشی. 

فال : فأتته فقالت: يا أيوب! إن هاهنا رجلا يزعم آنه يداويك 


() ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٤١١١(‏ والبيهقي في «(شعب الإإيمان» 
.)4۷٩ ٤(‏ 


| 


على أن تقول كلمة واحدة: أنت شفيتنى . 

قال : ويلك! ذاك الشيطان» لله على إن شفاني الله كك أن أجلدك 
مئة جلدة» فبينما هم كذلك إذ جاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده 
فقال : قم . 

قال : فقال له: اركض برجلك› فر كض› فٽبعت عين › فقال: 
اشرب» فشرب . 

قال : يقول الله : ها معشل بارد وسر €[ : ۲٤]؛‏ أي : فشفاه 
الله تعالی . 

والخبر فيه طول . 

والثاني : حال يعقوب عليه السلام وآخرين من الأنبياء. 

ل INET‏ سے صر پگ صر وص 2 کے 

قال الله تعالی : ٭ کل الطعاو ڪات جلا لی إسرويل إل ماح 
اسول عل می4 € [آل عمران: ۹۳]. 

روى الترمذي عن ابن عباس ه: أن اليهود قالوا للنبي بي: 
فأخبرنا عکًا حرم إسرائیل على نفسه؟ قال : «سَكن الْبَذوّ فاشتّكى عرق 
التساء فلم جد شيا بُداونه إلا لحُوْم الإبل وَألباتهاء فَلِدَلكَ حَرّمَها»» 


قالوا: صدقت”' . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن بي حاتم (۱۰/ »)۳۲٤١‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
(1۰/ ۷). 


)۲( رواه الترمذي )۱1۱۷( و حسنه . 


YoY 


وروی غيره عن ابن عباس قال : لما أصاب يعقوب عليه السلام 
رق اار0 ااا م لاان اد 
نفسه» فقالت اليهود: إنما حرًمنا على أنفسنا لحوم الإبل أن يعقوب 
حرّمهاء وأنزل الله تحريمها في التوراة» فأنزل الله هذه الاية. 

وروى البزار» والطبراني» وابن السني» وآبو نعيم عن ابن عباس ه4 › 
عن النبي ب« نبي الله سَلَيْمَانَ عليه الام كان إذا فام يُصلي رى 
شجرة نابتة بين يديد فل لا ا د اا رل 
شيءٍ أنت؟ فقول : لکذاء فن كانت لِدَوَاءِ كتبت» ون كانت لغرَاس 
غرست». 

وروى الطبراني من حدیثه قال : قال رسول الله ل : «(خمس من 
سنن المُرْسَليْن : الحَياء وَالجلم والججامةء والعَطر والنكاح». 

وتقدّم في الباب حديثا أبي يوب وحصين الخطمي . 

وذكر أبو طالب المكي عن بعض العلماء : أن موسى عليه السلام 
اعتل علةء فدخل عليه بنو إسرائيل فعزموا عليه فقالوا: لو تداويت ‏ 
بکذا لبرئت» فقال : لا آتداوی حتی يُعافیني من غير دواء» فطالت عليه 


.)٤١١ /١( انظر: «تفسير البخوي» (۱/ ۳۲۷)» و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲( رواه البزار فى «المسند» .)۲۷١ /١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
»)١۲۲۸1١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١٠٤ /٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١٤١(‏ 


YoY 


ن درا هاه الیل وف ا و ارغ ا 
فقال : لا آتداوی»› فدامَت عليه» فأوحى الله إليه: وعزتي لا أبرأتك 
حتی تتداوی بما ذکروه» فقال لهم : داووني بما ذکرتم» فداووه فبراًء 
فأوجس في نفسه من ذلك» فأوحى الله إليه : أردت أن تبطل حكمتي 
بتوكلك علي؟ من ودع العقاقير منافع الأشياء غيري . 

قال آبو طالب : وروينا في بعض الأخبار: شكى نبي من الأنبياء 
إلى الله علّة يجدهاء فأوحى الله إليه : كل اللحم باللبن. 

قال : وفي خبر آخر : أن نبياً شكا إليه الضعف» فأوحى الله إليه : 
كل اللحم باللبن؛ ففيهما القوة. 

أحسبه الضعف عن الجماع'. 

قال: وذكر وهب بن منبه : أن ملكا من الملوك اعتل عل وكان 
حسن السيرة في رعيته» فأوحى الله إلى شعياء النبي ب: قل له: 
اشرب ماء اللبن ؛ فإنه شفاء من علتك . 

قال : وقد روينا أعجب من ذلك: أن قوماً شكوا إلى نبي قبح 
أولادهم» فأوحى الله إليه : مُرْهم أن يُطعموا النساء الخحُبالى السّفرجل ؛ 
فإنه يحسن الولد" . 

ونقل ذلك حجة الإسلام الغزالي في ۲لاحياء»» وقال: پروی 


.)٤ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
وعنده «ماء التين»‎ »)١ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ )۲( 
. بدل «ماء اللبن»‎ 


عن موسى عليه السلام آنه قال: يا رب! ممن الدواء والشفاء؟ 

فقال تعالی : مني . 

قال : فما يصنع الأطباء؟ 

قال : يأكلون أرزاقهم» ويُطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي 
أو قېضي“. 

وإلى هذا المعنى شار النبي بي فيما رواه أبو داود» وابن السني» 
وأبو نعيم عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي إلى رسول الله َي فقال له 
اف أرني الذي بظهرك؛ فإني رج طبیب»› قال : «الله الطَبِيْبُء بل 
انت رجل رفن . 


0 


٥ +‏ 
# نليه . 
ر 


قال قوم : إن شيث عليه السلام أظهر الطب» وإنه ورثه من أبيه 

وقال آبقراط وغيره: إنه إلهام من الله تعالى . 

وقيل : إنه حصل من التجارب . 

وقيل : بالقياس . 

وقيل : إنه مأخوذ عن سليمان عليه السلام» واستدل له بحديث ابن 
عباس المتقدم» ولذلك أرشد العلماء إلى تعلم الطب لأنه من السنة. 


.)۲۸٠١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)٠١٠۸۳ /۲( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ »)٤۲٠۷( روا أبو داود‎ )(٠ 


Too 


وقال الشافعي رحمه الله : العلم علمان: علم الأديان» وعلم الأبدان. 
وقال له : لا أعلم علما بعد الحلال والحرام آنبل من الطب . 


وکان و من أبصر الناس بالطب . 
- ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام: ترك التضحر والتاوه 
في المرض . 


ولا بأس بالأنين والشكاية إلى الله تعالى لا إلى العرّاد كما قال الله 
تعالی E‏ لد تادی رب أن مَس السَيِطن 


> سے ر AT‏ 


بصب وعَداب © اركش رلك هذا متسل بارد وراب 1ض LELE‏ 


شکی إلى الله فشكاه وأزال بلواه. 
وقال تعالی : لد تادی ریه أن سن الض وات احم الب 4 
[الأنبياء: ۸۳] . 


قال : مر نفر من بني إسرائيل بأيوب عليه السلام فقالوا: ما أصابه 
ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه. 

قال : فسمعها أيوب فعند ذلك قال : ا ت 
امیت €[الانبیاء : ۸۳]» قال : وكان قبل ذلك لا يدعو“ 


(1) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)٠۳١١‏ 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٥۷ /٠١(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٤١‏ 


۲0٦ 


وروی ابنه في «زوائده» عن طلحة قال: قال إبليس: ما أصبت 
من آيوب عليه السلام شيئاً قط كنت آفرح به إلا ني كنت إذا سمعت 
أنينه عرفت أني قد أوجعته“. 

. -_ومنها: قصر الأمل› وتوقع الموت خصوصا للمريض‎ ١ 

روی الإمام أحمد في «الزهد» عن خيثمة رحمه الله قال: قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : جربنا العيش ؛ لينه وشديده» فوجدناه 
یکفي منه آدناه. | 

وعن خالد بن معدان رحمه الله : أن النبي به رأى آبا الدرداء 
ومعاذاً وهما يمسحان المسجد بقصبةء فقال النبي إل: «حَشَبَاتٌ 


و و 


ا عليه اللاي . 

۷ - ومنها: الوصية عند الموت للأولاد والأهل بالمحافظة 
على الدين . 

قال الله تعالى : e‏ عن يلد إرهعم إلا من سَفِة مَس 


الى قوله E‏ ووصّی ھا اهر نيه وعقوب يلب إن الله اأص u‏ ك 


ڪ 


م 


4 


ا مَسلمو ن €[البقرة: .]۱١۲- ٠۱۳۰‏ 


u‏ و ت 


(۱) رواه عبدالله ابڻ الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)۹١‏ 

(۲) رواه الإمام آحمد في «الزهد» (ص‌: ۳۹). 

(۳) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١٠١١(‏ وعنده: «أبي بن كعب» بدل 
((معاد) . ) 


روي أن اليهود قالوا للنبي : ألست تعلم أن يعقوب عليه 
السلام أوصى بنيه باليهودية يوم مات» فأنزل تعالى في الرد عليهم : 
آم گم شتا إو حص يعقوت الَو إو َال ليه ما جدود ِن 
بعّدِى #[البقرة: [1Y‏ الاية. 

قال عطاء رحمه الله : إل اللہ تعالی لم یقبض نبباً حتی خیرہ بین 
الموت والحياةء فلكًا خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي 
وأوصيهم» ففعل الله ذلك به» فجمع ولده وولد ولده» وقال لهم : قد 
حضر أجل فما تعبدون من بعدي؟ 

قالوا: نعبدٌ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلهاً واحداً ونحن 
TO‏ 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران 
الجّوني رحمه الله تعالى قال : : إل موسى بن عمران عليه السلام لما نزل 
به الموت جزع» ثم قال : أما إني لست أجزع من الموت ولكن أجزع 
أن ييس لساني عن ذكر الله كك عند الموت . 

قال : وکان لموسی ثلاث بنات فقال: يا بناتي! إل بني إسرائیل 
سیعرضون عليكم الدنيا فلا تقبَلتهاء والقطرَ هذا السنبل فافر كته وكلتة 
ول الا 


.)٤١٥ /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الثعالبي» (۱/ .)۲۸١‏ 
)۳( رواه ا نعيم في «-حلبة الأولياء» (۲/ 1۳(« وابن عساکر في «تاریخ 
دمشقی» .)۱۷١ /٦۱(‏ 


o۸ 


وروى الدارقطني عن أنس بن مالك ڪه قال : کانوا یکتبون في 
صدور وصایاهم : هذا ما آوصی به فلان ابن فلان آنه شهد آن لا إِله إلا 
ال ر ل وا ا ا غا رة وان اع ا 
لا ریب فيهاء وان الله يبعت من في القبورء وأوصى من ترك بعده من 
أهله أن يتقوا الله حى تقاته» وأن يُصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله 
و ا وأوصاهم بما آوصی به إبراهيم بنيه ويعقوب : 
3ل ال آصطتی كم ليبن فلا موشن إل ونش مله ن %[البقرة: ۱۳۲[ . 

۸- ومنها اا ا و والدعاء بتهوين 
سكراث الموت . 

روی آبو نعيم عن وهیب رحمه الله قال : مرّت بنوح عليه السلام 
خمس مئة سنة لم يقرب النساء حذرا من الموت” . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن علي بن الحسن الصنعاني 
قال : بلغنا أن عيسى بن مريم عليهما السلام قال: يا معشر الحواريين! 
ادعوا الله ثُخْفف عني هذه السكرة؛ يعني : الموت 

ثم قال عیسی : لقد خحفت الموت خوفاً أوقفني مخافتي من الموت 
ع ال 


.)٠١٤١ /٤( رواه الدارقطنى فى «السنن»‎ )١1( 
.)١۹ /٤( رواه ابو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ ) 


(۳) ورواه ابن عساکر فی «تاريخ دمشق») .)٤٦٩۹ /٤۷(‏ 


۹ - ومنها: إخراج ما عسى أن يكون عندهم من أمتعة الدنيا 
قبل الموت» وخصوصا عند الموت . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد) عن آبي عمران 
الجوني رحمه الله تعالی قال: کان نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام يطعم المجذومين والأيتام النقي» ويأكل الشعير» ولم يدع 
سلیمان بن داود یوم مات دینارا ولا درا . 

٠١‏ -- ومنها: تفريخ القلب لملاقاة الله من كل ما سواه من 
زوجة وولد ومال وسائر أمور الدنيا. 

روى ابن أبي الدنيا عن أبي بن كعب وهه » عن النبي ييو قال : 
إن باک آدم عليه السَلام کان طوالا مثل الَحْلة السحوق سون 
ذراعاء وكان طويْل الشعر مُوّار ي اوري فلا أَصابَ الحَطيَة بدت له 
سَوءَتة فَحُرج هارا فيٰ الجََةء فلقينةُ شَجَرة فَأَحَذت بناصيَهِ» فأَوْحَى 

اله كك إلَيهِ : يا آدم! أفراراً متي؟ 

قال : لا يا رب وَلكِنْ حَياءَ مها جَيْت به. 

AE‏ إلى الأزضٍء فلگا حَضرت وفاته بعت اله ك 
بكقنه وَحَنوّطهِ من الجَنةء فلا رٿ حَوَاءُ المَلائِكة ذَهَبَث لتذخل 
DENE E‏ 


بلك وما اصاینی ما اصابتی إلا فيك 


(۱) ورواه اوي ا الأولياء» (۲/ (T1۳‏ 


۲° 


قال : فة الملائكة بالمَاءِ والسذر وترا» وکفنوه فی وتر هن 
الثیاب وَألْحَدوا له ودفنوة وَقالؤا: هذه سنه وَلَدِ ادم من بعْيو. ٠‏ 
وقوله هذا يجوز أن يكون إشارة إلى ما فعلوه به من التغخسيل 
والتكفين والدفن› فیکون ذلك ne‏ 
عليه السلام. 
وپیجور أن يکون إشارة الف الموت؛ 0 کا أن 0 
نزل بأدم عليه السلام» فهو سنة باقية في أولاده لابد من استقصائهم 
بالموت» کما قال تعالی : ای [o‏ . 
كل انن أنشى وَإن طالت سلامة 
ما 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي عمرو بن العلاء قال : 
أول شعر قيل في ذم الدنيا قول يزيد بن حذًاق بن عبد القيس: [من 
البسيط]ِ ) 
ل للفتى من مَساةالدهر مِنْ راق 
ْمَل لمن جمام المَوْتِ يِن واقٍ 
)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)١١(‏ 


(۲) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبی زید القرشی (ص: ۲۳۸). 


۲٣۱ 


قذرجلوني ومابالشغر ين شَعَثِ 

وأ وني ثيابب اَي ر الاق 
قطي وني وقالوا يارجُل 

وَاذرَجُ وني كاي ي براق 
E TE E E E‏ 

رأشتدوافِي رنج اشرب آطباقي 
UE EE E OE‏ 

قال ق الهم مات انم حا اق 
مون عَلي ك ولا توم بإشفاق 

ا االات لاف 
# فائدة : 

روی الدينوري عن معاذ بن رفاعة رحمه الله قال: مر یحیی بن 

زكريا عليهما السلام بقبر دانيال النبي عليه السلام» فسمع صوتاً من القبر 
يقول: سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر العباد بالموت» [فإذا هو بصوت 
من السماء: أنا الذي تعززت بالقدرة» وقهرت العباد بالموت»] من 
قالهنٌ استغفرت له السماوات السبع والأرضون» ومن فيهن” . 


9© الا راا زى 60 
)۲( ما بين معكوفتين من «المجالسة وجواهر العلم. 
(۳( روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : (YAO‏ . 


۲ 


هذه نبذة صالحة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام» ولم أستوف 
جميع ما ورد في كل مقام» فينبغي لكل مؤمن أن لا يرغب عن الاقتداء 
ا اا ت س ارا رة ا الا 
الشافع يو وشرفه الله تعالى ومجد وعظم . 

وقد قال الله تعصالى : ومن يرع عن َو برهم إل من سنه 
مَس [البقرة: 1° 

وهذه الاية كافية في الزجر والرّدع عما يقع عن بعض الجهلاء 
ويتفق من بعض الأغبياء من قولهم : ما يوصلنا إلى مقام الأنبياءء أو إلى 
مقام الصحابة النبلاءء أو إلى مقام الأولياء الكملاء؟ إذا قيل لهم : افعلوا 
كذا فقد كان فلان النبي أو الصحابي أو الولي يعمل به» وربما نسب 
الكثير من آهل عصرنا من يأمر باتباع السلف في الاجتهاد والطاعة 
والورع والتقشف والقناعة إلى الجنون والرقاعة» وعللوا ذلك بتأخر 
الزمان واقتراب الساعة. 

وهذا مكرٌ من الله تعالى وخذلانء وموافقة منهم لأهواء الشيطانء 
وطالما قيل لي: إذا دققت في الإرشاد وحمل الناس على السداد لقد 
حاولت محالاًء وادعيت تقريب ما هو أبعد من الشريا منالاًء وأنا أحتج 
بأدلة سواطع وحجج قواطع . 

- منها: إن اليس من روح الله باعتبار تأخر الزمان من جملة 
ادن اغا ال وال 

- ومنها: أحاديث صحت أسانيدهاء وكثر على ألسنة العلماء 


۳ 


ترديدها؛ كحديث المغيرة طب فى «الصحيحين»: أن رسول الله كيا 
قال : «لاً رال طائِفة مِنْ أَمَتَيٰ ظاهريِنَ عَلىْ الحقٌ حتى يأتيَهُم أَمرُ اله 
رَه ظاهرٌون»(“. 

وروی الحاكم وصححه» عن عمر طن عن النبي ييو قال : 
«لا ترا طائفة من اَي ظاهريْنَ على الحق حتى تقوم السّاعة» . 

وروی الإمام أحمد عن عمارء وهو والترمذي وصححه» عن 
El‏ وأبو يعلى عن على »› والطبرانى فى «الكبير» عن عبدالله بن 
عمرو چ قالوا: قال رسول الله ب : «مثل أَمَتي مثل المَطر؛ لا يُذرّى 
ا 1 آخره) 0 . 

إلى غير ذلك من الأحاديث والاثار. 
٭» وهنا تنبيهات : 

الأول: قال الله تعالى : ٭ وَإبرَهی م لى رف €[النجم : ۳۷]. 

قیل : وفی بذبح ولده. 

وقيل : وفى بالبلاغ. 

وفیل : بالطاعة . 

وقیل : بصلاة الضحى . 


(۱) رواه البخاري »)٦۸۸۱(‏ ومسلم (۱۹۲۱). 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۸۳۸۹). 


(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠٠١‏ 


۲4 


وقال ابن عباس ى4ا: سهام الإسلام ثلاثون سهماً لم يتمها أحد 
قبل إبراهیم ؛ قال تعالی : * وَإِترَهی رالرى ر €[النجم : ۳۷]. صححه 
الحاكي. ) 

وجاء بيان السهام المذكورة في رواية ابن مردويه: عشرة في 
براءة: لن آله ری ے آلومییت انفسھ وآ e‏ 
ألّجََةَ €[التوبة : ]١١١‏ الأيات كلها. 

وعشرة في الأحزاب : لن المسلميت وأَلْمُسَلِسّي €[الأحزاب: ]٠١‏ 
الايات كلها. 

وستة في : لد أف لمث ن 1%المؤمنون: ]١‏ من أولها الايات 

وأربع في : لسأل سيل €[المعارح: ا لالز يصرَفون ووا یږ ن 
وَين هم من عذاي رهم ِو €[المعارج ١‏ ۲۔۷ ] الایات كلها . 

فتلك ثلاثون سهما؛ من وافی الله بسهم منها فقد وافاه بسهم من 
سهام الإسلام» ولم بُوافه أحد بسهام الاسلام كلها E‏ ا۳ 
قال الله تعالی : قد كانت لک أسوة حسكة ف إرهيم الد مع €[الممتحنة : 
٤‏ ثم قال تعالی : دكن لک فيم اسو حستة لمان اوا ار 
ومن ول انآ E‏ ليد €[الممتحنة: ]١‏ . 


. )۳۷٥۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)٦١١ ⁄/۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 
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قلت : ومن استتم هذه الأخلاق الخليلية والملل الإبراهيمية فهو 
من الأقطاب» فقد قيل : إن قلب القطب على قلب إبراهيم؛ آي : من 
حيث جمعه لمحامد الخصال . 

اليه الثاني : روى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي سعيد 
الخدري هه : أن رسول الله كي قال : «إِنَ اَهَل الجَئة لسَرَاءَوْن آهل 
اعرف ِن وهم كما راون الكَوْكب الذي العابر ِي الأ من 
المَشرق أو المَغْرب لتفقاضل ما بيهم . 

قالوا: يا رسول الله ! تلك منازل الأنبياء عليهم السلام لا يبلغها 
غيرهم؟ 

قال: بى وَالَّذِيْ نسي بيَِه» رجال آمنوا الله وَصَدَّقوا 
المُرْسَليْنَ»“؛ أي : رجال غير أنبياء. 

وفيه إشارة إلى أن من أولياء الله تعالى من يُرفع إلى منازل الأنبياء 
عليهم السلام لأنهم لما قالوا: تلك منازل الأنبياءء لم ينكر عليهم أنها 
منازلهم» ولکنه بین آنه قد ينالها غير الأنبياء ممن آمن بالله وصدق 
المرسلين» ولا يلزم من ذلك المساواة بين الأنبياء وبين غيرهم» بل 
المنازل التي نالها الأنبياء بالإيمان والتصديق وحسن الخْلق ونحو ذلك 


يشاركهم فيها من تخلق بها ممن سواهم» وإنما يختص الأنبياء بما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۲١‏ والبخاري »)۳٠۸۳(‏ ومسلم 
(۲۸۳1(. 


۲ 


يُعطونه من الثواب زائداً على ذلك في مقابلة النبوة وتلقي الوحي» وقد 
تبين أن من تشبه بالأنبياء في مقام من مقاماتهم شاركهم في ثواب ذلك 
المقام؛ فافهم! 

اتبيه الثالث : ينبغي ويتأکد في حق من وفقه الله تعالى إلى 
أعمال الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أن يحذر من العجب 
والغرور» ولا يزكي نفسه» ويتهمهاء ويلازم الخوف والخشية؛ فإن 
قليلاً من ذلك يُفسد كثيراً من عمل الخير. 

روی الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن كعب رحمه الله 
تعالی قال : لو أن رجلاً کان له مثل عمل سبعين نبي لخشي ان لا ينجو 
من شر يوم القيامة. 

| الرابع: قال اہو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار»: 
سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد يقول: قال أبو محمد سهل 
- يعني : ابن عبدالله التستري -: أصولنا سبعة وفروعنا خمسةء فمن 
تمسك بذلك كان الله دليلهء والأنساء أئمته» والملائكة أعوانهء 
والصديقون شركاءه» والمؤمنون إخوانه في آي حال تقلب فيه» ومن 
لم يكن فيه هذه السبعة أصله وهذه الخمسة فرعه فن إبليس وليه 
والشياطين أئمته» والسحرة أعوانهء والكفار شركاؤه» والمنافقين 


اة 


..)٥١ /١(»دهزلا« رواه ابن المبارك فى‎ )١( 


۷ 


فالأصول السّبعة أولها : التمسك بكتاب الله . 

والاقتداء بالنبي ي . 

وأكل الحلال. 

وكف الأذى عن الخلق . 

وأداء الحقوق . 

واجتناب الاثام. 

والسابع : التوبة من التقصير في هذه الستة. 

وأما الخمسة فهي التي بني الإسلام عليها. 

ثم قال سهل : توزن حسنات العباد يوم القيامة إذا لم يكن معهم 
شيء من هذه : الشك والبدعة والمظالم والكبائر والرياء“. 


¥ ¥ ¥ 


.)٠۷١١ وانظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص:‎ )١( 
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هذه اة لطينة لهذا الاب 


من الجاري على ألسنة الناس ما ذكره بعضهم حديثاً عن النبي ييا 
أنه قال : «علمَاءُ 2 کأبِيَاء E‏ 

وممن نقله جازما به أنه حديث مرفوع إلى النبي ئة الإمام فخر الدين 
الرازي» والشيخ موفق الدين بن قدامة» والإسنوي» والبارزي» واليافعي. 

وأشار إلى الأخذ بمعناه الإمام سعد الدين التفتازاني» والشيخ فتح 
الدين الشهيد» والشيخ العارف بالله سيدي أبو بكر الموصلي» والحافظ 
المسند الشيخ جلال الدين السيوطي في «الخصائص الكبرى» . 

وقال الشيخ تاج الدين ابن عطاء اله الإإسكندري في «لطائف 
المنن» بعد أن أورد الحديث جازما به: أي: إن علماء أمتي ياتون 
مقررین ومؤکدین وآمرین بما جئت به» لا نهم يأتون بشرع جدید؛ 
فأشار بذلك إلى وجه التشبيه بين علماء هذه الأمة وأنبياء بني إسرائيل . 

فلت وهن وجه التشبه أيضا: أن هذه الأمة شهدا على النأاسن؛ 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٤٥۹‏ قال شيخنا - يعني 
ابن حجر - ومن قبله الدميري والزرکشی : نه لا أصل له زاد بعضهم : 


۲۹۹ 


كما أن الأنبياء شهداء على قومهم» وأ الله تعالى لم يجعل على هذه الأمة 
في الدين من حرج» وأ دعوتهم مستجابة كدعوة الأنبياء عليهم السلام. 

وقد قدمت حديثا في ثبوت ذلك لعموم الأمة» وإنما يكون ذلك 
لخواصهم» وعامتهم فيه تبّع . 

لوج ا مرف فا كا عاي ن0 اة تال 

ولا يلزم من كون علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل أن يكونوا 
a E‏ 

وكذلك لا يلزم منه أن يكونوا أفضل من الأنبياء كما فهمه الشيخ 
برهان الدين الناجي رحمه الله فألجأه ذلك إلى تاليف جزء رد فيه على من 
قال : إنه حديث» وأشار إلى تخطئة من ذكرناهم آنفاً محتجا بأنه لم يُوجد 
في كتب الحديث المعتبرة» وبأنه يلزم منه تسوية علماء الأمة بالأنبياء» وقد 
وقع الإجماع من أهل السنة على أن الأولياء لا يبلغون درجة الأنبياء. 

وقد علمت آنه لا يلزم من اللفظ التسوية المذكورة» وقد أطبق 
البلغاء والعقلاء على أن المشبه لا يفضل المشبه به في وجه التشبيه 
المشترك بينهماء فإذا قلت : زيد كالأسد» لا يلزم منه تفضيل زيد في 
الشجاعة على الأسد» بل مفهومه أن الأسد أبلغ منه في الشجاعة. 

فقوله ب - إن صح عنه -: «علماء متي کاياء تي سرائيل»؛ ا 
في تقرير الشرائع وفهم الأحكام» لا في النبوة؛ لأن ذلك غير لازم. 

ثم إل الأنبياء فيما ذكر أتم حالاً وأبلغ أمراً من علماء هذه الأمةء 
كما يفهم من صيغة التشبيه» فهذا اللفظ معناه صحيح . 

وأما من حيث النقلٌ فإِنٌ العلماء الذين نقلوه حديثا ثقاتء 


۷۰ 


فالآولی حمل آمرهم على آنهم ظفروا به مسنداء ولم نظفر نحن به 
على أن لهذا الحديث شواهد سنوردها قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


)۱( ما قاله المصنف هنا ليس بحسن ؛ إذ لو اعتمدنا ما أقره المصنف أن نصحح 
اللحديث بناء على ثقة من ذکره في کتابه› لأضاعت جهود علماء اللحديث 
سدى طوال قرون طويلة في بحثهم عن الرجال وتقصي أحوالهم» ولما 
كان لعلم الجرح والتعديل كبير فضل› ولضاعت خصيصة هذه الأمة في 
الإإسنادء وکما قال ابن المبارك: «الإسناد من الدين › ولوللا الإإسناد لقال 
من شاء ما شاء» . «مقدمة صحيح مسلم» (ص: .)٠١‏ 
وقال الزهري عندما سمع أبا فروة - بحدث بأحادیث دون إستادها : قاتلك 
الله يا ابن بي فروة! ما أجرأك على الله! لا تسد حديثك! تحدٹنا باحادیث 
ليس لها خحطم ولا أزمة . كما في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص: )٦‏ 
وقال شعبة بن الحجاج : کل حديث ليس فيه: حدثنا وآخبرناء فهو خل 
وبقل . کما فی «الکامل» لابن عدي (۱/ .)۳٤‏ 
وما قول المصنف : «إن العلماء الذين نقلوه حديثاً ثقات» فنحن لا نشك 
في ٹقتهم ولکن عمن رووه!؟ 
قال عبدالله بن عون: ذكر آيوب لمحمد حديث أبي EET‏ 
قلابة إن شاء الله ثقة رجل صالح › ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟! . كما في 
«الکامل» لابن عدي (۱/ .)۱٤١‏ 
وقال أو إسحاق الطالقاني : سألت ابن المبارك قلت : الحديث الذي يروى 
«من صلی علی آبویه» فقال : من رواء؟ قلت: شهاب بن خراش. فقال: 
ته عمن؟ قلت : عن .الحجاج بن دينار» فقال : ثقة› عمن؟ قلت : : عن 
النبي کي . فقال : إن ما بين الحجاج بن دينار وبين النبي يه مفاوز تنقطع 
فيها أعناق الإبل . كما في «مقدمة صحيح مسلم» (ص: .)١١‏ 
المصنف وبين النبی ل ! . 


۲۷۱١ 


وإذا تقرر لك أن المشبه به أفضل من المشبه في العادة» فأي مانع من 
تشبيه المفضول بالفاضل لتشبه بعض الصحابة ببعض الأنبياء في السمت. 

وقد روى أبو يعلى عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله اة : 
امن سره أ ينظ إلى تواضع سس عليه السَلام لظ إلى ا در . 

وروى الطبراني في «الكبير عن أبي ذر ڪه : آن النبي ب قال : 
من أَحَبٍ أن نظ ّى الْمَسْح عِبْسَى بن مَريم؛ إلى بره وَصدقه وجه 
ينظ إلى أب د . 

وروی الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم وصححاه» عن عقبة 
ابن عامر ڪه : أن رسول الله ية قال : لو کان َعْدِيٰ تب لكان عمَر 
ابن الخَصّاب». 

وروی ابن عساکر عن مسلم بن یسار رحمه الله مرسلاًء قال : 
نظر رسول الله اة إلى عشمان بن عفان ڪه فقال : «شبية إبْراهيم وإنّ 
الملائكة لتحي من . 

وروى الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح› 
الحاكم وغيره» عن مسروق قال : قال عبدالله - يعني : ابن مسعود طب -: 


(۱) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۲۹۷). 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4⁄/ :)۳٠١‏ رواه الطبراني عن أ 
الدرداء له . 

(۳) رواه امام أحمد في «المسند» »)٠١ ٤ /٤(‏ والترمذي )۳۹۸١(‏ وحسنه» 
والحاكم في «المستدرك» .)٤٤۹٥(‏ 

(€) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ .)۹٦‏ 


¥۲ 


إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاًء ولم يك من المشركين» فقال فروة 
جل من أشجع -: نسي أن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء فقال : ومن 

نسي؟ إِنا کنا نشبه معاذاً ا ط4 بإبراهيم . 

قال : وسيل - يعني : ابن مسعود - عن الأمة» قال: معلم الخيرء 
وسئل عن القانت فقال: مطيع الله ورسوله. e‏ 

وروى ابن المبارك عن معقل بن يسار ظ4 : أن الناس كانوا يقولون 
عن عامر بن عبد قيس رحمه الله : إنه مثل إبراهيم عليه السلام . 

وروى الديلمي عن ابن عباس ئه: أن النبي بي قال: «ما مِنْ 
ي قط ا وله تطبر في متي؛ اپو بر تير راهيم ومر تطبر 
مُوسَى» وَعفمان تظيرُ هارُونَ٬‏ وَعَلِي بن ابي طالب تظيري» ومن سره 
آذ ری عیْسی ن مریم فلز إلى بي ذ. 

وعن ا الحمراء ظلي قال: قال رسول الله له : «من اراد اَن 
یط لی آدم في وقاره» لی مُؤسی في شدة شه وی عِیْسی في 
رَهْيِ ينظ إلى هَذا المعبِل»» فأقبل علي وهه . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤44)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)٥۸۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٤4‏ رواه الطبراني 
بأسانيد ورجال» بعضها رجال الصحيح . 

(۲) رواه ابن المبارك فی «الزهد» (۱/ ۲۹۸). 

(۳) روا الديلمى فى «مسند الفردوس» .)٦۱۲١(‏ وكذا رواه ابن الأعرابي في 
«(معجمه» (۲/ )٦١‏ وقال: أخحاف أن يكون الغلابي كذبه. 

:)١۷ قال الشوكانى فى «الفرائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص:‎ )٤( 
= رواه الحاكم عن أبي الحمراء مرفوعاًء قال ابن الجوزي : موضوع › وفي إسناده‎ 


VY 


وروى ابن أبي شيبة عن الماجشون بن أبي سلمة رحمه الله قال : 
قال سعد بن معاذ ول4 : ثلاث آنا فيما سواه ضعيف؛ ما سمعت 
رول 0 رل ول لعفت اه كى م فر وهال 
صليت صلاة قط فألهاني عنها غيرها حتى أنصرف عنهاء ولا سمعت 
جنازة قط فحدثت نفسي بغيرها هي قائلة أو مقول لها. 

قال : فحدثت بذلك الزهري قال: إن كان لمأموناً على ما قال 
وما كنت أرى أن أحداً من الناس يكون هكذا إلا نبي . 

وفي «سنن أبي داود : أن رسول الله بي قال لعلي له : «أنْتَ 
مني وَأنا منك . 

وقال لجعفر هه : «أَشبَهْتَ حلفي وَخُلقي». 

وقال لزيد بن حارثة ضيه : «(أْتَّ أ ومو لانا» . 

وروی أبو نعيم عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن آنس وه 
يقول: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: تأتي أمة محمد علماء 
حكماء كأتهم من الفقه أنبياء . 

قال مالك : أراهم صدور هذه الأمة" . 


= أبو عمر الأزدي متروك»› قال في «اللآلىء» : له طریق أآخرى عند الديلمي» ثم 
ذکرها» ورواه ابن شاهين عن آبي سعيد مرفوعاً. 

(۱)( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۷۹٩(‏ 

(۲) روی آبو داود (۲۲۷۸) أصل الحديث عن علي ط4 دون لفظ المؤلف» وأما 
الحديث كما ذكره المؤلف فقد رواه البخاري )٠٠٠٥(‏ عن البراء طله . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲١ /٦(‏ 


V٤ 


قلت : إنما قال مالك هذا لان الصدر الأول مظنة هذه الأخحلاق 
ما کادوا یخرجون عنهاء فأراد أن یری رأیاً یسلمه له کل آحد» وإلا فإنا نعد 
بعد الصدر الأول خلاتق كانوا متخلقين بهذه الخلائق» وناهيك بالاأئمة 
الأربعة وأقرانهم وأصحابهم» وبأبي الحسن الأشعري وآقرانه من آهل 
السنة» وبالإمام أبي إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والشيخ نصر 
المقدسي» والقشيري» والغزالي» والنووي» والطحاوي» والكرخي› 
والقاضي عياض»› والشيخ بي عمر بن قدامة» وأخيه الموفق» وأمثالهم 
مما لا يعد كثرة. 

وروی آبو نعيم عن سعيد بن هارون البرجمي رحمه الله قال: 
رأيت في المنام كني في موضع علمت أنه ليس من الدنياء فإذا آنا 
برجل لم آر قط آجمل منه» فقلت : مَنْ آنت يرحمك الله؟ 

قال : آنا يوسف بن يعقوب . 

فقلت : قد كنت أحث أن ألقى مثلك فأسأله. 

قال : سل . 

فقلت : ما الرافضة؟ 

قال: يهود. 

وقلت : والأباضية؟ 

قال : يهود . 

قلت : فقوم عندنا نصحبهم . 

قال : من هم؟ 


Vo 


قلت : سفيان الثوري وأصحابه. 

قال : أولئك يُبعثون على ما بعثنا الله عليه معاشر الأنبياء" . 

وروى آبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن سهل 
التستري رحمه الله قال: من آراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم 
السلام فلينظر إلى مجالس العلماء» يجيء الرجل فيقول: يا فلان! 
إيش تقول في رجل حلف على امرأته في كذا وكذا؟ فيقول: طلقت 
امرآته» ویجیئه آخر فقول : ما تقول في رجل حلف على امرآته في کذا 
وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول» وليس هذا إلا لنبي أو لعالمء 
فاعرفوا لهم ذلك0). 

وروى ابن المبارك في «الزهد» عن محمود بن الربيع قال: كنا 
عند عبادة بن الصامت له فاشتكى» فأقبل الصنابحيء فقال عبادة: 
من سره آن ینظر إلى رجل کأنما رقي به من فوق سبع سماوات فعمل 
ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذاء فلما انتهى الصنابحي إليه قال 
عباده: لن سثلتٌ عنك لأشهددٌ لك» ولئن شفعت لأشفعر لك 
ولئن استطعت لأنفعنك” . 

فتأمل في شهادة عبادة للصنابحي ؛ واسمه عبد الرحمن بن عَسَيْلهَ 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)۸١ /٦(‏ 

(۲) ورواه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۱/ .)٠٤۹‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۲۹۳). والشطر الأخير منه عند مسلم 
(۹). 


۲۷٦ 


من كبار التابعين وعبادهم» قدم بعد وفاة النبي ييو بخمس ليال» وكان 
عبد الملك يجلسه معه على السرير» شهد له عبادة بأن يقينه كيقين 
أولي العزم من المرسلين. 

وروى أبو نعيم عن الأعمش قال: ما زال الحسن البصري يعي 
الحكمة حتى نطق بها . 

قال: وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن 
قال : ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن العوام بن 
حوشب رحمه الله تعالى قال: ما أشبه الحسن إلا بنبي أقام في قومه 
ثلاثين عاماً يدعوهم إلى الله كك . 

وأخرجه أبو أحمد العسكري» ولفظه: أقام في قومه ستين عاماً 
يدعوهم إلى الله كك . 

وروی العسكري عن مجاهد رحمه الله قال : سمعت عائشة 
رضي الله عنها كلام الحسن» فقالت : من هذا الذي يُشبه كلامه كلام 
الأنبياء عليهم السلام“؟ 

وروی ا یک ق رات ھور ت 
المعتمر -يعني : في المنام -» فقلت : ما فعل الله بك؟ 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) وانظر : «تهذيب الكمال» للمزي .)٠٠١ /٦(‏ 
) وانظر: «ربیع الأبرار» للزمخشري (۱/ .)٠١۹‏ 


VY 


قال : كدت أن ألقى الله بعمل نبي . 

قال سفيان: إن منصورا رحمه الله صام ستين سنة يقوم ليلها 
ويصوم نهارها'. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد» ومن طريقه أبو نعيم عن أبي 
يحيى القتات رحمه الله قال: قدمت مع حبيب بن آبي ثابت الطائف 
وکأنما قدم علیهم نبي . 

وقال اليافعي في «الإرشاد»: وقد بلغنا عن بعض الأولياء الأكابر 
والعلماء الجامعين بين الباطن والظاهر أنه قال : لو كان نبي بعد النبي ييا 
لكان الغزالي» وکان یجعل ثبوت معجزاته ببعض مصنفاته . 

قلت : ولعل هذا لا يختص بالغزالي بء ولعل كل من خرقت 
له عادة من علماء هذه الأمة في تصنيف أو إملاء أو حفظ. فإن تلك 
الخارقة صالحة لأن تكون معجزة لو كان باب النبوة منفتحاً» وهو 
مسدود الان لختمه بالنبي بيه بنص الكتاب والسنة. 

وقال بعض فضلاء القاهرة في شيخ اللإسلام والدي ڪه وأقره 
عليه ولم يُنكره: [من البسيط] 
E E E E E‏ 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .))١‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ ۰). 


1۷۸ 


و يسل اش بغ د المُْصطفى أحَداً 

وروى ابن السمعاني: أن إمام الحرمين ناظر فيلسوفاً في مسألة 
غا ان فف ال عل اه ره وا دجن اه 
دحضاً» وأوضح كلامه في المسألة حتى اعترف الموافق والمخالف له 
بالغلبة» فقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: لو ادعى إمام الحرمين 
النبوة لاستخنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة'. 

وما ذكره الإمام مالك عن عيسى عليه السلام رواه ابن عساكر 
وغيره بزيادة فيه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : أن عيسى 
ابن مريم عليهما السلام قال : يا رب! أنبئني عن هذه الأمة المرحومة» 
فقال : أمة محمد بيه علماء حنفاء حکماء كأنهم أنبياءء يرضون مني 
بالقليل من العطاءء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة 
بلا إله إلا الله . 

يا عيسى! هم أكثر سكان الجنة لأنه لم تذل ألسنة قوم قط بلا إله 
إلا الله كما ذلت آلسنتهم» ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت 
رقاب . 

وروی أبو نعيم عن أبي سليمان الداراني رحمه الله قال : حدثني 


.)۹۳ /۱٩١( وانظر: «ذیل تاریخ بغداد» لابن النجار‎ )١( 
.)۳۸۲ /٤۷( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )۲( 


۲۷⁄۹ 


شيخ بساحل الشام يقال له: علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: حدثني 
أبي عن جدي سويد بن الحارث ف قال: وفدت على رسول الله كيا 
سابع سبعة من قومي» فلما دخلنا عليه وکلمناه أعجبه ما رى من سمتنا 
وزیناء فقال : «ما آسّ؟» 

قلنا: مۇمنون. 

فتبسم رسول الله اة وقال : «إَِ لكل قول حَقَيقَة» فما حقَيقة 

ال ا خت عد وا حح ما ا ا رلك 
أن نؤمن بها» وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بها» وخمس منها 
تخلّقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. 

فقال رسول الله اة : «وَمَا امسن الي أمَرتكم رسلى أن تومنو 
بها ؟) 

قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
والبعث بعد الموت . 

قال : «وَمَا الحَمْس ي أمرتكم أن تَعْمَلزا بهّا؟» 

قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول : لا إله إلا الله ونقيم الصلاةء ونۇتي 
الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاً. 

قال : «وَمَا الحمس ا لقعم بها أَنّْم في الجَاهلية؟» 

قلنا: الشكر عند الرخاء» والصبر عند البلاءء والصدق عند اللقاءء 
والرضا بمرٌ القضاء» والصبر عند شماتة الأعداء. 


۸۹ 


فقال النبي ئل : و ا کائزا ِن دقوم أن یکزن 
ياء . 

وروی الديلمي عن عبدالله بن عمرو 4ا في حديث آن النبي ييا 
EE‏ القرآن أن کک ياء 

وروى أبو عمر بن عبد البر» والهروي في «ذم الكلام» عن الحسن 
قال: قال رسول الله م : «علىٰ خلقائي رمه لاء قیل : ومن خلفاؤك؟ 
قال : «الَذْيْنَ ا ll‏ باد الله»" . 

قيل : الحسن المذكور هو ابن علي جيا. 

وقيل : البصري» فيكون الحديث مرسلاً. 

کد ا ان الخد رو ن ا واو ف 
«رياض المتعلمين» من حديث علي طله . e‏ 

اوی آرت ی و ا ا اق ا عا 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ ۲۷۹). 

(۲) رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» .)۲۲١(‏ قال السخاوي في «المقاصد 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)٤١ /١(‏ والهروي في 
اذم الكلام وأهله» /٤(‏ ۲۲۸). 

)٤(‏ رواه بو نعيم في «آخبار أصبهان» (۱/⁄ ۲0۱( والرامهرمزي في «المحدذدث 
الفاصل» (ص: .)١١۳‏ قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» :)۲۷١ /١(‏ هذا 
باطل. 

۸۱ 


قال : قال رسول الله علة: «أً 
والجهاد»'. 

بل قال الله تعالى في کتابه العزیز : إت أو الاس بهي أ 
آکبعوہ ودا لیے لیے انوا واه ول ألمي €[آل عمران: ]٩۸‏ . 

وقوله: # تک وَل الاس بهي 4[آل عمران: 1۸] معناه: إن أحق 
الناس بنصرته واتباعه› أو أقربهم شبهاً به ؛ فإنٌ الاية نزلت ردا على آهل 
الكتاب القائلين : إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً» فقال تعالى مبرئاً له 
عن ذلك # مان هيم 0 ول صا ولیک کات حِیفًا مَسَلما 


تاس مِنْ دَرَجَة النبَْة اَهَل اليم 


( : 
ا 


ی 


. 
ر 


وماكانَمنألمقركينَ لآل عمران: ۷٦]ء‏ والنبي والمؤمنون حنفاء مسلمون» 
فهم آولی به ممن سواهم . 

وروی آبو نعيم عن ابن مسعود ل : أن النبي بي قال : اليس منْ 
الم إلا وقذ أَحَذ اه مياه َم أَحَذ ميثاق التبيتين يدع عَنه مَسَاوِىءَ 


کو o‏ / ى ۹ (۳( 
انه لا يوحی اليه 


1 
وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت هه : أن النبي ك 
قال : «الأبدَال في َه الأمَة تَلاَثوْن مل إبراهيم حَليْل الوّحْمَن عليه 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٠١ /١(‏ رواه أبو نعيم في 
«(فضل العالم العفيف» من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . 

(۲) فى «مسند الفردوس): «بمجالس علمه» بدل «بمحاسن عمله» . 

(۳( ورواه الديلمى فى «مسند الفردوس» ..)٥١١١(‏ 


YAY 


2 ت د ا ص ى 
السّلام» كلما مات رجل أبْدل الله مکانة رجا . 
وروى الطبراني عن نس ڪه قال : قال رسول الله ئه : «لن تخلو 
٤ر‏ و e‏ 0 و 0 e ° o1‏ ص 0 
لارض ين ارټوين رجلا مثل خليل الرّحمن› RE ES‏ 


ور 


ا مامات منهہ أحد إلا ادل الله مکانة آخ۳ . 

وروی آبو نعيم عن ابن مسعود وب قال: قال رسول الله 445 : 
إن لث في | لحَلق تلات مَه ة هم على فلب آم علو الام وله في 
لخي اعون لوهم على فلب موس ¿ عليه الام قرفي الاي 
عة i‏ ا ا عله السّلام» ولل في الخَلقِ کک 
از عل قَلبٍ جبريل عله السلا ولل في الحُلتق ثلالة ا 
على قلب ميْکائيْل عليه الام وله فى الحَلى وَاحد قَلبه على قلب 
إسرافيل عليه السَلامٌء بهم يُخيي ويميْت ويْمطر وينت ويرفع 
اللاء) . ) 

فلا يقال : يلزم من كون الأبدال مثل إبراهيم یم أو قلوبهم على قلبه أن 
یکونوا فی رتبته فی الفضل› وإنما جعل الله تعالى هؤلاء أبدالاً عن الأنبياء 
وخلفاء عنهم بطريتق النيابة والوراثة» والأنيياء مفضلون عليهم بالنبوة 


(0© ووا الاماء اخم فن فالسدة(6/ ۴۲ وقال كر 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٦۳ /۱١(‏ إسناده حسن . 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 4). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
:)1٤ /٥(‏ قاتل الله من وضع هذا اللإفك . 


YAY 


والدرجة الرفيعة» وكذلك من كان من أولياء الله تعالى على قلب آدم أو 
موسى لا يكون في رتبتهماء وإنما ينوبان عنهما في النصيحة والمنفعة. 

وروی آبو نعيم» والبيهقي عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى : أنه 
سمع رجلاً يقول: رأيت في المنام كأ الناس جُمعوا للحساب» فذعي 
الأنبياءء فجاء مع کل نبي آمته» ورأی لكل نبي نورین» ولکل من اتبعه 
نورا يمشي به» فدعي محمد َي فإِذا لكل شعرة من رأسه ووجهه نور 
على حدة يثبته من نظر إليه» ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما کنور 
الأنبياءء فقال كعب : والله الذي لا إله إلا هو! لقد رأيت هذا في منامك؟ 

قال: نعم . 

قال : والذي نفسي بيده إنها لصفة محمد بيا في التوراة. 

AEs 
إني لأجد في الألواح صفة قوم على قلوبهم من النور مثل الجبال‎ 
ا وای اد الچ اورا مال ا کے لے سا بی الور فال ر‎ 
وقال: اجعلهم من أمتي» قال الله تعالى: يا موسى! إني اخترت أمة‎ 
محمد ية وجعلتهم أئمة الهدى› وهؤلاء طوائف من أمته.‎ 

قال: یا رب! فيم بلغ هؤلاء حتى آمر بني إسرائيل يعملوا مثل 
a‏ 

قال: يا موسى! إن الأنبياء كادوا يعجزون عكًا أعطيت أمة 


(۱) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۳۹). 


YA 


يا موسى! بلغوا أنهم تركوا الطعام الذي أحللت لهم رغبة فيما 
عندي» وكان عيشهم في الفلق من الخبزء والخلتق من الثياب» أيسوا 
هن الذنيا وايست الدنا منهم ۰ أقربهم مني وأحبهم إلي أشدهم جوعاً 
وأشدهم عطشا“. 

وروی البيهقي عن وهب بن منبه رحمه الله قال : إن الله أوحى في 
الزبور: يا داود! إنه سيأتي بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقاً نبياً 
لا أغضب عليه أبداً» ولا يغضبني أبداً» وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» وأمته أمة مرحومة» أعطيهم من النوافل مثلما أعطيت 
الآنبياء» وأفترض عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل 
حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك ني افترضت 
عليهم أن يتطهروا لي كل صلاة كما افترضت على الأنبياء قبلهم› 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما آمرث الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالحج 
كما أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الأنبياء قبلهم . 

يا داود! إني فضلت محمد وأمته على الأمم کلهم» أعطيتهم شت 
خصال لم أعطها غيرهم من الأمم» لا أؤاخذهم بالخطاً والنسیان» وکل 
ذنب رکبوه على غير عمد ذا استغفرونې منه غفرته» وما قدموه لخوتهم 
من شيءٍ طيبة به أنفسهم عجلت لهم أضعافاً مضاعفة» ولهم عندي 
أضعاف مضاعفة» وأفضل من ذلك أعطيهم على المصائب والبلايا إذا 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (TAA /٥(‏ . 


A0 


صبروا وقالوا: إا لله وإنا إليه راجعون الصلاة والرحمة والهدی إلى 
جنات النعيم» وإن دعوني استجبت لهم ؛ فإما أن يروه عاجلاء وإما أن 
أصرف عنهم سوءاء وإما أن أدخره لهم في الأخرة. 
٭ فائدتانِ : 

٤ ٤ 

الأوّلى: قال ابن عطاء الأدوي رحمه الله : من تأدب بآداب 
الصالحين فإنه يصلح لبساط الكرامة» ومن تأدب بآداب الصديقين فإنه 
يصلح لبساط المشاهدة» ومن تأدب بآداب الأنبياء فإنه يصلح لبساط 
الأنس والانبساط . رواه السلمى فى «طبقاته». 

والكلام على الكرامة والمشاهدة والأنس والانبساط مستوفى في 
كتابنا «منبر التوحيد) . 

الفائِدة اتانيه : كانت الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين» وروى ابن 
ات الدنيا» ومن طريقه الدينوري فى «المجالسة» عن فرقد السّببخى 
رحمه الله تعالى قال: إتّما كان يولد لبني إسرائيل الأنبياء لأنهم كانوا 
يجعلون مھور نسائهم من أطیب کسبهہ” . 

قلت : وينبغى للمستولد أن يستطيب مهر الزوجة أو ثمن السرية»› 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة (۱/ .)۳۸١‏ 
(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص: .)٠٠١‏ 
(۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥1۸‏ 


۲A٦ 


ثم يستطيب نفقته عليها وعلى أولاده لعلهم يكونون صالحين علماء 
وارثين» ولمّا كثر الخبث في الناس وفي أموالهم حتى لم يبالوا من أين 
بذلوا مهور الأزواج وأثمان الإماء لو لم يكن إلا الأموال التي لم تزكء 
فضلاً عن مال اليتيم والربا والرشا والمكوس والغصب» كثرت أخلاق 


ما ذكرناه في التشبه بالصالحين من اشتراط موافقتهم في السرائر 
والظواهر هو أولى بالاعتبار هناء فعلى العاقل أن يجتهد في الاقتداء بالأنبياء 
والتشبه بهم في البواطن أكثر من الاجتهاد في الاقتداء بهم في الظواهر . 

وقد روى العقيلي» والديلمي عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ا قال : «أبُغض الْعباد إلى الله مَنْ كان باه حيرا من عَمَله؛ 
أن تكن ثيابة ياب الأَنبياء وَعَمَلهُ عَمَل الجَبارينَ». 

وروى ابن أبي شيبةء والإمام أحمد في «الزهد» عن محمد بن 
واسع رحمه الله تعالی قال: کان لقمان يقول لابنه : يا بني! اتق الله 
ولا تر الناس أنك تخشى الله ليْكرمُوك بذلك وقلبك فاجر”. 


I1 J 


(۱) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ )٠١۳‏ وقال: سليم بن عيسى مجهول في 
النقل» حدیته منکر غير محفوظ . ورواه الديلمى ف متك الفردوس» 


(1€۸1). ` 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۲۹۳(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ضن: ٤۹‏ ) 
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قال الله تعالی : ٭ لقت کان کہ ف رسول اللو اسو حمست لم نکن برجو 
آله والیوءا لیخ ر وکر اله يرا €#[الأحزاب: .]۲١‏ 

روى الإمام مالك» والستة غير أبي داود عن سعيد بن يسار قال : 
كنت مع ابن عمر 4ا بطريق مكة» فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت»› 
فقال ابن عمر: آليس لك في رسول الله به آسوة؟ قلت : بلى» قال: 
فإنه كان وتر على البعير". 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس 4: أن عمر طب أكب على 
الركن فقال: إني لأعلم أنك حجرء ولو لم أرّ أن حبي بيه فلك 
واستلمك» ما استلمتك ولا قبلتك: * لد کن لک ف رسول آله اسوه 


ور 


ر سے کے 


حسلة [الأحزاب: ۱“ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً» »)٠١١ /١(‏ والبخاري »)۹٥٤(‏ ومسلم 
(۰۰)» والترمذي »)٤۷۲(‏ والنسائي (۱۹۸۸). ) 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١ /١(‏ ورواه البخاري )٠١۲۸(‏ بلفظ 
قريب . ) 


۲۹۱ 


وروى عبد الرزاق عن قتادة رحمه الله قال : هم عمر بن الخطاب وب 
آن ينهى عن الحبرة“ من صباغ البول» فقال له رجل: ليس قد ريت 
ا 
کان کہ فی ر سول الو اسو اس س €[الأحزاب: ۲۱]؟ فتركها عمر" . 

وروی آبو بکر بن مردويه» والخطيب في «رواة مالك»» وابن 
عساكر عن ابن عمر 4ا في قوله تعالى : ۶ لکن لک ف رول آله 
4 َة € [الأحزاب: : ١‏ قال : في جوع رسول الله . 

والحق أن الأسوة الحسنة فيه عامة في كل أحواله قولاً أو عملا 
أو نية» فعلاً أو تركاً. 

قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله : الأسوة الحسنة في 
رسول الله ية الاقتداء به» والاتباع لسنته» وترك مخالفته في قول آو فعل“. 

وروى الخطابي ف في «الغريب» عن عبيد بن خالد به قال : کت 
رجلا شاباً بالمدينة» فخرجت في بردين وأنا مُسبلهما» فطعنني رجل من 
خلفي إما بأصبعه وإما بقضيب كان معه» فالتفت فإذا رسول الله َء قال : 
فقلت : إنما هي ملحاء» قال : «وإن كانت ا ما لَك في أَسْوة؟ ٠٨‏ . 


. الحبرة: هي الثياب المنقوشة الموشية‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٤۹۳(‏ 
)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۱۲۸). 
(6) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (۲/ .)٩‏ 

(ه) 5 الخطابي في «غریب الحدیث» (۲/ ۲۹۸). 


4۲ 


والمعنى أن عبيد بن خالد ظ4 فهم أن فعل النبي بي به إنما أراد به 
الإنكار عليه إذ أسبل البردين» فقال: إنما هي ملحاء - يعني: الحلة -ء 
والعرب تسمي الثوبين حلة» e‏ بردة صفيقة فيها خطوط من 
اض وسواد» ويعني : إن حلتي صفيقة لا خيلاء فيهاء فقال : «رَإِن 
E‏ : إن الخيلاء في الإسبال وإن كان الثوب صفيقاً. 

وقوله: «أما لَك في أَسرّ؟؛ أي: إني لا أسبل فاقعد بي فعلا 
وتركاً. . a‏ 

وفي «صحيح البخاري»» وغيره عر عن ابي وائل قال: جلست مع 
شيبة على الكرسي في الكعبةء فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر ظل 


ت 


فقال : لقد هممت آن لا آدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته» قلت : إن 
صاحبيك لم يفعلاء قال : هما المرآن آقتدي بهما“ . 

يعني بصاحبيه : النبي بء وآبا بكر ظله . 

وفيه عن نافع» عن ابن عمر ًه: أنه كان إذا دخل الكعبة مشى 
َل الوجه حين يدخل» يجعل الباب قبل الظهّر» يمشي حتى يكون 
بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع» فيصلي يتوخى 
المكان الذي آخبره بلال ب أن رسول الله بي صلى فيه» وليس على 
أحڍِ باس آن يصلي في أي نواحي البيت شاء. 

وفي «صحيح مسلم» ن ان له قال : لما قبض النبي ٤‏ قال 


)1( رواه البخاري .)۱١۱۷(‏ 


)۲( رواأه البخاري .(€A€)‏ 


4۹۳ 


أبو بكر لعمر ئ4 : انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان النبي ية يزورهاء 
ال فانطلقا إلا الد 

وروى البزار» والطبراني - بإسناد حسن - عن عبدالله بن عمرو كج4 
قال : كتب أبو بكر الصديق هي إلى عمرو بن العاص ه4 : أن رسول الله طا 
شاور في آمر الحرب فعليك به . 

وذکر السلمي في «الحقائق» عن أبي عثمان الحيري رحمه الله 
قال: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أَمَر 
الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: #وإن تيعو 
هدوا €[النور: "]٥ ٤‏ . 

وروی عبد بن حميد عن الحسن رمه اله هرسلا قال قال 
رسول الله م : «مَنْ غب عن سني فليس مڻي»› ثم تلا هذه الاية : 
فل إن کنر تجو ناله يعون حب آله 4[آل عمران: ]۳١‏ الأية. 

وروى أبو نعيم عن الأوزاعي رحمه الله قال : رأيث رب العزة جل 
وعلا في المنام فقال لي : يا عبد الرحمن! أنت الذي تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ قلت : بفضلك يا رب . 


(۱) رواه مسلم .)۲٤٥٤(‏ 
(۲( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (6). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 


/٥(‏ 1۹): ورجاله قد ونقوا. 
(۳) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٠١۸‏ 


۹٤ 


قال : فقلت : يا رب! أمتني على الإسلام» فقال : وعلى السنة. 

والسنة هي آقوال النبي بيه وأفعاله» وأخلاقه» وشمائله ‏ 
المأخوذة عنه التي حملها الصحابة م» ثم حملها عنهم التابعون لهم 
بإحسان» ثم من بعدهم من ثقات العلماء طبقة بعد طبقة» وجيلاً بعد 
جيل حتى وصلت إليناء فعلينا الاقتداء به َة فيها . 

قال الله تعالی : سكف کما امت وس کاب مک وک اة 5 
ار ر ارد 0 

وقال تعالی: وما ءائنکم الرسول فخ دوه وما ہک عله 


٥ رو‎ 


فأننهوأً €[الحشر : ۷]. 

ولا يزكو العبد ويرتفع قدره ويكمل ويتم نبله إلا باتباعه آثار 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر 4 : أنه كان إذا رآه أحد ظنُّ 
آنا شاش غ الاد النبي ي . 

وعن نافع : ن ابن عمر كان في طريق مكة يقود برأس راحلته يثنيها 
وقول : لعل حقًاًیقع على حف ؛ يعني : خف راحلة النبي ي . 

وقد كان السلف لا بُنكرون شيا أشد مما يُنكرون ترك اتباع 
النبي ييه والاقتداء به . 
(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ ). 


(۲) رواه ابن آبی شيبة فی «المصنف» .)۳٤١۳۳(‏ 
(۳) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف) .)۳٤١٤۸(‏ 


۹٥ 


وقال عمرو بن العاص ي على المنبر: والله ما رأيت قوماً قط 
ُرغب فیما کان رسول الله به يزهد فيه منکم» والله ما مر برسول الله و٤‏ 
ثلاث إلا والذي عليه أكثر من الذي له. صححه الحاكم» وأخرجه الإمام 
أحمد» وابن حبان في «(صحیحه بنحوه. 

واعلم أنه لا يتأتى لنا في هذا الكتاب الاتساع في تفاصيل طرائق 
الاقتداء والاتباع ؛ فإن ذلك موضوعه كتب الشرع الشريف من تفسير» 
أو حديث» أو فقه. 

وإنما غرضنا الآن التنبيه على نبذة من أخلاقه ية حملا لمن يريد 
الاقتداء به عليهاء وندباً لمن يحب التشبه به إليها. 

قال الله تعالى : * وإنك لعل حى عَظيم €[القلم: .]٤‏ 

روی مسلم عن سعید بن هشام قال : دخلت على عائشة رضي الله 
عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله هة فقالت : كان خلقه القرآن . 

وقال الحسن : كان خلقه آداب القرآن". 

وقال الجنيد رحمه الله : إنما سمي خلقه عظيماً لأنه لم يكن له 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك) (١۷۸۸)ء‏ والإمام أحمد في «المسند) 
/٤(‏ ۲۰۳)» وابن حبان في «(صحيحه» (1۳۷۹). ولفظ الإمام أحمد: 
«ما بعد هديکم من هدي رسول الله ڇ؟ کان من آزهد الناس في الدنياء 
وأنتم أرغب الناس فيها». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «تفسير الثعالبي» /٠١(‏ ۹). 


۲۹٦ 


همة سوی الله تعالى' . 

وكان رسول الله بيه شديد الاهتمام بمكارم الأخلاق لأنه ك 
بُعث ليتممها وتتم به كما تقدم عنه بء ولذلك کان يه مع ما وصف 
به من الخلق العظيم يقول في افتتاح صلاته : «اللَهُم اهُدِنيٰ لأَحْسَن 
الأحلاق لا يَهْدِي لأخسنها إلا أت وَاصرف عَتيٰ سسَيءَ الأخلاق 
لا يضرف سينا إلا أت . رواه مسلم من حديث علي وله" . 

ووی ا ا ی E‏ 
نل : «اللَهم كما حَسَنْتَ حت لق فحن ځلقي». 

وروی هو وابن حبان في «صحيحه؟ عن ابن مسعود ڪه : آنه کا 
کان قول ال حت کن“ حت حلقی فحن خلقی0۲). 

وروى الخرائطي في «مکارم الأخلاق» عن جرير بن عبداله ط4 
قال : قال لي رسول الله اة : نك امرو قد حسَن الله حَلقَكَ» فأحسنْ 
OHS‏ ) 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن تحسين الخّلق يدخل تحت 


(۱) انظر: تفسير الثعالبي» (. ٩‏ 4)» و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۲۷). 

(۲) رواه مسلم (۷۷۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسنده (7/ .)٦۸‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١١٤)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
.)40٩(‏ 

.)۲۷ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص:‎ )٥( 


۹۷ 


اختيار العبد» وذلك بالتخلق وحمل النفس على الأخلاق الحسنة 
والخصال الحميدة مع سؤال الله تعالى التوفيق لذلك والمعونة عليه» 
وكلما حسّن العبد آخلاقه قرب سمته وهديه من النبي يي . 

ولذلك قال رسول الله ي4: «أقربُكم مني مَجْلِسًاً يَوْمَ الَيامة 
ای خلقا» . رواه ابن النجار في «تاريخه» من حديث علي و . 

فقرب العبد من نبيه ية يكون على حسب قربه منه في الخلق › 
واتباعه له فيه وفي غيره من الأعمال. 

قال أنس وهه : حدمت النبي بي ثماني حجج» فقال لي : 
اا قر الكَبيْرَ وَارْحَم الصَغيلْر ترافقنِي يَوْم القَيَامَة» . روان 
الخرائطي0. ۰ 

وفي «صحيح «البخاري»» وغيره عن سهل بن سعد ڪيب قال : 
قال رسول الله ل : «أتا وكافل اليَيْم في الجََّة هَكذا» ؛ وأشار بالسبابة 
ال ۰ 

وأخرجه مسلم من حديث آبي هريرة طله» ولفظه : «كافل يتدم 
َه أو لِعيْره آ وَهُوَ كَهَاتيْن فيٰ الجَتة» ؛ وأشار بالسبابة والوسطى0. 


(۱) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۱۷) لكن عن عبدالله بن عمرو ط4 . 
(۲) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: ۷۸)ء وكذا البيهقي في 
«شعب الإیمان» )۱١۹۸۱(‏ . 


(۳) رواه البخاري .)٤۹۹۸(‏ 
(6) رواه مسلم (۲۹۸۳). 


۲4۹۸ 


وزو انو عل م خد - وحسنه المنذري _قال: قال 
رسول الله ل: «أن وَل من يتح باب AEE‏ 
تبادرني› فأقول لها : ما لَكٍ؟ وَمَنْ أنتِ؟ فقول : أا امرأة قعَدَت على 
اک ا 
# تنبيةً: 

روى البزار» والطبراني» والبيهقي بإسناد ضعيف» عن آنس له 
قال : قالت أم حبيبة رضي الله عنها : يا رسول الله! رآيت المرأة مهما 
کرد ها رومان ئ آلا ترت وران ا ان ال ها 
هي قال : «لأحسنهما حلفا كان عِندَهَا في الدناء ا آم حَبية! ذهب 

خسن الحلتي حير الد ولا 0 

قلت : وهذا مخالف لما ذكرناه سابقاً عن أبي بكر له : أن 3 
لآخر أزواجهاء وهو الراجح لما رواه الطبراني في «الكبير» عن 
ا 
«المّرأة لأخر اَزْوَاجھا». 


(1) رواه أبو يعلى في «المسند» )٦٦٠١(‏ وحسن المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهیب» (۳/ )۲۳٣‏ . ا 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۲۲). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۱١۹١‏ فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۳٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲۷١ /٤(‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط . 


۹۹ 


ولو صح حديث أنس لكان محمولاً على أن النبي بي أخبر أن 
المرأة لأحسن أزواجها خلقاء ثم أعلم بأنها لاخرهما. 

وروی أبو نعيم عن عروة بن رويم رحمه الله قال : قالت الصفراء 
امرأة موسى عليهما السلام لموسى : بأبي نت وأمي! آنا يم منك منذ 
كلمك ربك. 

قال : فكأن موسى لن يأتي النساء منذ كلمه ربه» وكان قد لبس 
على وجهه حريرة أو برقعاً» وكان أحد لا ينظر إليه إلا مات» فكشف 
لها عن وجهه فأخذها من حسنه مثل شعاع الشمس» فوضعت يدها 
على وجهها وخرت له ساجدة» فقالت : ادع الله أن يجعلني زوجتك 
في الجنة» فقال : ذاك إن لم تزوجي بعدي ؛ فإنٌ المرأة لاخر ازواجها. 

قالت : فأوصني» قال : لا تسألي الناس شيع . 

ومن هنا نذكر أخلاق النبي بل : 

قال الله تعالی : قد آفلح امون © آل هم ی لام حش © 
ليب معن الو معْرسُوت © وَل هم ركوو قو © لن هم 
روجهم فظو © إلا عل اروجھم آو ما مککت امهم نهم عير 
موم ممن ای وراه لک اوک هم اعادو ق َر هلاه 
وعم وعَهدهم دعو 7 والس هر على صلوتهم بحافظونَ 0 اوک هم ورون 0 
لے يرون لر دوس هم فِا للوي €[المۇمنون: ١‏ ]. 


.)٠١١ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


+ 


روی البخاري في «اللأدب»» والنسائي› رو صححه الحاكم» عن 
يزيد بن بَابتوس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق 
رسول الله ؟ قالت : كان خلقه القرآن» ثم قالت : تقرأً سورة المؤمنين؟ 
فقراً حتی بلغ العشر» فقالت : هکذا کان خلق رسول الله لاز . 

وروى الحاكم عن أبي أمامة طله : أن الله تعالى آنزل على إبراهيم 
عليه السلام مما آنزل على محمد ک4 : تییوت الہ ڈوت 
يدوت € إلى قوله : وتر ألموميت €[التوة: ۲۱١۲‏ وقد افلح 
المومثونَّ 4 إلى قوله: هم فِا لدو €[المؤمنون: ۰1١١ - ١‏ ولل 
المسلمي والمتلتت €[الأحزاب: ٠‏ الآية» والتي في : سال 4 
[المعارج: ]١‏ الد هم عل صلاتبم دايمونَ €[المعارج : «[Y‏ إلى قوله : 
ولي م د € [المعارج: ]٣۳‏ فلم ي بهذه السهام إلا إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهما وسل" . ٠‏ 

ول الا وات 2 كان ر ا 0 اخ الان 
رجا اجه حا ورا الخر اظ دخ 

وقال أنس ف4 : كان رسول الله بي أحسن الناس وجهاً. رواه 


(۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸٠۳)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)١٠١٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳٤۸١(‏ 


(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤١١١(‏ 
)۳( ورواه البخاري )ل «(To‏ ومسلم (۲۳۳۷). 


۳۰1 


مسلم» وأبو داود. 

وقال بريدة 4 : كنا إذا قعدنا عند رسول الله ية لم نرفع رؤوسنا 
إليه إعظاماً له . 

وقال نس هه : كان رسول الله بي إذا دحل المسجد لم يرفع 
أحد منا إليه رأسه غير أبي بكر وعمر جه؛ فإنهما كانا يبتسمان إليه 


ويبتسم إليهما" . 
وقال البراء له : جلس رسول الله وجلسنا حوله كان على رؤوسنا 
اط 


وقال أسامة بن شريك فل : أتيت رسول الله ية وأصحابه عنده 
كأن على رؤوسهم الطير. رواه الحاكہ“. 

وقال انس ڪه : حدمت رسول الله ية عشر سنين فما قال لي آف 
قط» وما قال لشيءٍ صنعته: لم صنعته» ولا لشيءٍ ترکته: لم ترکته» 
وکان رسول الله َه من أحسن الناس خلقاء ولا مسَسلْتُ خزا ةط 
ولا حریرا قط ولا شیا کان لین من کف رسول الله یو ولا شممت 


(۱) رواه مسلم (۲۳۰۷)» وأبو داود .)٤۷۷۳(‏ وکذا رواه البخاري .)۲٣٣۰١(‏ 
لم يقل البخاري ومسلم «وجها»» وعند أبي داود: «خلقا» بدل «وجها» . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٠١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)٠١١١(‏ 

)۳( رواه الترمذي )۳٦٦۸(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم 
ابن عطية» وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية . 

.)۲۰۰۱( رواه النسائي‎ )٤( 

.)٤١١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٥( 


۰۲ 


مسکا قط ولا عطرا کان أطیب من عرق رسول الله ل . 

وعنه أنه یه كان عنده رجل به أثر صفرة› قال : وکان رسول ان لله کا 
لا یکاد یواجه أحداً بشيء یکرهه» فلما قام قال للقوم : الو قَلتّم له يدع 
هذه الصفرة» . رواهما الترمذي في «الشمائل». 

وقال ظڑه : لم یکن رسول اله کل سباباء ولا لاتا ولا فکاشاً؛ 
کان قول لأحدنا عند المعتبة: «مًَا له ترب جَبينة؟). رواه الإمام 
اخ 

وقال: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد 
رسول الله بي فما ینزع يده من يدها حتی تذهب به حیث شاءت. 
رواه أبو الشيخ بن ۲ حبان . 

وقال : كان رسول الله ب إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه 
ی کن ھی ال ر ی رر اا ا 

وقال : کان رسول الله ية إذا لقيه الرجل فصافحه لا ينزع يده من 


)٥٦۹۱( وروى البخاري‎ .)۲۸٠ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:‎ )١( 
. طرفاً منه‎ 

(۲) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)۲۸١‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠٤٤‏ وكذا رواه البخاري .)٥٦۹٩۹(‏ 

€3 | رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۱/ ۱۳۸)» وکذا البخاري 
.)٥۷۲(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤۱۷)ء‏ وابن ماجه .)٤١۷۷(‏ 


.)۷1( رواه ابن ماجه‎ )٥( 


۳۳ 


يده حتی کون الرجل يدع . رواه الترمذي'. 

وقال : ما رأيت رجلا التقم أذن النبي ية فينحي رأسه حتى يكون 
الرجل هو الذي يدع ذنه . رواه أبو داود" . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله یو ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بیته إلا قال: 
ليك فلذلك آنزل الله تعالى : * وإئك لعل حل عظير #[القلم: .]٤‏ 
رواه بو الشيخ . 

وقالت : كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاء لم يكن فاحشاً 
ولا متفحشاً ولا سخاباً بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح . رواه الإمام أحمد» والترمذي . 

وقالت : ما رأيت رسول الله كيه ضرب بيده امرأة قط ولا خادماً. 
رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «المداراة»“. 

وقالت : كان رسول الله ية ابر الناس» وأكرم الناس» ضًاكاً 


)۱( ری ا ال ری ل ات ری ی ماع اا 
:)١١ /5(‏ وهذا الحديث ضعيف من الطريقين - يعني طريق الترمذي وابن 
ماجه - لأن مدار الحديث على زيد العمي» وهو ضعيف . 

(۲) رواه آبو داود .)٤۷۹٤(‏ 

(۳) رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)۷١ /١(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسنده (0/ ١۷٠)ء‏ والترمذي )۲١٠١(‏ وصححه. 


.)٠۳۹ رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص‌:‎ )٥( 


۳٤ 


بسّاماً. رواه أبو الشيخ'. 
وقالت: رأيت رسول الله ية سترني بردائه وأنا آنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد؛ فاقدروا قدر الجارية 
الخد الور ا ا 

وقال جابر بن سمرة ه4 : كان رسول الله ب طويل الصمت»› 
قليل الضحك»› وکان اصحابه یذکرون عنده ارا ن مرن 
فیضحکون ویبتسم . رواه الإمام أحمد". 

وقال نس هه : كنت أمشي مع رسول الله َة وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت 
إلى صفحة عنق رسول الله إل قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جمذته» ثم قال : يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك؟ فالتفت إليه 
رسول الله بء ثم ضحك» ثم آمر له بعطاء . رواه البخاري . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله ٤ي‏ خادماً له 
ت و 
فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل» وما 
عك عل اران اخدهها اسر من لاخر لاا اة ا ان 


.)۱۳۰ /۱( روا أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )١( 
.)۸٩۲( ومسلم‎ »)٤۹۳۸( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه المام أحمد في «المسند» .)۸١ /٥(‏ 

(6) رواه البخاري (۲۹۸۰)» وکذامسلم .)۱٠١۷(‏ 


۰0 


يكون مأثماء فإن كان مأثماً كان أبعد الناس منه. رواه الإمام أحمد 
هكذا مجموعاء» ومسلم مفرقا. 

وقالت له بي : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال : 
«قذ لقَيْتُ من قَوْمك [ما لقيت]ء وكان شد ما لْقَيْتُ متهم يَوْم 
e E‏ 
E e RES‏ 
ر وأنا بقرْنِ التعَالب] فرفحْث رأسي فإِذَا أن بسَحَابةٍ َد أظَلتّنِي 
فرت فلا فنا جبْرل علوم السلامٌ فتاداني: إن الله قذ سَمع قل 
قؤمك لَك وَمَا روا عَليْكَ» وَقَذ بعت إِليْكَ ملك الجبَال لامر 
با شف فنهم» فتادانيٰ لَك الال فَسَلّم علي ثم قال : يا مُحَكدٌ! 
ا و EWE‏ يُن» قال النبي 4ي : 
بل جو أن شرج اله ين لبهم من بْب اف وة ر 
ا . رواه البخاري” . 

وقال ابن مسعود هه : لما كان يوم حُنين آثر النبي يل أناساً في 
القسمة. . الحديث» فقال رج : والله إل هذه لقسمة ما عدِل فيها وما 
ا بها وجه الله» فقلت : وال لابن النبي لا فأتبته 


رة و ر ۶ 


فقال: « مَنْ يَعْدِلٌ ِن لم يَعْدِل اله ورسوله ؟ رحم الله مُوسّی قد قد اوذ 


0 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۱۳۰)» ومسلم (۲۳۲۷) و(۲۳۲۸)» 
وکذا روی البخاري (۳۳۹۷) طرفاً منه . 
(۲( رواه البخاري (۰۵۹)» وکذا مسلم (۱۷۹۰). 


۳۰٦ 


ف 
وقال آبو هريرة ظا ل یا رسول الله ! a‏ 
فقال AE‏ ا وإنما عشت رَحمةً وَل َع 2 عا . 
وقال : قال رسول الله ل : «إنّما آنا رَحمة مَهداة» . رواه الحاكم» 


وصححه ‏ . ) 
وقال : جاء أعرابي ا ا فأعطاه شیا ثم 
قال : أ خسنت إِليْك؟» فال : لا ولا اسل قال : فغضب المسلمون 


وقاموا إليهء فأشار إليهم ان کفوا» د ئم قام فدخل منزله» ثم أرسل إلى 
الأعرابي فدعاه إلى البيت؛ يعني : فأعطاه فرضي»› فقال : ا 
ما ا E‏ قال : . فلما كان الغداء او العشاء حاء 
رسول الله ي : ن صاجبکہ فا کان جَائعاً» فالا ف ما 
قال» واا دَعَوتاه إلى الببْتِ فأعطيتاه فرعم U ol‏ 


قال الأعرابي : نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸۱)» وکذا مسلم .)۱۰٩١۲(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 

(۳) رواه الحاكم ف «الممستدرك» .)٠٠١(‏ قال الترمذي في «العلل» ‏ 
(ص: :)۳٦۹‏ سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: يروون هذا عن أبي 
صالح عن النبي بيو مرسلاً. 


فقال النبي بل : «ألا إن ملي وَمتل هَذا الأغرابي مث رَجُل 
كانت له ناقةٌ فشردث عليه فاتبعها الاه ف ټزدوها إلا نمور 
فناداهم صاب التاقة : لوا ت بيني وبين ناقتي فأنا أرق بهاء فتَوَجّه لها 
صاحب الناقة بين يَدَبْهاء ۴ لھا من قمام الأزض فجاءَتٌُ 
فاستانسَّتْ ث» فشَد عَلْها رَخْلها فسوی عَليْهاء وني لو ترککہ جين 
قال ما قال فقََلعَمُوهُ دَخَلٌَ الان . رواه أبو الشيخ. 

وروی أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزی رحمه الله - مرسلاً - قال : 
كان النبي ية من حلم الناس» وأصبرهم» وأكظمهم للغيظ. 

E GRRE 
الدم ويقول: «كَيّْف يُفلح قو‎ ٠ الدم على وجهه وهو‎ 
بوا وجه 2 بالّم ويَذْعوْهم إلى اله؟» فأنزل الله‎ 
رواه مسلم» وعلقه‎ ٨۸ لمر سء €[آل عمران:‎ 
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وقال ابن مسعود ڪه : قال رسول الله ل : «لا يبلغني أَحَد عَنْ 


أَحَدِ مِنْ أصحابي شيا؛ فن أحث أن لا رح یک إلا ا 


(۱) رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)٤۷۲ /١(‏ 

(۲) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)٤۷١ /١(‏ وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج آحاديث الإحياء» (۱/ .)٦۷۸‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۷۹۱)ء والبخاري )۱٤۹۳ /٤(‏ معلقا. 


۳۰۸ 


الصدر». رواه ۰ وأبو داود» والترمذي'. 

وقال أنس وله : عن النبي بي : «إز لأذخل في الصَلاَ 
lÎ 3‏ فَأسْمَع ب الصبيّ جور فن صَلاَتنٰ م E‏ 
[شدة] وجد ا رواه الإمام آحمد» والشیخان" . 

وقال : كان رسول الله ية رحيماً بالعيال . رواه الطيالسي» وابن 
أبي الدنيا في «المداراة»ء ولفظه : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من 
رسول الله یا . 


وقال: کان رسول الله به رحيماً» وکان لا يأتيه أحد إلا وعده 


وات آرند 


وآنجز له إن كان عنده. رواه البخاري في «الأدب)0), 

وقال : كان النبي بيه عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى آمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي ية عندها يد الخادم» 
فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي بي فلق الصحفة ثم جعل 
بجو فا العام اللي كارن اة ورل جا ا 
eee‏ حتى تي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع 


(۱) رواه اللإمام آحمد في «المسند» .)۳۹١ /١(‏ وأبو داود .)٤۸٦٠(‏ والترمذي 
(۸۹0(). 

(۲) رواه الإمام أخهد في «المسند» (۳/ »)۱٠١۹‏ والبخاري (1۷۷( ومسلم 
(*6۷). 

7 وروا ابن ابي الدنيا في «العیال» (ص: ۳۳۸). وکذا رواه مسلم .)۲۳۱١(‏ 

.)۲۷۸( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )٤( 


۰۹ 


الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة فى 
بيت التي کسرت . رواه البخاري' . 


وقال أبو سعيد الخدري لب : کان رسول الله ية شد حياءَ من 


العذراء في خحدرهاء وکان إدا کرہ شیئاً عرفناه فی وجهه. رواه 
الشيخان. 


وقال سهل بن سعد ڪه : کان رسول الله ا حَييًا لا بأل شيعا 


إلا أعطی رواه آبو الشيخ”' . 


وقالت عائشة رضي الله عنها E E‏ 


أهله» فإدا حصرت الصلاة EE‏ فل . رواأه البخاري . 


وقال: کان رسول الله ی يفل ثوبه» ویحلب شاته» ویخدم 


نفسه . رواه ابو نعي(“ 


ويأكل على الأرض› ویعتقل الشاة. ویجیب دعوه المملوك على خبر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3 
(٥( 


رواه البخاري )٤۹۲۷(‏ . 

رواه البخاري »)٥۷٥۱(‏ ومسلم (۲۳۲۰). 

رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۱/ ۲۲۷)» وكذا رواه الدارمي 
في «سننه» (۷۱). 

رواه البخاري .)٥1۹۲(‏ 

رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ »)۳۳١‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«(المسند» .)۲٠٠١ /٦(‏ وار بن حبان في «(صحيحه» (0¥0). 


1۰ 


الشعير . صححه الحاكي”'. 

وقال انس طبه : کان رسول الله ية يردف خلفه» ويضع طعامه 
على الأرض› ويجيب دعوة المملوك» وير كب الحمار. صححه 
ارفا . ) ) 

رل گان رل الله ييا يعود المريض › ويشهد الجنازةء وياتي 
دعوة المملوك» وير كب الحمار» ولقد رآیته یوما على حمار عليه خطامه 
لیف . رواه ابن الجوزي ف «الوفا)( 

وقال آبو هريرة ظ4 : : قال رسول الله ع : لو ذعَيْتُ ت 8 أ 
کراع 9 u‏ ان ل ذراع لقبلٹ». رواه الإمام أحمد 
والبخارى 
رجلا أتى النبي ييو فلما قام بين يديه استقبلته رعدة» فقال له النبى ميا : 


)١(‏ ورواه الطبراني ن المج الكبير» (٤۹٤۱۲)ء‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)۸٠۱۹۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /۹٩(‏ 0 روه 
الطبراني وإسناده حسن ) 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك .)۷۱١۸(‏ ورواه أيضا الترمذي (١٠١٠)ء‏ 
وابن ماجه )٤۱۷۸(‏ مع بعض الاختلاف . 

(۳) انظر : «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص: »)٤٤١‏ ورواه ابن 
سعد في «الطبقات الکبری) (۱/ .)۳۷١‏ 

(6) رواه البخاري .)۲٤۲۹(‏ 


۳1 


«هَوّن عَليْك؛ فن لام تما آنا ابن امْرَأة منْ یش كانت 
القديد»0٠.‏ 

وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي» عن قيس بن أبي حازم» عن 
أبي مسعود ل4 : اوا کی رر رم کے دک فأخحذته 
الرعدة» فقال بة: «هَرن عَليْكَ؛ فإتّما آنا اثر امرَاة کانٹ اكل 
القديْدَ». 

ثم أخرجه البيهقي عن قيس - مرسلاً - بنحو لفظ ابن شاهينء 
وقال : المرسل هو المحفوظ0'. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله! كل - جعلني 
لله فداك - متكتا؛ فإنه أهُون عليك» قال : «لاء اكل كما يأكل العَبْدء 
وَأَجْلسُ كما يَجْلِس العَْدّه . رواه أبو الشيخ<. 

وکان ابن عباس چ4 يحدث أن الله تعالى آرسل إلى نبيه ية ملكا 
من الملائكة معه جبريل عليهم السلام» فقال الملك: يا رسول الله! 


)١(‏ القديد: هو اللحم المملح المجفف في الشمس. 

(۲) ورواه ابن ماجه (۳۳۱۲) عن أبي مسعود هه موصولاء وكذا رواه الطبراني 
في «المعجم الأوسط» )٠۱١٠١(‏ عن جرير موصولاً. 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك .)٤۳٦١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)٦۹ /٥(‏ 

.)٦۹ /٥( انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه بو الشيخ في «آخلاق النبي وآدابه» (۱/ ۳۹۱) . وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج أحاديث الإحياء» .)٦۸٥ /١(‏ 


۳1۲ 


إن آله خر ین أن کرد غد دا وین ان کرد ا ا4 الت 
رسول الله چیہ إلى جبریل کالمستشیر» فأشار جبریل بده آن تواضع› 
فقال : «لا ل أكون عدا نبيًا». روا الخ ر هان : 

وقال عكرمة : قال العباس طف : لأعلمن ما بقاء رسول الله ميا 
فیناء فقلت: يا رسول اله! لو اتخذت عرشا فكلمت الناس؛ فإنهم قد 
آذوك» قال: «لا أَرَالُ بن اَظْهُرهِم بَطَوون عَقبي» ويتتارَعُوني ردائيء 
رصني عُبارهُب حٌى يكن الهبُرنځني منم . رواه ابن أبي شية". 

وقال جابر بن عبدالله ئ4: ما رؤي - أو قال: ما رأيت - 
رسول الله بی مادا رجليه بين أصحابه. رواه أبو نعيم من طريق ابن 
خزيمة ؛ وإسناده صحیح' . 

وقال أبو هريرة ظهه : قال رسول الله إلا «اللَهّم اني أتخذ عند 
هدا م E N E‏ ف َو 
E O ES‏ رقرب تشه بها اليك يوم 
القَيامة .٩‏ رواه الشيخان' . 


(۱) ورواه النسائي في «السنن الکبری» .)٦۷٤۳(‏ 
ll (WO‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤٤١١(‏ وكذا الدارمي في «السنن» 
(۷0). 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ ⁄٩(‏ قال الذهبي في «المغني في 
الضعفاء» :)۳۷١ /١(‏ منكر. 
(6) رواه البخاري »)٦٠۰٠۰(‏ ومسلم (۲۹۰۱) واللفظ له. 


1۳ 


س 2 ة ت 

وقال ب لأم سليم رضي الله عنها: «يا آم سْليّْم! ما تعْلميْنَ أن 

شرزطي علن ريي آي ل a‏ 
اا 


بن أي دغر ولس لها بأل أن أن بها ا طز ركاه قربا تقر 
بها يَومٌ القيامة» . رواه مسلم عن آنس وب . 

To EA 
الإمام أحمد» والشيخان.‎ 

ورووا أيضاً عن ابن عباس ي قال: كان رسول الله يه أجود 
الناس» وکان أجود ما یکون في رمضان . الحديث” ‏ . 

وقال جبير بن مطعم ڪه : بينا رسول الله لا ومعه أناس فمل 
من حنين عَلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فاختطف 
رداؤه» AA gp.‏ 


ولا کا ولا ei‏ 


(۱) رواه مسلم .)۲٣۰۳(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۳٠۷‏ والبخاري »)٥٩٦۸۷(‏ ومسلم 
(۳۱۱(. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ .)۳۷١‏ والبخاري ».)٦(‏ ومسلم 
(۳۰۸). 

. العضاه: كل شجر ذي شوك‎ )٤( 

(TTY رواه الببخاري‎ )٥( 


۳1٤ 


وقال عمر هه : جاء رجل إلى النبي بي فسأله أن بُعطيه فقال : 
«مَا عندِيٰ شيءُ» ولکن ابع علي فٳدَا جَاءَِي شيءُ ضيه . 

فقال عمر: يا رسول الله! قد أعطيته وما يكلفك الله ما لا تقدر 
فكره النبي بي قول عمر» فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أنفق 
ولا تخش من ذي العرش إقلالاء فتبسم رسول اله بل وعرف البرشر في 
N‏ 

وقال نس وف : كان رسول الله ية أحسن الناس» وأجود الناس› 
وآشجع الناش. رواه الشيخان» والترمذى» وابن ماجه . 


ما رانت اسا ات ولا اجود» ولا آشجع› 


وقال ابن عمر ي : 
ولا أوضا من رسول الله ية . رواه الدارمي“ 

وقال ابن مسعود ط4 : إت يوم بدر كل ثلاثة على بعير» وكان 
علي بن أبي طالب وأبو لبابة زميلي رسول الله مي فإذا كانت عقبة 
رسول الله ب قالا: يا رسول الله! اركب حتى نمشي عنك› فقال : 


ار 2 e‏ و ص 0¢ ا ٍ 
«ما آنتمًا ا ول آنا اغ الاح مما زواه ات نی 
و و ا E r) e‏ 


.)۲۹٤ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲۸۷١(‏ ومسلم (۲۳۰۷)» والترمذي »)۱٨۸۷(‏ وابن 
ماجه (۲۷۷۲) . 

(۳) رواه الدارمي في «السنن» .)٥۹(‏ 

)٤(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹)» وآبو يعلى في «المسند 
»)٥۳۹(‏ وابن ¿ حبان في (صحیحه» )٤۷۳۲(‏ . 
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وقال علي ڪه : لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالني ية وهو 
أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الناس بأساً. رواه بو الشيخ” . 

وقال رجل من قيس للبراء بن عازب 4#: فررتم عن رسول الله بي 
يوم حنین» فقال: لکن رسول الله بو لم يفر» كانت هوازن ناسا رماة» 
وإ لا حملنا عليهم انكشفوا وأكببنا على الغنائم» فاستقبلوا بالسهام» 
ولقد رأيت رسول الله ية على بغلته البيضاء» وإِنٌ أبا سفيان بن الحارث 
آخذ بلجامها وهو يقول: «آا النّبيْ لا كزث» اا ائ عد الط روا 
الإمام أحمد» والشيخان“ . 

وقال عبدالله بن أبي الحَمْساء له : بايعت النبي ية ببيع قبل أن 
يُبعث» فبقيَت له بقية فوعدته آتيه بها في مکانه ذلك» فنسيت يومي 
والغد» فأتيته اليوم الثالك وهو في مكانه» فقال: يا فتى! لقد شقَقتَ 
على إني هاهنا منذ ثلاث . رواه أبو داود" . 

وما أحسن ما قيل فيه ية : [من الطويل] 


ا e 2° E I O‏ 
فما حمّلت من ناقة فق رَحلها اتم أؤفی ذمّة من محکد 


(۱) رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۱/ ۳۱۳). وكذا الإمام أحمد 
في «المسند» .)۸١ /١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والبخاري »)٤٠٦۳(‏ ومسلم 
۷0( | 

(۳) رواه آبو داود .)٤۹۹٩(‏ وجاء في النسخ الثلاث: «ابن أبي داود». 

)٤( ٠‏ انظر: «المعجم الكبير؟ للطبراني (١٠٠٠)ء‏ و«جمهرة أشعار العرب» لأبي 

زيد القرشي (ص: ۲۹). وقد نسب هذا البيت لكثيرين . 


۳۱٦ 


وقال أبو هريرة ط4 : كان رسول الله ية يدلع لسانه للحسن بن 
علي يي REE‏ . رواه ابن أبي شيبة . 

وقال ابن عباس ئ4 : كانت في النبي ب دعابة" . 

وقال أنس ڪه : كان النبي ب من أفكه الاس ۵ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بي مراحا وکان 
يقول : إن الله لا د اذ المَراح الصّادق في مُرَاحه»“. روى الثلائة 
ابن الجوزي”' . 

وقالت : قال رسول الله بل : إن لأمْرَح ولا أقول 


رواه ابو الشيخ“ . 


)١(‏ كذا عند ابن حبان» وعدَّها العسكري من تصحيفات المحدثين وأن 
الصواب : «بهش إليه» وقال : بهش إليه؛ أي : نظر اليه وأعجبه واشتهاه فتناوله 
بسرعة وأسرع اليه . انظر : «تصحيفات المحدثين» للعسكري .)۳۸٤١ /١۱(‏ 

(۲) ورواه ابن حبان في (صحیحه) (004). 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸/ )۳٠۸‏ وقال: المحفوظ أنه 
مرسل عن عكرمة. ٠‏ 

)€( 8 ابن أ الدنيا في «مداراة الناس» (ص: »)٠١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط) )1۳١١(‏ وزاد: «مع صبي)» وقال: تفرد به ابن لهيعة . 

)٥(‏ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: ١۳)ء‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۳۷) وقال: ليس هذا الإسناد بمتصل . 

(0) انظر: «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص: .)٤٥١‏ 

(۷) رواه أبو الشيخ في في «آخلاق النبي وآدابه» (۱/ )٤۸٩‏ . 


۳1%۷ 


وهو عند الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر› وعند الخطيب عن 
نس و . 

وقال أبو أمامة هه : كان رسول الله ية من أضحك الناس سنا 
وأطيبهم نفساً. رواه ابن أبي الدنيا في «المداراة». 

وقال جرير ه4 : ما حجبني رسول الله کي منذ أسلمت»› ولا رآني 
إلا تبسم في وجهي . رواه الترمذي . 

وقال عبدالله بن الحارث بن جُرزٌء ه : ما رأيت أحدا أكثر تبسماً 
من رسول الله ية . رواه هو» واللإمام أحمد“. 

وقال صهيب ف4 : ضحك رسول الله ییو حتى بدت نواجذه. 
رواه الإمام الخد الان :. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبير» )۱۳٤٤۳(‏ عن ابن عمر بء 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۳/ ۳۷۸) عن انس 4 . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)۱١۲‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» (۷۸۳۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹⁄ :)١١‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف . 

(۳) رواه الترمذي (۳۸۲۱). وکذا البخاري (۲۸۷۱)» ومسلم .)۲٤١١(‏ 

() رواه الترمذي .)۳٦٤١(‏ والإمام أحمد في «المسند» .)١۱١۹۱ /٤(‏ 

)٥(‏ ورواه البزار في «مسنده» (۲۰۹۰). ولم أقف عليه من حديث صهيب لا في 
«الصحيحين» ولا في «المسند»ء والله أعلم. 
رواه الإمام أحمد في «المسنده .)٤۲۹ /١(‏ والبخاري (1۹۷۸)» ومسلم 


. عن عبدالله بن مسعود ڪه‎ )۲۷۸١( 


۳۹۸ 


وقال عكرمة رحمه الله : عن ابن عباس 4ا : كان عبدالله بن 
رواحة طل مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى جارية له في ناحية 
الحجرة فوقع عليهاء وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعهاء فقامت 
فخرجت» فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم 
خحرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهيم» قالت: 
لو أذركتك حين رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة» قال: 
وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك على الجارية» قال: ما رأيتني وقد نهانا 
رسول الله ية أن يقرا أحدنا القرآن وهو جنب» قالت : فاقرأًء فقال: 
[من الطويل] 
اتا و اا ا ےک 
كمالاح ممشهورّمن الفجٍرساطع 
تی بان دى بغ الْعَمَى فقلؤا 
بو مۇؤققاث أ ماقالواقع 
EER‏ 
إذا اس قلت ال شرك المضاجع 
فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر . 
ثم غدا على رسول الله ية فأخبره» فضحك حتى بدت نواجذه. 


رواه الدّارقطنى”'. 


(۱) رواه الدارقطنى فى «السنن» .)٠١١ /١(‏ 


۳۱1۹ 


وقال ابن عباس ه: لما نزلت هذه الاية : من هدا ألرِيف 
تبون (۵) رضحن ولا € [النجم : ۰۹ - ]٠١‏ ما روي النبي ب بعدها 
RN YF‏ 

والمراد أنه ما ضحك ضحکا له صوت» کما یدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبةء والإمام أحمد في «الزهد»» وغيرهما عن صالح أبي 
الخليل قال : لما نزلت هذه الآية ما ضحك النبي بيا إلا أن يتيس“ 

وقال علي ه4 : كان النبي اة إذا رى ما يكره قال: «الْحَمْدٌ لِه 
على کل حال»» وإذا رأى ما يسه قال: «الحَمد له الذي بنعمَته تيه 
الصَالحَاتِ». رواه أبو الشيخ“. 

روق ان ماحاغ عا تح وده ا 
كل حَالٍ» رب أَعُوْذ بك مِنْ حَال اهل التّار٠.‏ 

وقال ابن مسعود» وأآم سلمة كه: كان النبي َة إذا غضب 
احمرَّت وجنتاه . رواهما الطّبراني في «الكبير». 


)۱( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٦١٦١‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤٠١٠١١(‏ لكن لفظه: «ما رئي 
رسول الله به ضاحكا أو متبسماً منذ نزلت» وذكر الايتين . 

(۳( رواه بو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» .)٥٠۸ /١(‏ 

.)۳۸۰۴۳( رواه ابن ماجه‎ )٤( 

. عن أبي هريرة ظه‎ )۳۸۰٤( رواه ابن ماجه‎ )٥( 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۹۷۹١(‏ عن ابن مسعود طبه › 
و(۲۳/ ۳۲۸) عن أم سلمة رضي الله عنها . 


PY * 


وقال البراء 44 : كان النبي بيه إذا غضب روي لوجهه ظلال. 
رواه بو الشيخ. 

وقال جابر بن سمرة طب : كان النبي بيا طويل الصمت» قليل 
الضحك . رواه الإمام أحمد“. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: اا ا ا ا ا 
و ا 
قال أو رجه اه إن عمرو ن الخاص ك فام رما رفا 
رجل فأکثر لرل فقال عمرو: لو قصد في قوله لکان خیرا له» 
وول اا 0 ول و OAR‏ تَجَرَرَ ف 
القول؛ فن اواز هو خا :رواقما واوو . 

وقال أبو هريرة ل : قال رسول الله بلا : «بُعثت بجَوامع الكلِم». 
رواه الشخان“. 

وقال أبو سعيد ل : لرل الله عة : 


رواه الطبرانی“ 


ا 
«(أن أ 


اعربت ب العرب». 


.)٥۲۱ /۱( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۸١ /٥(‏ 

(۳) رواه ابو داود .)٤۸۳۹(‏ 

.)٥۰٩۰۸( رواه ابو داود‎ )٤( 

.)٥۲۳( ومسلم‎ »)۲۸۱١( رواه البخاري‎ )٥( 

(71) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٥٤۳۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» )7/۸ :(YIA‏ فيه مبشر بن عبيد› وهو متروك. 


۳۲1 


وقال جابر بن عبدالله 4: كان في كلام النبي ية ترتيل أو ترسيل . 
رواه ابو داود. 

وله عن ابن عمرو چ4 قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله ب أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء 
ورسول الله ية بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة 
وذكرث ذلك لرسول الله ية فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال: «اكتب؛ 

وقيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله َة يتمثل بشيء 
من الشعر؟ 

الت كان شل شر ابن رواحت ول قول رانك 
بالأخبار مَنْ لم ترود . روا الترمذي” . 

وقال جندب بن سفيان البجلي هه : أصاب حجر أصبع 
رسول الله که فدميّت. فقال : «هَل أت إلا أَصْبَمٌ دميَّتِ وفيٰ سَبيل 
لله ما لقَيْتِ» . رواه الشيخان» والترمذي© . 


وقال النابغة له : أنشدت النبى ية : [من الطويل] 


(۱) رواه آبو داود .)٤۸۳۸(‏ 

(۲) رواه أبو داود .)۳۹٤٩١(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲۸٤۸(‏ وصححه . 

.)۳۳٤١( والترمذي‎ »)۱۷۹١( ومسلم‎ »)٥۷۹٤( رواه البخاري‎ )٤( 


Y۲ 


ا ا ا OE CF‏ 
وإ الج وفوق ذلك مَظهرا 


فقال : i»‏ ر المَظهرٌ يا ا لی ؟» قلت : الجنةء قال : إن شاء الله » 


ثم قلت : 
َلاحَيْرَفِيٰ جل إِذاكَميكَنْلَّة 


ب واد ر تخي صَفرة آن بك درا 
رلاعيْرفِي جًهلٍإنام يكل 
ا ا 
فقال النبي : «أجَذْتَ؛ لا يقضض الله فاك)» مرّتين . رواه أبو 
القاسم البخوي'. 
والاحاديث التي تشهد بإنشاد الشعر بين يديه ية كثيرة. 
وقالت حفصة رضي الله عنها كان النبي ب يجعل يمينه لأكله 
وشربه» ووضوئه» وثیابه» وآخذه وعطائه» وشماله لما سوى ذلك. 


رواه ارمام اخ : 


(1) ورواه آبو نعيم في تاريخ أصبهان» “٣ /١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» /٦(‏ ۲۳۲). 

(۲) رواه الإمام أجل في «المسند» /٦(‏ ۲۸۷)» وكذا رواه بو داود 
(۲). ۰ 


YT 


وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َة يحب التيامن 
ما استطاع في طهوره» وتنعله› وتر جله› وفی شأنه کله . رواأه الأئمة 
ال 


وقال ابن عمر چيا : کان النبي ا ي يتختم في يمینه . . رواه البخاري»› 
والترمذي . 

وهو عند مسلم» والنسائي عن أنس 4ء وعند الإمام أحمد 
والترمڏذي»› وابن ماجه عن عبدالله بن جعفر ر . 

وقال عبدالله بن جعفر ا : كان النبي يي يتختم بالفضة . رواه 
الطبراني في «الكبير»“ . 

وقال أنس» وابن عمر ب : کان رسول الله َه يجعل فصه مما 
يلي کفه. رواهما ابن ماجه“ . ) 


(۱) رواه البخاري »)٤۱١(‏ ومسلم »)۲٣۸(‏ وآبو داود »)٤٤٤١(‏ والترمذي 
(۰۸). والنسائي »)٥۲٤٩(‏ وابن ماجه .)٤١١(‏ 

(۲) رواه البخاري .»)٥٥۳۸(‏ والترمذي .)۱۷٤١(‏ وکذامسلم (۲۰۹۱). لکن 
في حديث ابن عمر وآنس رضي الله عنها أنه ية لبس الخاتم في اليمين . 
ما عبدالله بن جعفر وي فكما جاء عند المؤلف رحمه الله . 

(۳) رواه مسلم (۲۰۹۶)» والنسائي )٥۲۸۳(‏ عن أنس اه . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠١ /١(‏ والترمذي »)۱۷٤٤(‏ وابن 
ماجه )۳۹٤۷(‏ عن عبدالله بن جعفر چيا . 

. كذا عزاه السيوطي في «الشمائل الشريفة» (ص: ۲۷۸) إلى الطبراني‎ )٤( 

.)۲۰۹۲٤( عن انس ول4 وکذا رواه مسلم‎ )۳۹٤١( رواه ابن ماجه‎ )٥( 
. عن ابن عمر هه‎ )۳٣٤١( ورواه ابن ماجه‎ 


۳٤ 


وقال أبو هريرة ظ4 : كان رسول الله ب إذا عَطْسَ وضع يده أو 
توبه على فيه وخفض بها صوته . رواه ابو داود» والترمڏي» والحاكم» 


وصححه() ن 


وقال آبو سعید ا : كان رسول الله ية إذا جلس فى المجلس ° 
احتبی بیدیه . رواه الترمذې . 

وله عن جابر بن سمرة طبه قال : ريت رسول الله کی متكا على 
ا 

وقال نس وط : كان النبى بي إذا مشى كأنه يتوكاً. رواه أبو 
الشيخ . | 
وقد قدمنا شيئاً من وصف مَشيه في التشبه بالصالحين با . 

وقال نس ل4 : كان يُعجب النبي با إذا خرج لحاجته أن يسمع 
يا راشد يا نجیح . رواه التر مذي . 


(۱) رواه أبو داود »)٥۰۲۹(‏ والترمذي )۲۷٤١(‏ وصححه» والحاكم في 
«المستدرك» .)۷۷۹٦١(‏ 

(۲( في «الشمائل المحمدية) : «في المسجد» بدل في المجلس». 

(۳) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١١١‏ وكذا أبو داود )٤۸٤٩(‏ 
وقال: عبدالله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۷۷۰) وحسنه. 

() رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۲/ »)۲١‏ وكذا رواه أبو داود 
(EAT)‏ . 


() رواه الترمذي )۱٦17(‏ وصححە . 


Yo 


وقال ابن عباس ا : کان رسول الله ی یتفاءل ولا یتطیر» وکان 
يحب الاسم الحسن. رواه الإمام أحمد . 

وقال ابن عمر 4: سمع رسول الله بيه كلمة فأعجبتهء 
فقال : «أخذنا فألَكَ من فيْكَ» . رواه أبو الشيخ . 

وهو عند أبي داود عن أبي هريرة طه" . 

وقال : كان رسول الله اة بُغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. 
رواه أبو الشيخ0). 

وهو عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها . 

وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله ية يقبل الهدية ويثيب 
عليها. رواه الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي”. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند .)٠١۷ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
:)٤۷ /۸(‏ رواه أحمد والطبراني» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف بغير 
کذب . 

(۲) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وأدابه» .)۷١ /٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۹۱۷). 

.)۸ /٤( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۲۸۳۹). قال الترمذي في «العلل» الت 
محمداأ عن هذا الحديث» فقال: إنما يروى E‏ 
أبيه عن النبي ية مرسلا . 

() روا الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۰) والبخاري »)۲٤٤٤١(‏ وأبو داود 
»)٥٣۳٣(‏ والترمذي .)۱۹٥۳(‏ 


۳۲٢ 


وقال أبو هريرة رضي الله عنها: كان رسول الله بل إذا أتي بطعام 
يسال عنه : «أهدكة ام صَدََة؟» فإن قيل : صدقة قال لأصحابه: «کلوا»» 
ولم يأكل» وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم . رواه الشيخان. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال 
من رسول الله ية . رواه أبو الشيخ. 

وله عن أبي هريرة لب قال : کان رسول الله َه یکشف عن رأسه 
في ول مطر يكون من السماء في ذلك الخمام» ويقول رسول الله بلا : 
(هو أخْدَثٌ عَهّداً بربستاء وَأعْظمه برک . 

وقال: كان رسول الله َي إذا آتي بباكورة التمر“ وضعها على 
عینیه ثم على شفتيه» وقال : «اللَهُم كما أريتنا وله فأرنا آخره» ثم 
يعطيه من يکون عنده من الصبيان . رواه ابن السني . 

وهو عند الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وعند الحكيم 
الترمدى عن اتش . 


(۱) رواه البخاري »)۲٤۳۷(‏ ومسلم (۱۰۷۷). 

0 و أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (6/ .)٠۸‏ 
(۳) رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» /٤(‏ ۱۲۸) . 
)6( في «عمل اليوم والليلة» : «الثمرة» بدل «التمر». 

)0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة (ص: .)۲٤۷‏ 
)١( -‏ انظر: «الشمائل الشريفة» للسيوطي (ص: .)١١‏ 


۷ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ك إذا تي بلبن 
قال : بركة) . رواه الحاكم» وصححه' ‏ . 

وقال أنس لي : ما أكل رسول الله ية على خوان"» ولا في 
کوټ » ولا حبر له مرمی. رواه البخاري. 

وسئل سهل بن سعد وه : أكان رسول الله ية أكل النقي؟ قال : 
لا والله ما روي رسول الله ية آكل النقي حتى لقي الله . رواه عبدالله ابن 
الإمام أحمد في «زوائد الزهد»“. 

وقال عبدالله بن بسر طب : كانت للنبي ييه قصعة يقال لها: 
الغراء» يحملها أربعة رجال. رواه أبو الشيخ” . 

وقال ابن عباس ها : كان رسول الله َة يبيت الليالي المتتابعات 
طاوياً وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير . 


ha NTT) 

(۲( الخوان: وهو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل . 

)۳( السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم› وهي فارسي معرب . 

.)٥۰۹۹( رواه البخاري‎ )٤( 

. )٥٩۹۷( ورواه البخاري‎ (٥) 

(٦)‏ روأه بو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» )/ «(ToY‏ وکذا رواه آبو داود 
(VV)‏ . 


)۷( رواه الترمذي )۲۳٣۰(‏ وصححه . 


۳۲۸ 


الشختر: رواهما الترمذي' . 

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله : دعي آبو سعيد الخدري وله 
وأنا معه» فرأى صفرة وخضرة فقال : آما تعلمون أن رسول الله يله كان 
إذا تغدی لم یتعش» وإذا تعشی لم یتغد. رواه آبو نعیم . 

وقال أنس وف : كان النبى ية إذا أكل لْعَقَ أصابعه الثلاث . رواه 
الإمام أحمد»ء ومسلم»› وأبو داود» والترمڏذي»› والنسائي” . 

وقال كعب بن مالك ل4 : کان رسول الله ي يأكل بثلاث 
آصابع» ويّلعق يده قبل أن يمسحها. رواه الإمام أحمد« ومسلم› وأو 
داوو؟. ) 

وقال : كان النبنٌ بي يلعق أصابعه ثلاثاً. رواه الترمذي“. 

وقال عامر بن ربيعة 44 : كان رسول الله ئي يأكل بثلاث 
أصابع » ويستعين بالرابعة . رواه الطبراني في «الكبير»“. 


(۱) رواه الترمذي )۲۳٣۹(‏ وصححه. 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)١۲۳‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲۹۰). ومسلم (٤۳۶٠۲)ء‏ وآبو داود 
.)۳۸٤٥(‏ والترمذي (۱۸۰۳)» والنسائي في «السنن الكبرى» .)٦۷٦٥(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)۳۸٩‏ ومسلم (۳۲٠۲)ء‏ وأبو داود 
(TAA)‏ . 

.)١١۳ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص:‎ )٥( 

)١( -‏ كذا عزاه السيوطي في «الشمائل الشريفة» (ص: ۲۹۸) إلى الطبراني. ‏ 


أ 


وقال عبدالله بن جعفر ئ4 : إل رسول الله اة كان إذا أكل لم تعد 
يده ما بین يديه . رواه أبو الشيخ'. ) 

وروي من طرق أخرى. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يي يأكل الطعام مما 
یلیه حتی إذا جاء التمر جالت يده. رواه أبو الشيخ . 


مک . رواه البخاري» والترمذي ' . 


(۱) رواه آبو الشيخ في «آخلاق اا وآدابه» (۳/ ۲۱۰). 

(۲) روا آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۳/ ۲۸۹). وفيه عبيد بن القاسمء 
قال ابن أبي حاتم في «المجروحين» (۲/ :)٠۷١‏ ممن يروي المعضلات 
عن الثقات» روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب. 

(۳) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (۷/ :)۳۹١‏ قال الخطابي : يحسب 
أكثر العامة أن المتكىء هو المائل على أحد شقيه» لا يعرفون غيره. . 
وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه» إنما المتكىء ها هنا: هو المعتمد على 
الوطاء الذي تحته» فكل من استوى .قاعداً على وطاء فهو متكىء» 
والاتكاء مأخوذ من الوكاء» وهو افتعال منه» فالمتكىء هو الذي اوكا 
مقعدته» وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحتهء أراد: آنه إذا أكل لم 
يقعد على الأوطئة والوسائدء فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمةء› 
ويتوسع في الألوان» ولكني آكل علقة» وأآخذ من الطعام بلغة» فيكون 
قعودي مستوفزا» لا مستوطناً. 

() رواه البخاري »)٥۰۸۳(‏ والترمذي (۱۸۳۰). 


۰ 


وقال ابن عمرو 4: کان رسول الله یی لا يأل متكئاًء ولا يطاً 

عقبه رجلان. رواه الإمام أحمد. 

وقال آنس طب 4: کان رسول الله ل لا یأکل وحده» ولا يطاً عقبه 
اف ا ا 

وقال : كان رسول الله ي لا يأكل وحده. رواه الخرائطي بسند 


(۳) 


وقال آبو جحيفة هه : كان رسول الله ل يأكل تمر فإذا مرت 
حشفة أمسكها في يده» فقال له قائل : أعطني هذا الذي بقيته» قال: 
أب کہ E‏ لعا رواة ابو ن 

وا سلمة رضي الله عنها: کان رسول الله ٤5‏ لا يعيب 
مأکولاً؛ إن أعجبه أكله» وإلاً تركه و 

ولهما عن أبي هريرة ا ظل قال : ما عاب رسول الله ية طعاماً قط 
إذا أ تی به ؛ إن اشتهاه آکله» وإلا ترکه“. 


وقالت ٤‏ هانیء رضي الله عنها: دخل علي الي إلا ققال: 


0© ا که و ار عا ر د م اد 
کالخدم. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٠٦١‏ وکذا بو داود (۳۷۷۰). 

- (۳) رواه الخرائطي في «مکارم الأخلاق» (ص: .)۷١‏ 

.)٦ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 

.)۲۰٦٤( رواه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم‎ )٥( 


۲1 


«أعندك شي 0 ۶؟) فقلت ٠‏ لا إلا خبز يابس وخلّء فقال : «(هات ؛ ما افق 
ِت من م فيه ٠َ‏ . رواه الترمذي2٠.‏ 

وهو عند مسلم عن جابر بنحوه» وقال فيه : عا فنِعْم الإدام 
الخل». 

قال جابر ص : فالخل يُعجبني منذ سمعت رسول الله َو يقول 
فيه ما يقول' . 

al e‏ قال رسول الله عة : (ار نعم الردام 
الل الله ارك فى الحَلٌ؛ فإِنَةٌ كان دام الأنبياءِ قبْلى› ولم يقر 
بيت فيه حل . رواه ابن ماجه. 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ما رفعت مائدة النبى يو قط 
وعليها شيء . رواه عبدالله ابن امام أحمد في «زوائد الزهد»'. 

وقال يزيد بن عبدالله بن قسيط ڪب : تي رسول الله بسويق من 
سويق اللوز»ء ا «ما هذا؟» قالوا: سويق اللوز»ء قال : 
۶ وەو ت ت 
«أخروه عنيٰ»› هذا شراب المُنْرَفيْ) . رواه آبوه في «الزهد»)“ . 


(۱) رواه الترمذي (ص: .)۱٤١‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۵۲). 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۳۱۸). 

.)٩ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص:‎ )٤( 


)0( رواه الإمام آحمد في «الزهد» ( ص ` ). 


TY 


وقال مَنْ خدم رسول الله بيه ثماني سنن : إنه كان يسمع 
E AN )‏ 
وقال آبو بوب ڪه : كان رسول الله ي إذا أكل أو شرب يقول : 
الحم له الذي أَطْحَم وَسَقَى» وَسَوَعَة وَجَعَل له مَخْرَجًا» دوا او 
ار والنسائي» وصححه ابن حبان. 

قال اش سعد ا هه : کان رسول الله ی إذا فرغ من طعامه قال : 
«الحمد له الَذِىّ ال مسْلميْنَ». رواه الإمام آحمد» 
وأضخات الس" 

: نه کی إذا فرغ من طعامه قال‎ e 
«اللهّه لَك الحَمْدٌء أَطْعَمْت وَسَقَيْت» فأشْبَعْت وَإَرْويت» فلك الحَمْد‎ 
کر کر لمرو ل تی علقه. رود الام سید‎ 


وقال ابن مسعود طوبه : کان رسول الله عة إذا شرب في الا ناء 


(۱) رواه النسائي في «السنن الکبری» .)٦۸٩۹۸(‏ 
(۲) رواه أبو داود .)۳۸٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)1۸۹٤(‏ وابن 
حبان في «(صحیحه» )٥۲۲۰(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲)» وأبو داود (١٠۳۸)ء‏ والترمذي 
.)٠٠۷( )‏ والنسائي في «السنن الكبرى» ٠(‏ ۱۹۰)» واین ماجه (۳۲۸۳) . 
(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» i, »)۲۲١ ⁄٤(‏ «(مکقور» بدل 

«مكفوف» . قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۹): فيه عبدالله بن عامر 
الأسلمي» وهو ضعيف . 


hd 


“e 


تنفس ثلاثا» يسمي عند نفس »› ويشكر في آخرهن . رواه ابن السني» 
والطبرانی فی «الكبير»' . 
يا رسول الله ! لو شربت› فقال : ساقي القوم آخرهه». رواه اھ 
إأ* 2 
وقال عمر بن الخطاب ول4 : من سره أن ينظر إلى هدي 
رسول الله کل فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود و 7 . رواه الإمام 
وقال أبو بردة: أخرجت لنا عائشة رضى الله عنها كساءً ملبدأ 
وإزارا غليظاًء فقالت : قبض رسول الله ییو فى هذين . رواه الشيخان 


وآبو داود والترمذي وغیره . 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٤٠٤‏ وضعف النووي 
إسناده في «الأذكار» (ص: ۱۸۷). 

(۲) ورواه مسلم )1۸١(‏ عن أبي قتادة ڪه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠۸ /١(‏ 

)€( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٥(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري »)۲۹٤۱١(‏ ومسلم (۲۰۸۰)» وآبو داود »)٤١١١(‏ والترمذي 
(۳). 


۳4 


وقال ابن عباس 4 : كان النبي بي يلبس قميصاً فوق الكعبين 
مستوي الکمین بأطراف أصابعه . رواه ابن عساکر. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لبس رسول الله ية بردة سوداء. 
رواه ابن أبي شيبة . 

وقال الأشعث بن سليم: سمعت عمتي تحدث عن عمها ڪل 
قال: بينا أنا أمشي إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع رارك ؛ فان أبقى 
ا وٳذا هو رسول الله لله بء قلت : يا رسول الله! إنما هي بردة 
ملحاء» قال : «أَمَا لَك في أسْوٍ ٠۴‏ فنظرث فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 
رواه الترمذي". وتقدم من رواية الخطابي . 

وقال بديل العقيلي له له : كان كم النبي ية إلى الرسغ. 

وأخرج نحوه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها . 

وقال جابر ظ4 : ما رأيت أحسن من رسول الله ية في حلة حمراء. 
رواه الطبراني» وغیره“ 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱۹٩١ /٤(‏ 
(۲) ورواه آبو داود .)٤٤٩١٤(‏ 

)۳( رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)٠١۸‏ 
)٤(‏ ورواه الغا ف (السنن الکبری» .)۹٦٦۷(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي )۱۷٣٥(‏ وحسنه. 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1۸١(‏ وأصل الحديث في «السنن». 


ro 


وقال : كان ية يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. رواه 
البيهقي في «سننه»“. 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله كلا 
القمیص . رواه آبو داود» والترمذي» والنسائي . 

وقال ابن عباس ىه : كان لرسول الله ية ثلاث قلانس؛ قلسوة 
بيضاء مضربة› eT‏ وقلنسوة ذات آذان يلبسها في 
الحرب”". رواه أبو الشيخ . 

وقال جابر 4# : دحل رسول الله ية مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء. رواه الترمذي . 

وقال ابن عمر 4 : كان النبي ب إذا اعت آسدل عمامته بين كتفيه . 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه الترمذي وحسنه» 


وأبو الشيخ”. 


(1) روا البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۸۰). 

(۲) رواه ابو داود .»)٤٠٤٥(‏ والترمذي )۱۷٨۲(‏ وحسنه»ء والنسائي في «السنن 
الکبری» )۹٦٦۸(‏ . 

(۳) في «أخلاق النبي وآدابه» : «السفر» بدل «الحرب». 

(6) رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۲/ .)۲٠١‏ 

.)۱۳٣۸( وکذا رواه مسلم‎ »)۱۷۳١( رواه الترمذي‎ )٥( 

0) رواه الترمذي )۱۷۳١(‏ وحسنه» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه) 
(۲/ ۹۹). 


۳۳٦ 


وقال أنس لب : لبس رسول الله ية الصوف» واحتذى المخصوف› 
ولس خا وأکل بشعاًء فسئل الحسن : ما البشع؟ قال: غليظ الشعير 
ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. رواه الحاكم وصححه» وأبو الشيخ . 

ودخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين رحمهم الله وعليه 
جبة صوف» وإزار صوف» وعمامة صوف› فاشجار مه محمد وقال: 
أظمٌ أن آقواماً يلبسون الصوف يقولون: قد لبسه عيسى بن مريم 
عليهما السلام» E‏ 
الكتان» والقطن› واليمنية و ي اجى ان د 

وقال ا : کان رسول الله إذا أاستحد ا لبسه يوم 
الجمعة. رواه أبو الشيخ» والخطيب” . 

وفال أت سعد 2 كان رسرل اف إا اند ا براه 
باسمه : عمامة » ًو قمیصاً و رداء - يقول : «اللهُم لك TAT‏ 
كَسَوْتيةء أسْألكَ حَيْرهُ وَحَيْرَ ما صِنْع لَه وَأعُوذ بك من شره وشرّ 
ما صنع له) . 


وفي فط : «لكَّ لحد أ کا 4 . روأه الإمام اوا وآبو 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)۳١١ /٤(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
وآدابه) (۲/ ۲ وکذا ابن ماجه .)۳۳٤۸(‏ 

(۲) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۲/ .)۲۲۹٣‏ 

(۳) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۲/ .)٠٠١‏ والخطيب البخدادي 
في «تاریخ بغداد» .)۱۳١ /٤(‏ 


TY 


داود» والترمذي»› والحاكم» وخ0 

وقال سهل بن سعد ڪب : كان رسول الله ي يكثر القناع» ويكثر 
دهن الرأس» ويُسرح لحيته [بالماء]. رواه البيهقي في «الشعب». 

وقال ابن عباس 4 : كان رسول الله ية إذا نظر وجهه في المراة 
قال : «الحَمْد شم الِي حن حَلقي وَخُلقي» وران مني مَا شان مِنْ 
ا 

وإذا اكتحل جعل في كل عين اثنتين وواحدة بينهما. 

وكان إذا لبس نعليه بدأ باليمين» وإذا خلع خلع اليسرى. 

وكان إذا دحل المسجد أدخل رجله اليمنى» وكان يحب التيمن 
في كل شيء أخذ وأعطى . رواه أبو يعلى» والطبراني في «الكبير»“. 

وقال ابن عمر 4ا : كان رسول الله ب إذا لبس شيئاً من الثياب بدا 


بالأيمن» وإدا زع بدا بالاأیسر . رواه آبو الشيخ › وسنده ضعف” . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)١‏ وأبو داود »)٤١۲١(‏ والترمذي 
(۷) وصححه» والحاكم في «المستدرك» .)۷٤١۸(‏ 

(۲) يكثر القناع : المراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو بغيره لنحو برد 
أو حر . ١‏ 

(۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٦٤٠٦٠٥(‏ 

(6) رواه أبو يعلى في «المسند» .)۲٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۷١ /٥(‏ فيه عمر بن حصين»› وهو متروك. 

. )۱۳١ /٤( رواه آبو الشيخ في «أخلاق اا وآدابه»‎ )٥( 


۴۸ 


وقال آبو عبدالله الأغر ي : كان رسول الله بيه يقص شاربهء 
A‏ 

وقال أبو هريرة ظ4 : كان رسول الله ية بقلم أظفاره» ويقص 
شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. رواه البيهقي في 
«الشعب»'. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ما يكتحل كل ليلة› 
ویحتجم کل شهر› ويشرب الدواء كل سنة . رواه ابن عدي . 

وقال حذيفة ل4 : كان النبي بي إذا قام من الليل شاص فاه 
بالسواك. رواه الأئمة إلا الترمذي . 

وقال البراء 4 کان رسول الله ئة إذا نام وضع يده اليمنى 
تحت خده وقال: الله قي عذابك يوم تْعَت عبادك» . رواه الإمام 


اجك والترمڏذي»› وابن ا 


(۱) رواه بو الشيخ في «آخلاق النبي وآدابه» (۲/ .)۲۲٢‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۲۷٦۳(‏ وقال: في هذا الإسناد من 
يجهل» وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۸٤١(‏ 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ .)٤١٤‏ وفيه سيف بن 
محمد ابن خت سفيان الثوري وهو كذاب . 

(6) رواه البخاري ›»)۲٤۲(‏ ومسلم »)۲٥۵(‏ ا والنسائی (۲)» 
وابن ماجه .)۲۸١(‏ 


)٥(‏ رواه الإمام آحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۰۰)» والترمذي (۳۳۹۹) وحسنه. 


۳۹ 


وهو عند أحمد» والترمذي عن حذيفة» وعند أحمد» وابن ماجه 
عن ابن مسعود ڪه . 

وأدعية النوم والاستيقاظ» والصباح والمساء الواردة عنه كثيرة 
جدا؛ ذكرنا أكثرها في كتاب «منبر التوحيد». 

وقال الحسين طب : كان رسول الله َة يرفع يديه إذا ابتهل ودعا 
كما يستطعم المسكين . رواه الخطيب” . 

والابتهال: الاجتهاد في الدعاء» وإخلاصه؛ قاله في «القاموس»”". 

وقال ابن عباس 4 : کان رسول الله اة إذا دعا جعل باطن كفيه 
إلى وجهه. رواه الطبراني في «الكبير»“ . 

وقال بريدة طهه : إن رسول الله بيا كان إذا دعا فرفع يديه مسح 


وجهه بیدیه. رواه بو داود“. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۲۸). والترمذي (۳۳۹۸) عن 
حذيفة ظله . وكذا رواه البخاري )٥۹٠١(‏ عنه مع اختلاف في اللفظ . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٤٤۳١‏ وابن ماجه (۳۸۷۷) عن ابن 
مسعود طن . ) 
وكذا رواه أبو داود )٥٠٤١٥(‏ عن حفصة رضي الله عنها . 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۸/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٠١١‏ (مادة: بهل). 

.)٥۲۲١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )٤( 

() رواه بو داود )۱٤۹۲(‏ لكن عن السائب بن يزيد عن أبيه ه4 . 
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وقال آبو آیوب وه : کان رسول الله ب إذا دعا بدأ بنفسه. رواه 
الطبراني في «الكبير»'. 

وقال أبن هه : كان رسول الله ية إذا ذكر أحداً بدعائه بدا 
بنفسه. رواه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ وصححه ابن حبان» 
والحاكہ. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله بيه يذكر الله على 
کل أحیانه. رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 

وقالت : كان رسول الله ية يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع 
ما سوی ذلك. رواه آبو داود» وصححه الحاک۵). 

وقال ابن مسعود 4 : کان رسول الله ي يدعو ثلاثاًء ويستخفر 
ثلاثاً. رواه البيهقي في «الدعوات)“ . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٤٠۸١(‏ وله شاهد عند أبي داود 
(۳۹۸) باللفظ نفسه عن أبي بن كعب به . 

(۲) رواه بو داود (٩۳۹۸)»ء‏ والترمذي (۳۳۸۵) واللفظ له» وکذا رواه مسلم 
(۲۳۸۰). 

(۳) رواه مسلم (۳۷۳)» وآبو داود (۱۸)» والترمذي »)۳۳۸٤١(‏ وابن ماجه 
۳ 

.)۱۹۷۸( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱٤۸۲( رواه آبو داود‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البيهقي في «الدعوات الکبیر» (۲/ ۳۸)» وكذا رواه أبو داود 
.(\0٤£(‏ 


۳٤١ 


وقال أنس له : كان رسول الله ية إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
حتی تفهم» وإذا أتى على قوم سلم عليهم بُسلم عليهم ثلاثاً. روا 
الإمام أحمد» والبخاري» والترمذي'. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله َء الذي 
ينام عليه من أدم حشوه ليف . 

وفي رواية: کان وساد رسول الله ي الذي يتکیء عليه من ادم 
حشوه ليف . رواه الشيخان» وغيرهما" . 

وقالت : صنعت للنبي بيه فراشين» فأبى أن يضطجع إلا على 
واحد . 

وقالت : دخلت على امرآة من الأنصار» فرأت فراش رسول الله يِه 
عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلها فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف› 
فدخحل على رسول الله ية فقال: «مَا هَّذا؟» فقلت: فلانة الأنصارية 
دخحلت علي فرت فراشك» فبعثت إلى بهذاء فقال: «رديْهِ»» فلم أرده 
وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك ثلاث مرات» فقال: 
«يا عائشة! رده فوالله لو شت لأجرى الله مع ي جبال الدب والفضة»ء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١٠۲)ء.‏ والبخاري (١٩)ء‏ والترمذي 
(YY)‏ 

(۲) رواه البخاري »)٦۰۹۱(‏ ومسلم (۲۰۸۲). 

(۳( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : (٤‏ 


۳4۲ 


فرددته . رواهما اللإمام أحمد في «الزهد». 

سملت حفصة رضي الله عنها عن فراش رسول الله ب فقالت : 
مسح ثنيته ثنتين فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع 
ثنيات كان أوطأاً له» قالت : فثنيناه بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: « 
رشَمَّم لى الليلة؟» قلنا: هو فراشك إلا ثنيناه بأربع ثنبات» قلنا: هو 
أوطا لك» قال : «رَذْوةُ لحَالته الأَولى؛ فإئه معنن وطاءتة صلاتي 
اليل . رواه الترمذي”' . 

وقال أنس طف4 : كان لرسول الله ية ملحفة مورسة" تدور بين 
نسائه . رواه أبو الشيخ'. 

وقال : دخلت على النَبيّ بيه وتتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 


لىف . رواه آبو الشيخ“ . 


(1) رواه الامام احمد في «الزهد» (ص: »)٠٤‏ وكذا أبن سعد في «الطبقات 
الكبرى» .)٤٦٥ /١(‏ 

(۲) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: .)۲۷١‏ قال ابن طاهر 
المقدسي في اة الحفاظ» (۳/ )۱۸١١‏ فيه سلام بن اب خبزة متروك 
الحديث. ٠‏ 

(۳) ملحفة مورّسة: مصبوغة بالوَرْس» وهو صِبّغ أصفر» وقيل تبت طيَّب الرائحة 
يزرع في اليمن. ۰ 

(6) رواه آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۲/ .)٥۱۲‏ 

)٥(‏ رواه بو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۳/ »)٠۳‏ وكذا الإمام أحمد في 
«(المسند» (۳/ .)۱۳١۹‏ 
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وقال ابن مسعود ڪه : نام رسول الله ل على حصير» وقد آثر 
في جنبه قلنا: يا رسول الله! لو اتخذت لك رطا فقال: «مًَا لي 
وللدتیاء ما آنا فيٰ الدّنیا إلا کراب استَظْلٌ تحت شجَرة ثم راح 
وترکها . رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه. 

وقال عمرو بن العاص ه4 : لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما 
كان رسول الله ية يزهد فيه» أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان 
رسول الله يه يزهد فيهاء والله ما أتت على رسول الله كو ليلة من دهره 
إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح 

وقال أبو أمامة 4 : قال رسول الله ب : عرض على رسي 
يَجُعَلَ لي بَطڪاءَ مَکهَ ذَهَباء مَقَلْتُ: لا يا رٿ ولَكنْ أَجوْع يَوْما 
راشي يَوْمَاء فإذا شبعْت حَمَذتك وَشكرتك» وإذا جعت تضرعت 
إلْك وذكرتك» . رواه الإمام أحمد» والترمذي . 

وقال أبو هريرة لب : قال رسول الله كل : «اللَهّهَ اَل رزق آل 


ا 
محمد قوٌتا) . رواه الشيخان . 


1 (۲) 


وفى رواية : «كفافا». 


. والترمذي (۲۳۷۷) وصححه‎ »)٤۱۰۹( رواه ابن ماجه‎ )۱١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا .)٠٠٤ /٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤٥ /٥(‏ والترمذي )۲۳٤۷(‏ وحسنه. 
)٤(‏ رواه البخاري »)٦۰۹٥(‏ ومسلم .)۱۰٥۵(‏ 


۳4٤ 


وقال أنس طل: كان د ووا 
الترمذي”'. 

والمعنی : کان لا یدخر لنفسه» وصح آنه کان يدخر لعیاله. 

وفي «الصحيحين» عن عمر ط4 : أن النبي ية كان يبيع نخل بني 
التصرة a‏ 

وقال انس ط4 : أهديت للنبي ب ية ثلاثة طوائر» فأطعم خادمه 
eT‏ فقال لها رسول الله ا : «ألَم نك 
أن ترْفَعيٰ شيا لحْدٍ؛ قن اله عَرَ وَجَل يأب برژق كل عَلٍ». رواه الإمام 
أحمد فى «الزهد» . ۰ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رفع رسول الله ية قط عشاء 
لخداء» ولا غداء لعشاء» ولا اتخذ من شيء زوجین»› ولا قميصین› 
ولا رداءین»› ولا إزارين› ولا من النعال» ولا روي قط فارغاً في بيته ؛ 
اا تت یلا یل میک ارط وا را رور دان 
الجوزي في «الوفا»“. ۰ 


(۱) رواه الترمذي )۲۳٣۲(‏ وال ار ووی فا 
)۲( رواه البخاري )٥٠٤۲(‏ واللفظ له» ومسلم .)۱۷١۷(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸). وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع 
الزوائد» (۱۰/ .)۳٠۳‏ 
)٤(‏ انظر : «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي (ص: »)٤۸4١‏ وروى طرفه 
ابن أبي الدنيا في «القناعة» (ص: ۷۲). 


t0 


وقال الحسن رحمه الله : کنت آدخل بيوت زواج النبي بي في 
خلافة عثمان بن عفان ڪه فأتناول سقفها بيدي. 

وقال داود بن قيس رحمه الله : رآيت الحجرات من جريد النخل 
مغشى من خارج بمسوح الشعر» وأظنٌ عرض البيت من باب الحجرة 
إلى باب البيت نحوا من ستة أذرع أو سبعة أذرع» وأحزر البيت الداخل 
عشر آذرع» وأظن سمُكه بين الثمان والسبع . رواه البخاري في «الأدب 
المفرد»ء وابن أبي الدنياء والبيهقي” . 

والمراد بالذراع ذراع الأدمي» جمعاً بين قول داود بن قيس : 
وأظن سمكه بين الثمان والسبع» وقول الحسن : فأتناول سقفها بيدي. 

وقال عطاء الخراساني رحمه الله : أدركت حجر أزواح النبي ل 
من جريد النخلء على أبوابها المسوح من الشعر أسود» قال: 
فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرا يأمر يإدخال حجر أزواج 
النبي َيه في مسجد رسول الله بء فما رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلك 
اليوم» فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئلٍ: والله لوددت أنهم 
ترکوھا على حالھا ینشاً ناشیء من آهل المدينة» ويقدم القادم من 
الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله يه في حياته» فيكون ذلك مما يزهد 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٤٠١(‏ وابن أبي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: ۳١١)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١۷۳۶١(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: ١١٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠۷۳١(‏ 


۳٤٦ 


الناس في التكاثر والتفاخر فيها. 

ا ا E‏ 
فلم تهدم حتى يقتصر الناس عن البناء» ويّرون ما رضي الله لنبيه 4 
ومفاتح خزائن الذنيا بیده. رواه ابن سعد في «(طبقاته)' . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله م : «من ال 
ع از من سو أن بر إی نينر إلى ضمت شاجب مشر ل 
يصع نة على لَبنةء ولا قَصبة على قَصَبةء رفع لَه عَم فشر إليِهِ؛ 
اليو المضمَار وعدا السّباق» والغاية الجنه و لاا روا لطبراني في 


«الاوسط» « وسنده lL‏ 0 


وقال أبو سعيد ولل : اشترى أسامة بن زيد 5 وليدة بمثة ديتار إلى 
شهر› فسمعت رسول الله ية يقول : «إن اسا شا مه َطَويْل الأَمَلء وَالَذِىٌ 
شري پر تا طرفت عاي ال ف فرج ۷ تیان ت شن 


اا الذي E‏ عدون لت ر أ بشنجزن. رواه 
ابن أبى الدنيا فى كتاب «قصر الأمل»» وأبو نعيم» والبيهقي" . 


)۱( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۸⁄ .)۱١۷‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۳۲١١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: ۲۹)ء وآبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ »)4١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ..)٠٠١٠٦٤(‏ 
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وقال المغيرة بن شعبة ط4 : إن النبي ية كان إذا ذهب المذهب 
أبعد . رواه أبو داود(. 

وأخرجه ابن ماجه عن بلال بن الحارث ول4 › وهو والنسائي عن 
عبد الرّحمن بن أبي قراد بلفظ : «إذا أراد الحاجة أبعد». 

وقال آنس» وابن عمر 4: كان رسول الله ية إذا أراد الحاجة 
لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواهما ابو داود» والترمذي . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر طلد . 

وقال نس هه : كان رسول الله اة إذا دحل الخلاء قال : «اللَهَّ 
إن أعرْذ بك مِنَ الحْبْبِ وَالحَبَائِثِ» . رواه الإمام أحمد» والستة“. 


: ۹ ۾“ ه و د 8 E‏ 
زاد ابن ابي شيبة : «بسم الله في أوله› وفي لفظ : «اعوذ بالله من 


(۱) رواه ابو داود (۱)» وكذا الترمذي (۲۰)» وابن ماجه (۳۳۱). 

(۲) رواه ابن ماجه )۳۳١(‏ عن بلال بن الحارث 4 . 
ورواه ابن ماجه )۳۳٤(‏ والنسائي )۱١(‏ عن عبد الرّحمن بن آبي قراد ڪه . 

(۳) رواه آبو داود (٤۱)ء‏ والترمذي )۱٤(‏ وقال: كلا الحدیثین مرسل . 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)١١۱١۸(‏ قال ابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (۲/ :)۳٠٤‏ باطل» وحسين بن عبيدالله العجلي يشبه أن 
يكون ممن يضع الحديث . 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٠١١‏ والبخاري »)۱٤١(‏ ومسلم 
.)۳۷٥(‏ وآبو داود »)٤(‏ والترمذي .)٥(‏ والنسائي (۱۹)» وابن ماجه 
(۹۸). 


۳4۸ 


الحْبْث وَالضُبائث»'. 

وقال: كان رسول الله بي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه 
الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكہ. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يا إذا دخل الخلاء 
غطى رأسه . رواه الخطيب في «تلخيص المتشابه» . 

وأخرجه ابن سعد عن حبیب بن صالح مرسلاًء ولفظه : إذا دخل 
المرفق لبس حذاءه» وغطى رأسه” . 

وقال المهاجر بن قنفذ 4 : أتيتُ النبي بيا وهو يبول» فسلمت 
عليه فلم يرد علي حتى توضأًء ثم اعتذر إلى وقال: لإي كرهْث أن 
أذْکر الهَإِلا عل طهر». رواه بو داود» وغیره . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله اة بُوتى بالصبيان 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١(‏ 

(۲) رواه ابو داود (۱۹) وقال: منکر» والترمذي )۱۷٤١(‏ وحسنه» والنسائي 
«(o1)‏ وابن ماحه (۳۰۳)› وابن حبان في (صحیحه) »)۱٤۱۳(‏ 
والحاكم ف «(المستدرك» )1۷١(‏ . 

(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)۱۸١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)٩۹١ /١(‏ وقال: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي. 

(6) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ۳۸۳)» وكذا البيهقي في «السنن 
الکبری» (۱/ .)۹٩‏ ) 

.)۳٥۰( روا آبو داود (۱۷)» وكذا النسائي (۳۸)» ابن ماجه‎ )٥( 


۲۹ 


اھ ا یی دا ل ر فوع با ا ا روا 
الشيخان. 

زاد مسلم : ولم یغسله"'. 

وقال أنس هه : كان رسول الله ية أرحم الاس بالصبيان والعيال. 
رواه ابن عساکر". 

وقال عبدالله بن أبي قتادة رحمه الله : كان أبو قتادة هه يصغي 
الإناء للهرة فتشرب» ثم يتوضاً به» فقيل له في ذلك فقال: ما صنعت 
إلا ما رأيت رسول الله بي يصنع . رواه البيهقي في «سننه». 

وقال بهز ظ4 : كان رسول الله اة يستاك عرضاًء ويشرب ممصا 
وين اا رل و او ا :رو الکرف: 
وغیره(“. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بي إذا توضأً خحلل 
لحيته بالماء. رواه الإمام اخهد والحاكم» وصححه . 


(۱) رواه البخاري »)٥۹۹٤(‏ ومسلم (۲۸7). 

(۲) ورواها البخاري كذلك . 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۸۸). 

(6) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
/0٥(‏ ۹). 

)٥(‏ رواه ابن قانع في امعجم الصحابة» .)٠٠١ /١1(‏ والطبراني ر «المعجم 
الكبير» .)٠۲٤١۲(‏ قال ابن أبي حاتم : رواه ثبيت بن كثير الضبي وهو منكر 
الحديث . 

(0) روا الإمام أحمدذ في «المسند» (7/ ١١۲)..والحاكم‏ في «المستدرك» .)٥١١(‏ 


o۹ 


وأخرجه هو والترمذي عن عثمان» وعن عمار بن ياسر» والحاكم 
عن بلال» وعن أنس» والطبرانيٌ في «الأوسط» عن ابن عمر» وفي 
«الكبير» عن أبي أمامة» وعن أبي الدرداء» وعن آم سلمة ار . 

وقال جابر ي : كان رسول الله َة إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه . رواه الدارقطني . 

وقال e‏ کان رسول الله به إذا توضاً حرّك خاتمه. 
رواه ابن ماجه" 

وقال المستورد له : كان رسول الله يي إذا توضأً دلك أصابع 


رجلیه بخنصره . رواه أبو داود» والترمڏي› وان ماجه0) 


. رواه الترمذي (۳۱) وصححه عن عثمان ض4‎ )۱١( 
. عن عمار بن ياسر ظ4‎ )٤۲۹( ورواه الترمذي (۲۹) وکذا ابن ماجه‎ 
عن نس ط4‎ )٤١١( وكذا ابن ماجه‎ )٥۳١( ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. عن ابن عمر ل4‎ )۱۳١۳( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
)۲۹۸ /۲٣(و‎ » عن أبي أمامة یه‎ )۸٠۷١( ورواه ؤ في «المعجم الكبير»‎ 
. عن آم سلمة رضي الله عنها‎ 

(۲) رواه الدارقطني في «السنن» (۱/ ۸۳) وقال: ابن عقيل ليس بقوي. û‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤٤۹(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۹٥٦(‏ قال 
ابن عدي في «الكامل» :)٤0٩ /١(‏ معمر بین محمد بن عبيدالله بن اني 
رافع عن أبيه منكر الحديث . 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي )٤٩(‏ وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا 


من حديث ابن لهيعة › وابن ماجه .)٤٤0(‏ وابن لهيعة ضعيف . 
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وقال سفينة له : كان رسول الله ية يتوضأً بالمد» ويغتسل 
بالصاع . رواه مسله'. 

واتفق عليه هو والبخاري عن أنس طب بزيادة: إلى خمسة 
مداد . 

وقال أنس هه : قال رسول الله و : «حبثب إلى من دنیاکہ 
التسَاءُ وَالطْيْبُ» وَجعلث قَرَة عيبي في الصّلاََ» . رواه الإمام أحمدء 
والنسائي» والحاكم» وصححه" . 

وقال: كان رسول الله ية لا يرد الطيب. رواه الإمام أحمدء 
والبخاري» والترمذي»› والنسائي“ . 

وقال ابن مسعود ط4 : كان رسول الله اة لا يكون في المصلين 
إلا كان أكثرهم صلاة» ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكرا. 
رواه الخطیب» وابن عساک (. 

وقال عطاء بن يسار رحمه الله مرسلاً: کان رسول الله که إذا کان 


(۱) رواه مسلم .)۳۲٣(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۳۲٣(‏ والبخاري (۱۹۸). 

(۳) تقدم تخریجه. 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۳۳)ء والبخاري .)۲٤٤۳(‏ 
والترمذي (۲۷۸۹)» والنسائي .)٥۲٥۸(‏ 

)٥(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 4۳)ء وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» .)٠١۳ /٤(‏ ) 


oY 


في قوم یصلون کان آخرهم» وإذا کان في قوم یذکرون کان آخرهم . 

وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله : قيل لابن عمر م : أكان 
رسول الله ية يلتفت في صلاته؟ قال : لاء ولا في غيرها. رواهما الإمام 
أحمد في «الزهد» . 

وقال عبدالله بن الشخير لب : أي ا ا ن ا 
آزیز کأزیز المرجل . رواه ابنه في «زوائده»» وغیره 

ل جا د نولاصل اا 
في مصلا خت تطلع الشمس. رواه 2 أحمد» ومسلم» ويو 
داود» والترمذي› والنسائي” . 

وقال أنس هه : كان رسول الله ب إذا صلى الخداة في سفر مشى 
عن راحلته قليلاً. رواه أبو نعيم» والبيهقي . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : کان رسول الله کل إذا صلی صلا 
أنھا راه ا 


)۱( ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /٤(‏ والنسائي .)٠١١١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٩١ /٠(‏ ومسلم (۷۰)» وأبو داود 
)۱۹١(‏ والترمذي .)٥۸٥(‏ والنسائي .)۱۳٣۷(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الاولياء | (۸⁄ »)۱۸١‏ والبيهقي في «الآداب» 
.(V0 /۲(‏ 

)٤(‏ قال إسماعيل بن جعفر - وهو أحد رواه الحديث -: يعني : داوم عليها. 

.)۸۳١( رواه مسلم‎ )٥( 


or 


وقالت : کان رسول الله ية إذا عمل عملا أثبته. رواه مسلمء 
وأبو داود. 

وقالت هي وأم سلمة ه: كان أحب العمل إلى رسول الله كلا 
ما دوم عليه وٳن قل . رواه الترمذي» والنسائي“ . 

وقال أنس هه : كان رسول الله ك أخحف الناس صلاة في تمام. 
رواه مسلم» والترمذي» والنسائي . 

وقال أبو واقد طلي : كان رسول الله ية أخحف الناس صلاة على 
الناس» وأطول الناس صلاة لنفسه. رواه الإمام أحمد» وأبو يعلى . 

وقال عبدالله بن أبي أوفى» وأبو سعيد الخدري ً4ا : كان 
رسول الله بل يُكثر الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاةء ويقصر 
الخطبة» وكان لا ينف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين 
والعبد حتى يقضي له حاجته. رواهما الحاكم . 


وحديیٹث ابن ابي اوفی علل النسائي“ . 


(۱) رواه مسلم »)۷٤٩(‏ وأبو داود (۱۳۹۸). 

(۲) رواه الترمذي »)۲۸٥١(‏ والنسائي »)۱٣٥١(‏ وتقدم تخریجه من حدیث 
عائشة رضي الله عنها . 

(۳) رواه مسلم »)٤٨۹(‏ والترمذي (۲۳۷)» والنسائي .)۸۲٤(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۸٠۲)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الکبیر» .)۳۳٠١(‏ 

)٥(‏ رواه النسائي (٤١٤٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك) )٤۲۲٠(‏ عن ابن ابي 


أوفی دہ . : 


of 


وقال آنس 4 : تعبد رسول الله ية حتى صار كالشَنٌ البالي. 

وقال ابن عباس 4 : قال رسول الله لا : «إِن الله جه N‏ 
شهوةء وَإِنّ شهوتي قَيَامٌ هذا الليْل». رواهما أبو الشيخ. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َيه يقوم من الليل 
ا اا کح ا ن ر 0 2 ر ا 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ٠‏ «أقلا حت أن أكون عَنْداً شكوْرا؟» 
رواه الشيخان» وتقدم من طريق آخر" 

TE ET TR 
هم نك ت‎ RE EEE : یرکع بها ویسجد بها‎ 
فلما أصبح قلت : یا رسول الله ! مازلت‎ »]۱١۸ العَيرً الك #[المائدة:‎ 
تقر هذه الاية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال : إن سَأَلْتُْ‎ 
- لله عر وجل الشفاعَة لأمَتّي فَأعطاننْهًاء رهی نئل - إن شاء الله تعَالْى‎ 
مَنْ لا يشر ك به شيا . رواه الإمام أحمد.‎ 


= ورواه الحاكم في «المستدرك» )٤۲۲۲‏ عن أبي سعيد الخدري لب . 

(۱) رواه ابو الشيخ في «أخلاق النبي ر (۳/ .)٠٠١‏ وفيه عبد الحكم 
E‏ ) 

(۲) روا آبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۳/ .)٠‏ وكذا الطبراني ف 
«المعجم الکبیر» .)١۲٥۵۲(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤٥0۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱٤۹ /٠(‏ وكذا النسائي ED‏ 

بن ماجه )۱۳٣۰(‏ . 


"oo 


وقال أبو هريرة ظهه : كانت قراءة رسول الله ب بالليل يرفع طورا 
ويخفض طورا. رواه أبو الشيخ”. 

وقال جابر که : کان رسول الله ية إذا حطب احمرّت عيناه» 
وعلا صوته» واشت غضبه کأنه منذر جيش يقول : «صبَّحَکم مَماکہ». 
رواه ابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» وصححاه'. 

وقال جابر بن سمرة ل4 : كانت صلاة النبي بي قصدا وخطبته 
قصداً. رواه مسل . 

وقال: كان رسول الله ية لا يطيل الموعظة يوم الجمعة. رواه 
بو داود» والحاكم» وصححه. 

وقال جابر بن عبدالله ڪب : کان رسول الله يي يغدو يوم الفطر 
والأضحى في طريق» ويرجع في آخر. 


وقال بريدة هه : كان رسول الله 4ة لا يخرج يوم الفطر حتى 


(1) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۳/ .)۱٤۸‏ وكذا أبو داود 
(۱۳۲۸). 

(۲) رواه ابن ماجه »)٤٥(‏ وابن حبان في «(صحیحه» .)۳٠٠۲(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)۸0۹٥(‏ وكذا رواه مسلم .(A71۷)‏ 

)۳( رواه مسلم .)۸٦7(‏ 

.)٠١١۹۷( رواه ابو داود (۱۱۰۷)» والحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري .)۹٤۳(‏ ولفظه: «کان النبي ا إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق» . 


يَطْعَم» ولا يَطعَّم يوم النحر حتى يذبح. رواه الإمام أحمد» والترمذي» 
وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» وصححه ابن 
القطان. 

وقال آنس هه : كان رسول الله ب لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات . رواه البخاري . 

زاد تعليقاً: ويأكلهر إفرادا . 

ووصل هذه الزيادة أحمد“" . 

وقال جابر بن سمرة طبه : كان رسول الله بي لا يغدو يوم الفطر 

حتی یأکل سبع تمرات0. 

وقال جابر بن عبدالله جها: كان للنبي بي برد يلبسه في العيدين 
والجمعة. رواه البيهقي في «سننه»“ . 

وقال ابن عباس وه : ا هبت ريخ قط إلا جنا التي کل على 


(1) رواه الإمام e‏ في «المسند» »)۳٠١ /٥(‏ والترمذي )٥٤٩(‏ وقال: 
غریب» وابن ماجه »)۱۷٥١(‏ وابن حبان في «صحیحه» (۲۸۱۲)» 
والحاكم في «المستدرك» ›)۱٠۸۸(‏ والدارقطني في «السنن» (۲/ 0( 
وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٠ .)۳١٦/٥(‏ 

(۲) رواه البخاري (۹۱۰). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١١‏ 

.)۲٠۰۳۹( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 

.)۲٤۷١ /۳( روا البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٠( 


ov 


رکبته وقال : الم ا N‏ ذا الله î‏ 
رحا رلا تَجْعَلهًا ر رحا . رواه الشافعي في «الأم»» والطبراني في 
«الكبير»» ولفظه : كان إذا هاجت الريح استقبلها بو جهه» وجا ۳ 
رکبتیه؛ و فيه وال ال اى سالك ِن حير هَل لرنج خير 
تا رست بهِء واعود بك من شرم ورا ازسلث به الله ا 
رَحمَة» إلى آخره“ 

وقال عباد بن تميم : عن عمه - وهو عبدالله بن زيد بن عاصم 
المازني له -: إن رسول الله کا خرج بالنّاس يستسقي لهم» فصلى 
ركعتين جَهرَ فيهما بالقراءة» وحوّل رداءه» ودعا» واستسقى› 
واستقبل القبلة . رواه البخاري» وأبو داود" . 

وقال جابر ظ4 : إل النبي بي استسقى وحوّل رداءه يتحول القحط . 
رواه الحاك . 

وقال أنس ف4 : إن النبي بيا استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السّماء. 


رواه مسل . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي ف في «الأم» (۱/ »)۲٠۳‏ والطبراني في «المعجم 
الکبير» .)١١٠١۳۳(‏ 

(۲) رواه البخاري (4۷۹)» وأبو داود )۱۱١۱١(‏ واللفظ له» وکذا رواه مسلم 
.)۸۹٤(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١١١١(‏ 


3 رواه مسلم )۸٩7(‏ . 


0۸ 


وقال خلاد بن السائب» عن أبيه ظله : كان النبى بي إذا سأل 


جعل باطن که إليهء وإدا استعاد جعل ظاهرها إليه. رواه الإمام 


ا0 : 


قال : 


وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله بل إذا رآى المطر 


«اللهم صِيباً نأفعاً» . رواه البخاري” . 


وقال كکعب بن مالك اه : کان رسول الله عة إذا 0% استنار 


وجهه كأنه قطعة قمر . وا الشيخان" . 


وجنتا 


وقال ابن مسعود : کان رسول الله ع إذا عضب احمرت 
ه. رواه الطبرانى فى «الكبير»'. 


وقال آنس ه4 : كان رسول الله ي إذا كره شيئاً روي ذلك في 


وجهه. رواه الطبرانى قفن «(الوسط) . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (© / 0). 

رواه البخاري )۹۸٥(‏ . 

رواه البخاري (۳۳۹۳)» ومسلم (۲۷۹۹). 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)4۷۹١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄/ ۲۷۸): فيه إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي» وهو 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۲۷١(‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
(5)» والبزار في «المسند» )۷٠۸١(‏ وقال: إنما يعرف هذا الحديث 
عن آبي سعيد الخدري ڪه . 


۳۹ 


وقال بو بكرة ڪه : کان رسول الله ل إذا جاءه آمر يسر به خر 
ساجداً شکراً لله تعالی. رواه بو داود» وابن ماجه» وصححه 
الحاکہ. 

وقال أبو هريرة ظله : كان رسول الله َة إذا اغتة أخذ لحيته بيده 
ينظر فيها . رواه الشيرازي في «الألقاب»'. 

وقال هو وعائشة: كان رسول الله ية إذا اهتم أكثر من مس 
لحيته . رواهما أبو نعيم في «الطّب». 

وقال: كان رسول الله يل إذا أهكّه الأمر رفع رأسَة إلى السّماء 
وقال : «سَبْحَانَ اله العَظيم»» وإذا اجتهد في الأعاء قال: «يا حي 
يا قوم . رواه الترمذی۵. 

فال فة 4 کان رسرل اه ك إذا به آمرضلى: .رواد 


الإمام اخ وأبو داود . 


(۱) رواه أبو داود (٤۲۷۷)ء‏ وابن ماجه .)۱۳۹٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۲٥(‏ 

(۲) انظر: «الشمائل الشريفة» للسيوطي (ص: .)٩٤‏ 

(۳) ورواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» )٠١١ /١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. وحسن إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١۷۷ /١(‏ 
ورواه البزار في «المسنده )۷۹٠٤(‏ عن أبي هريرة له . 

) وحسنه.‎ )۳٤٩١( رواه الترمذې‎ )٤( 


.)۱۳۱۹( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ ۸) وأبو داود‎ )٠( 


۳۹۰ 


وقال عبدالله بن سلام طف ته : كان النبي بيا إذا نزل بأهله شدة أو 
ضيق أمرهم بالصّلاة» وتلا : وام مر اهلك بالصَاة4[طه: [1Y‏ الاية. 
رواه بو عبيد القاسم بن سلام» والطبراني في «الأوسط»› وأبو نعيم» 
والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح” 
E N Pa‏ 
لا اله إلا الل الحَلِيْم الكريم سان الارت ال العَظْيّمء الحَمد 


ر 


لله رب العالميْنَ». رواه الإمام اخم 

وقال البراء بن عازب 4 : كان رسول الله ب إذا أصابته شدة 
فدعا رفع یدیه حتی ری بیاض إبطيه . رواه بو يعلى . 

وقال قتادة رحمه الله : ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت»› وكان 
نبيكم ية حسن الوجه حسن الصوت . رواه الترمذي مرسلاًء وأوصله 
بعضهم”" . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۸۸7)ء وأبو نعيم في «حاية الأولياء» 
»)۱۷١ /۸(‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» .)۳۱۸١(‏ 

)۲( رواه الإمام أحمد فی «المسند» »)۲١١ /١(‏ وکذا النسالين فی «السنن 
الکبری») .)۱١٤۸۲(‏ 

)۳( رؤاه الترمذي في «الشمائل المحمدية) ( ص : ۱ ر . قال العراقي 
في «تحريج أحاديث الإإحياء» (۱/ 00( : ورویناه متصلا في «الغبلانيات») 
من رواية قتادة عن أنس ولب » والصواب الأول قاله الدارقطني» ورواه 
ابن مردویه فی «التفسیر» من حديث على بن أبى طالب طله» وطرقه كلها 


مچ 


۳٦1 


وال جار ك کان رسو ل الل ا مد ضا اء مدا روا 
الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» وصححه'. 

وسئل بعض أزواج النبي بي عن قراءة النبي بي فقالت : إنكم 
لا تستطيعونهاء فقيل لها: أخبرينا بهاء فقرأت قراءة ترسلت فيها. 
رواه ابن بي شيبة عن ابن أبي مليكة رحمه اه . 

ونعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله ك فإذا هي تنعت 
قراءة مفسرة حرفا حرفاً. رواه أبو داود» والترمذي وصححه» 
ولا 

وقال حذيفة ط4 : صليت مع النبي بي ذات ليلة فافتتح البقرةء 
فقلت : يركع عند المئة» ثم مضى فقلت : يصلي بها في ركعة» فمضى 
فقلت : يركع بهاء ثم افتتح سورة النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأهاء يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بآية سؤال 
سال» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول : اسار ربي 
العَظيْم»» فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: «سَّمع الله لِمَنْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۲)ء والنسائي »)۱١۱٤(‏ وابن ماجه 
.(\or)‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۸۷۳٤(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند 
(0/ ۲۸۸) وقال: قال أبو عامر - أحد رواة الحديث -: أراها حفصة رضي الله 
عنها. 

(۳) رواه آبو داود »))٤0(‏ والترمذي (۲۹۲۳) وصححه» والنسائي (۱۰۲۲). 


۳۲ 


خمد ثم قام قیاماً طویلاً قريب مما رک ثم سجد فقال: «سبْحَان 
ريي الأعْلى»ء وکان سجوده قریباً من قیامه . 

وفي رواية : «سمع م الله لمن حمده ربنا تا لك الحَمْد» . 

وقال أنس له e‏ اا ا ا ا ا . رواه 
آبو نعیم" . 

وقال داود بن قيس N‏ کان 
ر ر الهم ازحَمني بالقرآنِء ا 
لی ماما ونور ووا ا الهم ذَكَرنيٰ من ما سيت ر 
> واززقنیٰ تلاوته آناء اليل والتهارء وَاجعَله لى حجة حه 

ت العَالميْنَ» . رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في 
القرآن»» واو بکر بن اأضحاك فی «الشمائل): 


وقال ابن عباس ا : كان ميه لا يكل طهوره ال اد 
ولا صدقته التي يتصدى بهاء يکون هو الذي يتولاها دنفسه . رواه ابن 


ماس0) 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۷/ ١٠٠)ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ۳A)‏ ° *(. 

(۳) انظر: «تخريح أحاديث الإحياء» للعراقي (۱/ .)۲۲١‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »)۳٦۲(‏ وضعف ابن الملقن إسناده في «البدر المنير) 
.)۲٤١ /۲(‏ وكذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)٩۷ /١(‏ 


۳۹۳ 


وقال اني : کان رسول الله جيه يصوم إدا صام حتی یقول 
القائل : لا يفطر»ء ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم. 


رواه الشيخان'. 
ولهما نحوه عن ابن غاص : 


وقال أسامة بن زيد 4 : كان رسول الله بي يصوم الأيام حتى 
يقال : لا يفطر» ويفطر الأيام حتّى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة 
إن كانا في صيامه وإلا صامهماء فقلت: يا رسول الله! إنك تصوم 
لا تکاد تفطر› وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في 
صيامك» وإلا صمتهماء قال: «أىّ يَوْمَيْن؟» قلت : الاثنين والخميس› 
قال : «ذانِكٌ يَوْمَانِ تعْرضٌُ هما اعمال على رت الخالمنن» فَأحت أن 
عرض عَمَلي وأا صَائمٌ» . روا الإمام أحمد“. 

وقال علي هه : كان النبي بيه يصوم عاشوراء» ويأمر به. رواه 
آبو نعیہ. 

وقال آنس طبه : کان رسول الله ية يفطر على رطبات قبل أن 


(۱) رواه البخاري (۱۰۹۰)» ومسلم .)۱۱١۸(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم .)۱۱١۷(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠١(‏ ٠١۲)ء‏ وكذا النسائي .)۲۳١۸(‏ 

(€( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)٠١۹‏ والبزار في «المسند» .)٦٠١(‏ 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائده (۳/ :)۱۸٤‏ فيه جابر الجعفي» وثقه شعبة 
والثوري» وفیه کلام کثير . ) 


۳٦4 


يصلي› > فن لم د تکن رطبات فتمرات» فإن لم تکن تمرات حسًا حسّوات 
من ماء. رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي. 

وقال ابن عمر 4: كان رسول الله ية إذا أفطر قال: «ذَهَب 
الما وَابتَلّت aS‏ ِن شاءَ اله . رواه ابو داود» 
والحاکہ . 

وقال أنس خ4 : كان رسول اله للا إذا أفطر عند قوم قال : دأ 
عندکہُ الماتر نة اكل طَعَامکہُ الأئرار ولت علیکہ المَّلائكة» . 
رواية الإمام أحمد» والبيهقي . 

وعند الطبراني نحوه عن ابن الزبير اء وقال : «وَصَلَّتْ عَليْکم 
الملائكة)0. 

وقال أبو بكر الصديتق و : كان رسول الله ية إذا أراد أمرأ قال : 
«اللَهُهَ خر لي» وَاختَر» . رواه الترمذي. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله با يعتكف العشر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۱١٤‏ وأبو داود »)۲۳١١(‏ وكذا 
الترمذي )٨۹٩٨(‏ وحسنه. 

(۲) روا آبو داود .»)۲۳١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠١١١‏ 

(۳) رواية الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۸١١)ء‏ والبيهقي . وكذا أبو داود 
(۳۸٥ €(‏ . 

.)۱۷٤١۷( رواه الطبراني في «الدعاء» (4۲۷)» وکذا ابن ماجه‎ )٤( 


. وضعفه‎ )۳١۱١( رواه الترمذي‎ )٥( 


“o 


الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
رواه الشيخان' . 

وقال علي هه : كان رسول الله ب إذا أراد سفراً قال : «اللَهًّ 
بك أصوْل» وال وبك أ رواه الإمام أحمد“ . 

وقال عبدالله بن سَرْجس ب : کان رسول الله َي إذا سافر يتعوذ 
من وعثاء السفر» وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور» ودعوة المظلوم» 
وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسل . 

O El ed, 

وقال فضالة بن عبيد ظهه : كان رسول الله ية إذا نزل منزلاً في 
سفر» أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين. رواه الطبراني في 
الك , 

وقال نس هه : كان رسول الله بي إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى 


يصلي فيه رکعتین . رواه البيهقي في «السنن» . 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم (۱۱۷۲). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسندا .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۳٤۳(‏ 

.)۱۳٤۲( رواه مسلم‎ )٤( 

)٠(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير (۱۸/ .)٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۲۸۳): فيه الواقدي» وقد وثقه مصعب الزبيري وغيره» 
وضعفه جماعة كثيرون من الأئمة. 


(7) رواه البيهقي في «السنن الکبری» )۲٥۳ /٥(‏ . 


u 


وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ية يقصر في السفر 
ويتم » ويصوم ويفطر . رواه الدارقطني› والبيهقي في «سننهما». 

وقالت : كان رسول الله ية لا يدع ركعتي الفجر في السّفر 
ولا في الحضرء ولا في الصحة ولا في اقم . رواه الخطيب”. 

وقال بو هريرة طب : صحبت رسول الله يو في سفر في ليلة› 
فقراً بسم الله الرحمن الرحيم» فبكى حتى سقط» فقرآها عشرين 
مرَة؛ كل ذلك يبكي حتى يسقط ثم قال في آخر ذلك : «لقذ خَابَ 
مَنْ لا يَرْحَمَّه الرَحْمَنٌْ الرَّحيْم»» فبكى حتى سقط. رواه آبو 
الشيخ". 

وقال آنس 4 : حح رسول الله ية على رحل - أو قال: على 
راحلة» أو کانت زاملته» وفي لفظ : على راحلته وکان تحته رحلٌ - 
رث وقطيفة قيمتها أربعة دراهم . رواه باللفظ الأول الشيخان» وبالثاني 
الترمذي في «الشمائل»» وابن ماجه بسند ضعیف› ولفظه : حح على 
رحل رث وقطيفة تسوى أربعة دراهم ولا تسوى 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۱۸۹) e‏ إسناده» والبيهقي في 
(السثن الكبرئ :)۱٤١7⁄١(‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /٦(‏ ۲۸۹) . 

(۳) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۳/ ۱۸۱). 

©) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» وعادة الكبراء أن تكون 
الزاملة غير الراحلة. ) 


۳۷ 


ثم قال NDE‏ حَجُةَ لا راء فيْها ولا سمْعَهَه. 

وقال ابن عمر ها: استقبل رسول الله ي الحَجَرَء ثم وضع 
شفتيه عليه يبكي طويلاء ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب ب 
[يبکي]› فقال : «يا عم هَاهتا تسكن العَبَرَاتُ» . رواه ابن ماجه 

وقال قتادة رحمه الله : سأالت آنساً ظ4 : کم حح رسول اله کلا؟ 
قال : حجة واحدة» واعتمر أربع عمر" 

وقال أبو إسحاق رحمه الله : سألث زيد بن أرقم ظ4 : كم غَرَوْتَ 
مع رسول الله ؟ قال: سبع عشرة . 

قال : وحدثني زيد بن أرقم : أن رسول الله يو غزا تسع عشرة 
غزوة» وأنه حجٌ بعد ما هاجر حجة واحدة حجة الوداع؛ قال أبو 
إسحاق : وبمكة أخرى . رواهما الشيخان“ . 

وقال جابر ض »: أفاض النبي ية في حجة الوداع وعليه السكينة 
والوقار وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف» وأوضع في وادي 
مُحَسّر» وقال : «لتأخذوا عن نسكهًا؛ ي لا أذري لعَليْ لا ألقَاهُم 


(1) رواه البخاري (١٤٤٠)ء‏ والترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: ›)۲۷١‏ 
وابن ماجه (۲۸۹۰). 

(۲) رواه این ماجه »)۲۹٤١(‏ وكذا ابن خزيمة في «(صحیحه» (۲۷۱۲). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم )٠۲٠۳(‏ واللفظ له. 

.)٠٠٣٤( ومسلم‎ »)٤۲۰۱( رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه البخاري »)٤۱٤۲(‏ ومسلم .)٠۲١٤(‏ 


۳٣۸ 


بد عامی هَذا)(. 

وقال قدامة بن عبدالله العامري ل4 : رأيت الس بيه رمى الجمرة 
يوم النحر على ناقة له صهباء". لا ضرب ولا طرد» ولا إليك إليك". 
رواهما این ماجه» وغیره . 

وقال ابن عباس 4: كان رسول الله به لا تدفع عنه الناس» 
ولا يضربون عنه. رواه الطبراني في «الكبير» . 

وقال عبدالله بن عمرو 4: کان رسول الله بيه يكره أن يطأً أحد 
عقبه» ولكن يمين وشمال . رواه الحاكم" . 

وقال جابر ل4 : کان رسول الله کي إذا مشى مشى أصحابه 
أمامه» وتركوا ظهره للملائكة . رواه ابن ماجه» والحاكم". ‏ 

وقال جارية الأنصاري طف4 : كان رسول الله ئة إذا لم يحفظ اسم 
الرجل قال: يا ابن عبدالله . رواه ابن السنى0 . 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳٠۲۳(‏ وكذا أبو عوانة في «المسند» .)٠٤۳(‏ 

e ©‏ ی ا ا ا 

(۳) ولا إليك: اسم فعل بمعنى ابتعد وتنحٌ . ويفسره الحديث التالي . 

(5) رواه ابن ماجه (۳۰۳۵) وكذا النسائي ٠ .)۳۰٦۱(‏ 

.)۱١١۲۸( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(7) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۷٤٤(‏ ) 

(۷) رواه ابن ماجه .)۲٤٠(‏ والحاكم في «المستدرك) .)٠١٤٤(‏ 

(۸) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠١‏ وكذا الطبراني في 
«(المعجم الأوسط» .)۳٤١١(‏ 


۳۹ 


وقال انس ه4 : كان رسول الله ييه لا يُواجه أحداً في وجهه 
شيء یکرهه . رواه الإمام آحمد» والبخاري في «تاریخه»» وأبو داود» 
والنسائي. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َة إذا بلغه عن 
الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول» ولكن يقول: ما بال أقوام 
يقولون كذا وکذا. رواه ابو داود". 

وقالت : کان أبغض الخلق إلى رسول الله يي الكذب. رواه 
البيهقي في «الشعب»” . 

وقالت: کان رسول الله َء إذا اطلع على آحد من آهل بیته كذب 
كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة . رواه اللإمام أحمد» والحاكم. 

وقال أنس هه : إل النبي بي كان يزور الأنصار» ويسلم على 
صبيانهم» ويمسح برؤوسهم. رواه النسائي» وصححه البغوي في 
لاشرح السنة» . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٠١۳‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
.»)٤۳۷(‏ وآبو داود »)٤۷۸۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» .)٠٠١٠٠١(‏ 

(۲) رواه آبو داود .)٤۷۸۸(‏ 

(۳) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» )٤۸١۷(‏ وقال: قال البخاري: هو 
مرسل: 

.)۹ /١( وروا العقيلي في «الضعفاء»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)۸۳٤۹(‏ وصححه البغوي في «شرح 
السنة» .)۲١٤ /١۱۲(‏ 


۳۷٠۰ 


وقال: كان رسول الله ية إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 
مال ع ا کان اا دعا ون کان اهت زاره وان کان 
مریضا عاده . رواه أبو يعلى . 

وقال أسامة بن زيد ئ4 : إن النبي بيه ركب حماراً عليه إكاف 
تحته قطيفة فدككة» وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يَعّود سعد بن 
عبادة طبه في بني الحارث بن الخزرج - وذلك قبل وقعة بدر - حتى مر 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 
وفيهم عبدالله بن أب وفي المجلس عبدالله بن أبي رواحة ل » فلما 
ی ا ف عا ن ر اود قال 
لا تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي ية ثم وقف فنزل» ودعا إلى الله 
عز وجل» وقرأً عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أب : أيها المرء! 
لا أحسن من هذا؛ إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع 
ال ولك ف حاو ها قاف عله 

فقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا 
ب ولك: 

فاسع السلون الم رن حي هموا أن واوا افلم درل 
ابي 5 يخفضهم؛ E DS‏ 
فقال : «أىْ سَعْدّ! لَه تَسْمَم ر ما قالٌ ا - رید : عبدالله بن أ 


(۱) رواه آبو یعلی فی «المسند» .)٤٩۹(‏ 


۳۷۱ 


قال ذا وکذا». 

قال : اعف عنه واصفح يا رسول الله» فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه 
بالعصائب» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك» فذلك 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبي ية . رواه الشّيخان“. 

والبحيرة : تصغير البحرة» وهي القرية؛ يعني : المدينة. 

وقوله: فيعصبوه؛ أي : يسودوه» والعرب يسمون السيد معصباً. 

وقال عبدالله بن بسر له : كان النبي ب إذا تى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسء 
ويقول : «السّلام عَليکم» السلا عَلیْکم»» وذلك أن الور لم یکن 
عليها يومئٍ ستور. رواه الإمام أحمد» وأبو داود" . 

وقال أنس ه4 : لم يكن شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله كيا 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك . رواه الترمذي› 
)۳( 


و صححه 


وقال: عطس عند رسول الله ل رجلان» فشكت أحدهما 


(۱) رواه البخاري )06۸4۹(« ومسلم (۱۷4۸) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۸۹)» وأبو داود )١۱۸١(‏ 
واللفظ له. 


)۳( رواه الترمذي )۷0€( و صححە . 


VY 


ا ول ا شمَت فلانا ولم 
ا فقال : «نّ هذا حَمد الله وَأنتَ نت له تخحْمَد». رواه الشيخان» 
ET‏ ) 
وقال أبو هريرة ظله : قال رسول الله يا : «إِذا ب ب إل رولا 

ا خو الاب رواه البزار» والطبراني في 
«اللأوسط»» وأبو الشيخ” . 

وقال : كان التبي َة يُغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. روا 
البغخوي في «(شرح السنة») 7‏ . 

وقال ابن عباس ئ4: كانت جويرية اسمها برّة» فحوّل رسول الله ل 
اسمها جويرية» وکان یکره أن يُقال: خرج من عند برة. رواه مسلم» 
وعیره 

وقال يزيد بن جارية الأنصاري ظه : إن النبي لا كان إذا له 
يحفظ اسم الرجل قال : «يا ابن عبداله» . رواه الطبراني في «الكبير»› 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۷۱(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷۷٤۷(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي وآدابه» (©/ .)4١‏ قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)٦۳‏ 
فيه عمر بن راشد» قال ابن حبان: يضع الحديث» وذكر أبو الفرج بن 
الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات). 

(۳) رواه البغوي في «شرح السنة» .)١٤١ /٠۲(‏ 

(6) رواه مسلم .)۲۱٤١(‏ 


VY 


و«الأوسط» وسنده جید. 

وقال أنس: كان رسول الله ية يأتي أبا طلحة كثيراء قال : فجاءه 
یوماً وقد مات ل فوجده حزیناًء فسألهم عنه فأخبروه» فقال 
له النبي لا : «يا با عميْر! ما قعل النغي؟». 

وفي لفظ : إن كان النبي بي ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: 
«یا آنا عَمَيْر! ما فَحَل النغْيْرٌ؟ . رواهما الشيخان“. 

وقال ابن عباس 4 في حديث : وکان من خلقه ٤ل‏ آن يسمي 
سلاحه» ودوابه» ومتاعه. رواه الروياني› وابن عساکر . 

وقال سهل بن سعد ط4 : كان للنبي ييه فرس يقال لها : اللحيف . 
رواه البخاري . 

0 ا رين ي القرتة وار سم لار افا 


البيهقى فى «السنن» . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١٤۳)ء‏ وفي «المعجم الصغير 
»)۳٠١(‏ وقد تقدم لكن عزاه هناك إلى ابن السني فقط . 

(۲) رواه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الكبرى» .)٠١٠١٤(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم .)۲۱٣۰(‏ 

() انظر: «الشمائل الشريفة» للسيوطي (ص: .)۳١۷‏ 

.)۲۷۰۰( رواه البخاري‎ )٥( 


(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١ /٠١(‏ 


۳V٤ 


وقال علي ڪه : كان فرسه بي يقال له : المّرتجزء وناقته : القصواءء 
وبغلته : الللذل وحماره: عفيره» ودرعه: ذات الفضول» وسيفه: دو 
الفقار. رواه آبو داود . 

وأخرج الإمام أحمد منه: كان له حمار اسمه عفير" . 

وقال ابن عباس 4 : کان له یله سیف محلی قائمته من فضة» ونعله 
من فضة» وفيه حلق من فضة› وکان یسمی : ذا الفقار. ‏ 

وکان له قوس يقال له: ذا السداد. 

وکان له كنانة تسمى : ذا الجمع . 

وکان له درع موشحة بنحاس تسمى : ذات الفضول. 

وكان له حربة تسمى : النبغاء" . 

وکان له مجن تسمی : الذقن . 

وكان له فرت اشقر س :الزن : 

وکان له فرس آدهم يسمى : السكب. 

وکان له سرج يسمی : الداج. ٠‏ 

وکان له بغلة ياء می : دلذل. 


وان ل ا تسى الفا 


.)۲١ /٠١( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى)»‎ )١( 
.)١١١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


(۳) في «المعجم الكبير»: «النعباء». 


Vo 


وکان له حمار یسمی : یعفور . 

وکان له بساط يسمی : الکز . 

وكان له عنزة تسمى : النمر. 

وكان له ركوة تسمى : الصادر. 

وكان له مراة تسمى : المدلة. 

وکان له مقراض يسمى : الجامع . 

وكان له قضيب من شوحط يسمى : الممشوق . رواه الطبراني في 
«الكبير»'. 

وقال عبدالله بن بسر هه : كان للنبي ية قصعة يقال لها : الغراءء 
يحملها أربعة رجال. رواه أبو داود“ . 

وقال حنظلة بن حذْيّم ظه : كان رسول الله ية يُعجبه أن يدعى 
الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. رواه أبو يعلى» والطبراني في 
«الكبير» ورجاله ثقات» وغيرهما“ . 

وروی أبو هريرة» وأبو ذر ئ4: آنه َة لم یکن يعرف مجلسه 
من مجالس أصحابه» وكان يجلس بين ظهراني أصحابه» فيجيء 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (11۲°۸). 


(۲) رواه آبو داود (۳۷۷۳). 


(۳) رواہ الطبرانی فی «المعجم الکبیر» »)۳٤۹۹(‏ وكذا البخاري فى «الأدب 
المقرد» .)۸١۹(‏ 


۳۷٦ 


الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. رواه ابو داود» ل 


وقالت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها: رأيت رسول الله بيه في 
المسجد» وهو قاعد القرفصاء . 

قالت: فلما رآيت رسول الله ب المتخشع أرعدت من الفرق. 
رواه الترمذي . 

وقال أبو سعيد الخدري 4 : كان رسول الله ئ5 إذا جلس في 
المجلس احتبی بيديه . رواه أبو داود" . 

وقال قرة بن اياس رضي الله عنه: کان رسول الله ب إذا جلس 
جلس إليه آصحابه حلقاً حلقاً. رواه البزار . 

وقال عبدالله بن سلام ڪه : کان رسول الله ل إذا جلس يتحدث 
یکثر أن رفع بصره إلى السّماء. رواه آبو داود . 


وقال ابن عباس 4: کان رسول الله َيِه إذا دخل على مريض 


(۱) رواه آبو داود »)٤٨۹۸(‏ والنسائي .)٤۹۹٩۱(‏ 

(۲) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١٠١‏ وكذا آبو داود 
.(AV)‏ 

(۳) تقدم تخريجه» لكن عزاه هناك إلى الترمذي فقط . 

)٤(‏ رواه البزار في «المسند» )١۳١۱١(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 
حالد بن ميسرة إلا سعيد بن سلام» وسعيد لين الحديث» وإنما يكتب من 
حديثه ما ينفرد به ويبين العلة في ذلك . 


.(EATY) روأه ابو داود‎ )٥( 


۳۷ 


يعوده قال : «لا بَأسَ» طَهُورٌ إن شاءَ الله . رواه البخاري”. 

وقال: كان رسول الله َه إذا شهد جنازة رُؤيت عليه كابة» وأكثر 
حديث النفس . رواه الطبراني في «الكبير»'. 

وقال أنس ف4 : إن كان رسول الله ب ليصيب التمرة فيقول: 
«لولا ا خش ا من الصَدَقَة لأكلتّه» رواه الإمام أحمد» 
والشيخان" . 

وقال عبدالله بن عمرو ئ4 : ارق رسول الله َة ليله فقال له بعض 
نسائه : أرقت يا رسول الله؟ قال : ووی ا 
أن تَكَوْنَ من الصَدَقَة . رواه الإمام أحمد يإسناد حسن© 

وقال أبو هريرة هه : أخذ الحسن بن علي ىه تمرة من تمر 
الصدقة - وكان صغيرا - فقال النبي إل : «كخٌ كخ أَلْمَهًا» . رواه 
البخاري“. 

وقال عمر طب : دحل رسول الله ية غيضة مع بعض اآصحابه» 


(۱) رواه البخاري .)٥۳۳۸(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)١١١۸۹(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤۱۸)ء‏ والبخاري (۲۲۹۹)» ومسلم 
(۱۷۱). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۱۹١‏ وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» .)٤٤١ /١(‏ 

() رواه البخاري .)۱٤٩۰(‏ وکذا مسلم (۱۰۹۹). 


۳۷۸ 


فاجتنى منها سواكين - أحدهما معوج» والأاخر مستقيم - فدفع 
المستقيم إلى صاحبه» فقال له: يا رسول الله! كنت حى بالمستقيم› 
فقال لا : «مَا من صَاجب يَصْحَبْ صَاحبا سَاعَة مِنْ تار إلا سيل عَنْ 
صخبته: هَل أقام منها حَقَّ اله م أَضَاعَه . رواه إبراهيم بن الجنيد في 
كتاب «الصحبة والإخاء» بسند ضعيف”' . 

وقال ابن عمر وها: إن كنا لنعد لرسول الله لله ية في المجلس 
يقول: «رث افر لئ وتب عَلى؛ نك أت الراب الغفؤر» مثة مرة. 
رواه الإمام أحمد» وغیره" 

وقال عبدالله الحضرمي وو : کان رسول الله َة إذا قام من 
O DET‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ت ا بقوم من 
مجلس إلا قال: «سبْحانك الُم ري O‏ 
اسه ستغفرك وأتوْ ت إليْك». 

وقال : لا قله أَحَد حَيْث يقو من مَجلسه إلا غفِر لَه ما كان 
منة في ذلك المجلس». رواه الحاكم» و 


(1) ورواه ابن حبان في «المجروحین» (۱/ .)٠٤١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲١‏ وكذا آبو داود »)٠١١١(‏ وابن 
ماجه )۳۸۱١ €٤(‏ . 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠١١‏ 

.)۱۸۲۷( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


۳۷۹ 


وقال أبو معبد الخزاعي طب : إن رسول الله بي خرح ليلة هاجر 
هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر چهاء ودليلهم عبدالله بن 
الأريقط الليثي» فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية رضي الله عنهاء 
وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة» فتطعم وتسقي› 
فسألوها هل معها لحم أو لبن يشترونه منهاء فلم يجدوا عندها شيئاً 
من ذلك فقالت: لو كان عندها شيء ما أعوزكم القرى» وإذا القوم 
مرملون مسنتون» فنظر رسول الله ية فإذا شاة في كسر الخيمةء فقال: 
«ما هله الشَاة يا 1 معبّد؟) . 

قالت : شاة خلمَها الجَهّد عن الغنم. 

قال : «فهَل بها مِنْ لبن؟» . 

قالت : بأبي آنت هي أجهد من ذلك . 

قال: «تَأذَبيْنَ لى أن أخْلبَها؟» . 

قالت : إن كان لها حلب فاحلبها. 

قال : فدعا رسول الله بي بالشاة فمسحهاء وذكر اسم الله ودعا 
بإناء لها تربض الرَّهط » فتفاجت ودرت واجترت› فحلب فيه ثجاً حتی 
واا ا ی ااه و عا ا کک 
أراضوا وشرب آخرهم» وقال : «سَاقي القَوْم آخرهہ شربا» ئم حلب 
فيه ثانیاً عوداً علی بده فغادره عندهاء ثم ارتحلوا. 

قال: فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حيَلاً 
عجافاً ما تساوك هُزلاً لا نق بء مخهن قليلء فلما رأى اللبن 


۳۸۰ 


عجبَ» وقال: من أين اللبن يا أم معبد ولا حَلوبة في البيت والشاة 
عازرة؟ 

فقالت : لا والله» إلا آنه مر بنا رجلٌ مبارك وکان من حدیثه کیت 
وکیت . 

فقال : صفيّه يا آم معبد ؛ فوالله راه صاحب قريش الذي تطلب . 

الع رات وجا غار ال ا ج الل ماح رجه 
لم تعبْه ثجلة» ولم تزر به صعلة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي 
أشفاره وَطّف» وفي صوته صَحَل» أحُوّر» أككَل» أَرَحّء أقَرَن» في 
عنقه سطع» وفي لحيته كثافة » إذا صمَّت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما 
وعاا ال ا ا ا ا راف ان ت رات 
نظم ينحدرن» أجهر الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قریب» ربْعه 
لا تشنؤه من طول» ولا تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين؛ 
وهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به» إن قال 
استمعوا لقوله» وان آمر تباروا إلى آمره» محفود محشود» لا عابس 
ولا مفند. 

قال : هذا والله صاحب قريش الذي يطلب› ولو صادفته لالتمست 
أني أصحبه» ولأجهدن إن وجدث إلى ذلك سبيلاً. 

قال : وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه 
ولا يرون من يقوله» وهو يقول : [من الطويل] 


۳۸1 


۰ 2 ہے ج °٥‏ ا 
جزى الله رب الناس خر جزائه 


E aE E 
روء ر‎ ‫َ 
فيالقصي مازوى اله ععنكم‎ 
ب ەمن فعال لاتجازى وسؤدد‎ 
سلواآخحتكمْعَنْ شانها وَإنائهما‎ 
نك إن الا الا ا ا‎ 
دعاهابشاة حال فتَحَلّبّث‎ 
ةب صريح صّرة الشاة مربي‎ 
فغفادرةرمْنفالليها لحالب‎ 
درتها ؤ ي م سر د 0 ور‎ 
قال : فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم» فأخذوا على خيمتي أم‎ 
[من الطويل]‎ 
وو ى‎ E a. ° ٢ 
لققدخابّقؤوم زالعنهمنبيهم‎ 
ا فد من لسري إلبه ويعندي‎ 


AY 


ر لعفن ترذ مر 


وَحَلَعلىقزؤومبنورجدد 
وهل يَستوي ضلال قوم ڌ FE‏ 


فة ةبه دون مُه ا 
ا ا ااا ت 

ولو كاب اللهفي كل مَشهد 
قال في يزم مقالّة غاب 


و 


ر 


ف صديقها ذ ل¿ ضخوة الوم أؤغد 
E CER E CE EE‏ 
بم صخبه من ي سعد اله سعد 
ص و ~~ 
TF‏ ك۶ و 0 ر ی 
أخرجه ابن السّمعانئ فى «أماليه» بهذا اللفظ» ورواه البخاري 
فی «تاریخه» مختص را . 
قوله : کانت امرأة برزة؛ ائ خلالها سن › فھی تبرز لا تتحجب 
E‏ 
(۱)( رواأه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ «(Af‏ وكذا ابن سعد فی «الطرقات 


الكبرى» »)۲۳١١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٤١۷٤١(‏ 


۳۸۲ 


جلدة؛ أي : قوية. 

مرملون؛ أي : نفد زادهم. 

مسنتون؛ أي : داخلون في السنة» وهي الجدب والمجاعة. 

وروي مشتون : داخلون في الشتاء. 

كسر الخيمة - بالفتح› أو الكسر لغتان -: أسفل الشقة التي تلي 
الأرض. 

تفاجات - بالجيم -: فتحت ما بين رجليها للحلب . 

تربض الرهط - بالموحدة» والمعجمة - أي : ترويهم حتى يشبعوا 
فیربضوا. 

والثج - بالمثلثة» والجيم -: السيلان. 

والثمال - بضم المثلثة -: جمع ثمالة» وهي الرغوة. 

والنهل : الشرب الأول. 

والعلل : الثاني . 

وأراضوا: روواء وامتلئوا. 

والحيل : جمع حائل؛ أي : لم تحمل . 

ما تساوك هزلا؛ أي : لا تتمايل من الضعف» وروي : ما تساق 
الا 

والشاء عازبة؛ أي : بعيدة في المرعى . 


PAS 


والشجلة - بضم المثلثةء وبالجيم -: عظم البطن واسترخاء 
أسفله . 

وفي رواية : نحلة _ بالنون» والحاء المهملة -: الرقة والضمور. 

والصعل - بالمهملتين؛ مفتوحة فساكنة -: صغر الرأس. 

وسيم قسيم ؛ آي : حسن وضيء. 

والدعج : سواد العينين . 

آزج أقرن ا قرو 

ات لرل 

اا ا 

والسطع : طول العنق . 

إذا تكلم سما؛ أي: علا برأسه أو يديه. 

فصل لا نزر ولا هذر؛ أي : وسط لا قليل ولا کثير؛ أي : کلامه 
ANE‏ 

ا تشنؤه؛ أي : لا تبغخضه ولا تعیبه . 

لا تقتحمه عین من قصر؛ آي : لا تزدریه ولا تحتقره. 

محفود محشود؛ أي : له حفدة؛ أي : خدم تجتمع عليه. 

والمفند: الملوم» وروي : ولا معتد؛ آي : ظالم. 

والصريح في قول الهاتف : الخالص من اللبن. 

والصرة- بمهماتين -: لحم الضرع» وهي فاعل ّث . 


Ao 


ET 
وقال الحسن بن علي 4#: سألت خالي هند بن آبي هالة ڪه‎ 
عن حلية رسول الله يي - وكان وصًافا  وأنا أرجو أن يصف لي منها‎ 
شیا أتعلق به؛ قال: کان رسول الله يه فخماً مفخماًء يتلاألاً وجهه‎ 
تلألوّ القمر ليلة البدر» أطول من المربوع» وأقصر من المشذّب»‎ 
عظيم الهامة» رَجل الشعر؛ إن انفرقت عقيقته فرق» وإلا فلا يجاوز‎ 
شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره» أزهر اللون» واسع الجبين» أزج‎ 
الحاجبين سوابغ من غير قرن» بينهما عرق يدره الغضب» أقنى‎ 
العرنين» له نور يعلوه» ويحسبه من تأمله"“ أشم» كث اللحيةء‎ 
أدعج» سهلَ الخدين» ضليع الفم» أشنب» مفلج الأسنان» دقيق‎ 
المسربة» كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة» معتدل الخلقء بادناً‎ 
متماسكاء سواءَ البطن والصدر» مشيحَ الصدر» بعيد ما بين المنكبين›‎ 
ضخم الكراديس» أنورَ المتجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر‎ 
يجري كالخط» عاري الثديين ما سوى ذلك أشعر الذراعين‎ 
والمنكبين وأعالي الصّدر» طويل الزندين» رحب الراحة» شش‎ 
الكفين والقدمين» سائلَ الأطراف - أو قال : سائن -» سبط العصب»›‎ 
خمصان الأخمصين» مسي القدمين ينبو عنهما الماء» إذا زال زال‎ 
تقلعاً» ويخطو تكفؤا ويمشي هوناًء» ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط‎ 


)۱( التسكع : التمادي في الباطل . 
(۲) في «الشفا»: «لم يتأمله» بدل «تأمله». 


۳۸٦ 


من صبب › وادا التقت التفت ج خافض الطرف› نظره د 
الأرض اطول من نظره إلى الجاع جل نظره الملاحظة. يسوف 
أصحابه ويَبّدأً من لقيه بالسلام. 

قلت : صف لى منطقه. 

قال : كان رسول الله به متواصل الأحزان» دائم الفكر» ليست 

له راحة› ا طویل e‏ و ت 

تقصير› دمثاً ليس بالجافي ولا المَهين» يعظم النعمة وإن دقت» لا يذم 
i‏ لم یکن يذم ذواقاً ولا يمدحه» ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشيء حتى ينتصر له» ولا يغخضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا شار أشار 
که و ی و وت ال وا فرت وا 
اليمنى راحته اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غضٌ 
طرفه» جل ضحكه التبسم» ويفتر عن مثل حب الغمام . 
فوجدته قد سبقني إلیه فسأل آباه عن مدخل رسول الله یا ومخرجه» 
ومجلسه وشکله» e‏ 

قال الحسين طله : سألت ابي عن دخول رسول الله اء فقال : 
کان دخوله لنفسه i‏ فى ذلك» وکكان إذا أوى إلى منزله جرا 
دخوله ثلاثة أجزاء؛ جزءا لله تعالى › وجزءا لأهلهء وجزءأ لنفسه»› ثم 
ا ۶ به وين الاش» فير د ذلك غلى العامة بالخاضة ولا تخر 


FAY 


عنهم شيئاً» وکان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه 
وقسمته على قدر فضلهم في الدين؛ منهم ذو الحاجة» ومنهم دو 
الحاجتين › ومنهم [ذو الحوائج] فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم 
والأمة من مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي ينبي لهم» ويقول : ليلغ 
الشّاهد منْكم الْغائب» وأبلغوني حاجَة من لا ينتطع للضي e‏ 
فته م آلغ سلطانا حاجَة مَنْ لا يَسْتَطيْع إنلاغها بت بت الله قدمَيِهِ يوم 
القيامَة» ؛ لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحلٍ غيره. 

وقال في رواية : يدخلون رواداًء ولا يتفرقون إلا عن ذواق» 
ويخرجون أدلة؛ يعني : فقهاء. 

قال : فآخبرني عن مخرجه کیف کان یصنع فیه؟ 

قال : كان رسول الله ية يخزن لسانه إلا بما يُعينهم ويؤلفهم 
ولا يفرقهم» يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس 
منهم من غير أن يطوي بشره وخلقه» ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عمًا 
في الناس» ويحسّن الحسن ويصوبه» ويقبتح القبيح ويُوهنه» معتدل 
الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملواء لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره» الذين يلونه من الناس 
خيارهم › وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة› وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم 
مواساة ومۇازرة. 

قال : فسالته عن مجلسه عکّا کان یصنع فيه . 

فقال: كان ر سول الله َة لا يجلس ولا يقوم إلاعن ذكرء 


FAR 


ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى القوم جلس 
حيث ينتهي به المجلس ويآمر بذلك» ويُعطي کل جلسائه نصیبه حتی 
لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» مَنْ جالسه أو قاومه لحاجة 
صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه» من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو 
بميسور من القول» قد وسّع للناس بسطه وخلقه فصار لهم أباً وصاروا 
عنده في الحق متقاربين متفاضلين بالتقوى - وفي الرواية الاخرى' 
صاروا عنده في الحق سواء - مجلسه مجلس حلم وحیاء وصبر 
وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات› ولا تؤبن فيه الحرم» متعاطفون 
بالتقوى» متواضعون» يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير» ويرفدون 
ذا الحاجة ويرحمون الغريب. 

قال : فسالته عن سيرته کيا في جلسائه . 

فقال : كان رسول الله ب دائم البشر» سه الخلق» لين الجانب» 
لیس بفظ ولا غلیظ ولا ساب ولا فگاش» ولا عياب ولا مدّاح» 
یتغافل عما لا یشتهی ولا يؤسى منه» قد ترك نفسه من ثلاث ؛ [الرياءء 
والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداًء ولا 
یعیره» ولا يطلب عورته» ولا یتکلم إلا فیما رجو ثوابه» إذا تكلّم أطرق 
جلساؤه کأنما على رؤوسهم الطیر» وإذا سکت تکلموا لا يتنازعون عنده 
الحدیث» من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ» حديثهم حديث أولهم› 
يضحك مما يضحکون منه» ویتعجب مما يتعجبون منه» ویصبر للغریب 
على الجفوة في المنطق ويقول: «إِذا ر صاحبت الحاجة lL‏ 


۸۹ 


فارفدوه » ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء» ولا يقطع على أحلِ حديثه 
حتی یتجاوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام . 

قلت له : کیف کان سکوته کلو؟ 

قال : کان سکوته َة على أربع : على الحلم» والحذر» والتقدير› 
والتفكير . 

فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس. 

وأما تفکره ففیما یبقی ویفنی . 

وجمع له الحلم في الصّبر» وكان لا يغضبه شيء يستفزه. 

وجمع له في الحذر أربع : آخذه بالحسن ليقتدى به» وتركه القبيح 


الدنيا اة رواه القاضي عياض في «الشفا» مجموعاً هكذا من 


روايتين» ورواه الترمذي» وأبو الشيخ كلاهما في «الشمائل» مفرقا. 
وقوله : المشذب : البائن الطويل في نحافة. 
والشعر الرجل: هو الذي كأنه مشط فتكسر قليلاً. 
والعقيقة : شعر الرأس» ويروى : عقيصته بالصاد. 
وأزهر اللون: نره أو اخسته. 
)١(‏ رواه القاضي عياض في «الشفا» .)٠١۳١ /١(‏ ورواه الترمذي في «الشمائل 


المحمدية» (ص: )١‏ و(ص: ١۲۷)ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» 
.(YAY /%)‏ 


۳4۰ 


والأزج: المقوس الطويل. 

والقرن - بفتحتين -: اتصال شعر الحاجبين . 

وأقنى العرنين : سائل الأنف المرتفع وسطه. 

والأشم : الطويل قصبة الأنف . 

والأدعح : الشديد سواد الحدق . 

والضليع : الواسع 

والشنب : ريق الأسنان» وقيل : دقتها. 

والفلج : الفرق بين الشايا. ٠‏ 

والمسربة : الشعر الذي بين الصدر والسّرة. 

والدمية - بضم المهملة» وبالتحتية -: الصورة من العاج . 

مشيح - بضم الميم : وكسر المعجمة - كذا في الرواية ؛ من آشاح ؛ 
آي : قبل بادي الصدر. 

قال القاضي عياض : ولعل اللفظة : مسيح - بالسين؛ أي 
وفتح الميم - بمعنی : : عريض كما في الرواية الأخرى . 

- والکراديس: رؤوس العظام . 

وشثن الكفين والقدمين؛ أي : فخيمهما. 

وخمصان - بضم المعجمة - الأخمصين: أي: متجافي أخمص 
القدم» وهو ما لا تتناوله الأرض من وسطه. 

والتقلع : رفع الرجل بقوة. 


۳۹۱ 


والتكفؤ : الميل إلى سنن المشي . 

والهون: الرفق . 

والذريع : الواسع الخطو. 

وحب الغمام : البرّد. 

ويدخلون روادا؛ أي : محتاجين إليه طالبين لما عنده. 

والعتاد - بفتح المهملةء والمثناة فوق -: العدة. 

ولا يوطن الأماكن؛ أي : لا يتخذ لمصلاه موضعاً معلوماً. 

ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء؛ أي : مقتصد في المدح» وقيل: 
من مسلم» وقیل : من مکافیء على ید سبقت . 

وبقية الألفاظ التي في الحديث قريبة ؛ والله الموفق. 
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قال الله تعالى: ومر أن ا رن مِنَ ألْمُوْمينَ © وَأَنْ اق وجه 
لین حیفا ولا کن مے المت رکرے €[یونس: .]۱۰١-۱۰۶‏ 

هذه الآية أصل عظيم في الأمر بالتشبه بالمؤمنين» والنهي عن 
التشبه بالمشركين. ٠‏ 

والشرل المتصفون به شامل للشرل الأكبر» والشرك الأصغر 
الامل لار المتاصي فى دل اى لكاب 

واعلم نا نذكر في هذا القسم قبائح الأخلاق» وسفاسف الأمور» 
وسات الأعمال نرو تحب 

فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس 
يسآلون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع 

فيه» وعلمت أن الخير لا يسبقني'. 

)١(‏ رواه البخاري »)۳٤١١(‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ دون قوله: «وعلمت أن الخير 

لا يسبقني» . | 


۳4٥ 


وفي رواية عنه : فعرفت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير. 
وقال بعضهم في معناه: [من الهزج] 
عرفا الشر لاللشرٌ لكل لوقه 


ومن لا يعرف الشرً من الناس يقع في 


وروی الاإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الرّهد» عن 
سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: ليس العالم الذي يعرف الخير 
من الشر» إتّما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه» ويعرف الشر 
فیجتنىه . 

ثم اعلم آن من لم يتخلق بأخلاق الله تعالى» ولا آخلاق عباده 
المخلصين فهو إما شيطان» وإما قرين شيطان. 

قال الله تعالى : # ومن يش عن ذذر الزن نقيض له سيطنا فهو 
هر قرين€[الزخر ف: .]۳٦‏ 

والمراد بالذكر: الطّاعة؛ لما رواه الطبراني عن واقد له » عن 
النبي ي: أنه قال: «مَنْ أَطَاعَ الله مذ ذَكر اش ون لث صلاتف 
وَصيام وتلاوته الْقرآن» وَمَنْ عَصّی الل يَذكر ون كثرت صلاتف 
(1) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» /١(‏ ۷۸). 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» ( ص : ۷)» وکذا انو 
نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ٤‏ ۲۷). 


۳۹٦ 


وصيامه» وټلاو ت للقر”آن»٠.‏ 

فالمراد بالعشو عن الذكر: إغفال الطاعة» وفعل المعصية› 
والاسترسال في الغفلة. 

وقوله تعالی : قيض هر كبًَا) ؛ نسخر له شیطاناً یدعوه إلى 
اا ا 

او المعنی : نقَيّض له خلقاً شیطانياً يرتکبه» ویغخلب على قلبه؛ 
وتسمية الخلق الشبطاني شيطاناً مجاز» ولا يخفى ما فيه من المبالغة . 

وقوله تعالی : مهو لَه َر 4 ؛ أي : فالشيطان للعاشي عن الذكر 
قرین ؛ آي : ملازم له» أو موافق له في الأخلاق والأفعال. 

ويجوز أن يكون المعنى : فالعاشي عن الذكر للشيطان مقارن او 
موافق ؛ فالإنسان متى غفل عن الطّاعة فقد حلي بينه وبين الشيطان› 
ولذلك كان بعض السلف لا يفعل من المباحات شيئًاً إلا بنية حسنة 
كالنوم» والأكل» والجماع» وغير ذلك لتكون مباحاته طاعات» ومتى 
کان في طاعة الله تعالی کان في ذكره» وذکر الله تعالى حصن حصين 
من ال طن الل 

وروی ابن النبا فی «مکائد الشیطان» وآبو یعلی» والبیهقی عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يا : «إنٌ الشيطان 


pA 


(۱) رواه الطبراني ف في «المعجم الکبير» (۲۲/ Ss .)٠١٤١‏ 
الزوائد» (۲/ :)۲١۸‏ فيه الهيثم بن حماد» وهو متروك . 


4۷ 


واضع حَطْمَة على قَلبٍ ابن آدم فإذا ذکر الله تعالی حَنسَ ذا نسی 
التق قله . 

فمتى فتر العبد عن الذكر» وانتهى من الطاعة - ولا بد لكل عامل 
من فترة - فإن تلافى أمره بالشروع في طاعة أخرى فقد ضيق مجاري 
الشيطان إلى قلبه» وسبقه إلى حفظ سره» وكان متحققاً بقوله تعالى : 
فإذا فر غ ا © ول ريك ك فارَعَّب€[الشرح : C[A-V‏ وإن استرسل في 
فترته» وتمادی في غفلته سبقه الشيطان إلى قلبه فالتقمه؛ لأنه حينئذ 
صدق عليه أنه نسي الله فنسیه الله ؛ أي : ترکه للشیطان كما قال تعالی : 
سوا أله فَتَسِيَمَمَّ €[التوبة : ۷٦]؛‏ أي : تخلى عن توفيقهم» وخلى بينهم 
وبين شياطينهم . 

وقال تعالی: ٭ ولا تک ارين وا لضم اشم € [الحشر: 
4 أي : أنساهم إنسانية أنفسهم حتّى غلبت عليهم أخلاق قرنائهم 
من الشياطين فبعدت نفوسهم عن الخيرء فالعبد إذا لم يأت بالطًاعة 
التي تنحصر في أفعال الصالحين فهو إما حال بطالٌء وإما عاصِ 
ال فار کان الا رل ا ےون کان سحن غاا وا دب 
ثواباً - فهو متشبه بالشيطان قبل أن يكون شيطانا رجيماء وذلك حین 
خلا بنفسه ورأيه» وكان عاقبة آمره أن ابی واستکبر عن السجود لادم 
وقد أمر به؛ إذ لم يكن له يومئذ شيطان وسوس إليه بذلك إلا نفسه 


)١(‏ رواه ابن الدنيا فى «مكائد الشيطان» (ص: ١٤)ء‏ وأبو يعلى فى «المسند» 
»)٤۳٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٥٤٩(‏ 


۳۹۸ 


الخبيثة حيث لم تكن مشخولة بالله تعالىء ولا بطاعته» ولذلك قال ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه : إني لأكره الرجل يكون بطالاً؛ لا في أمر 
دنیاه» ولا في مر آخرته“. 

وإنما كرهت البطالة خشية أن يخلو الإنسان بخواطر نفسه فتوسوس 
اليه نفسه بشيء لا تحمد عاقبته» کما وسوست نفس إبليس إليه بأن 
السجود لادم سجود لغير الله تعالى› وفاته أن الله تعالى حيث أمر بذلك 
فالسجود لادم عليه السلام عين طاعة الله تعالىء ومن هنا قيل : [من البسيط] 
إكَاكَ نَقْسَكَ لا تَأمَنْ غوائلها فالتفسن آقح مِنْ سَبْعيْنَ شَيّطان 

وقد تكلمنا على التحذير من النفس في كتاب «منبر التوحيد» بما 
لیس عليه مزيد. ‏ 

وإن كان الثاني فهو في معصية وضلالة؛ إما متشبه بالشيطان في 
أخلاقه وأحواله» وإما متشبه باتباع المغلولين في آغلال إضلالهء 
فناسب أن نتكلم في هذا القسم من كتابنا على النهي عن التشبه 
بالشيطان» وعلى التشبه بأتباعه - وهم الكفار والفساق - فانقسم هذا 
القسم إلى ثلاثة آنواع : ) 

١‏ - النوع الأول: في النهي عن التشبه بالشيطان. 

۲ - النوع الثاني : في النهي عن التشبه بالكفار. 

۳ النوع الثالث: في النهي عن التشبه بالفساق» والله الموفق . 
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قال الله تعالى: ومن يساق آلرسول مِن بع ما بين 


تيع عار سيل أَلْمُومِينَ نولو ما تول ونصلوء جهتم و ءت ممصا 
[النساء: .]١١١‏ 

ومتبع غير سبيل المؤمنين متبع لسبيل الكافرين› وإبلیس اشدهم 
کفرا؟؛ فالاية دلیل لهذا النوع والذي بعده . 

وكذلك قوله وي : لس متا م تشه بغيرت) . رواه الترمذي عن 
عبدالله بن عمرو یي . 

وروی الدیلمی عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: قال 
رسول الله اة : «[ ٤‏ ما مَنْ عمل بسنَة غير . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)٥۲٦۸(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الکبیر» .)١٠۳٣١(‏ قال الهيڻمي في «مجمع الزوائد» :)٩١ ⁄/٤(‏ رواه 
بطوله الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» باختصار» وفيه يوسف بن ميمون» 


وثقه ابن حبان» وضعفه الأئمة أحمد وغيره. 


£٠ ۵ 


وقال الله تعالی  :‏ وَلمَدَبعَا ف ڪل ام رسوا ا اعدو آله 
ونوا األطخوتَ €[النحل : ٠٠]؛‏ أي : أعمال الطاغوت» وهو الشيطان 
او عبادته . 

لمهم مَنْ هذى لَه ؛ أي : عبده - سبحانه -» واجتنب أعمال 
الصّاغوت. ) 
کات عة آلمکزت 4 . 


وهذه الآية تدل على أن كل أمة أمرها الله تعالى باجتناب التّشبه 


$ 
م 


بالشيطان . 


ثم قال الله تعصالی: قد رسلا إل مر من َلك رين هم 
السَطن أعَمَكَهرٌ €[النحل : ۳٦]؛‏ أي : الخبيثة لأنه لا يزين أعمال الخير. 

نعم » قد يزينها للتوصل إلى إغواء العبد بها إلى السوء والضلال. 

لهَهوّوَلمُُمْ اَيَو )؛ أي : يواليهم اليوم في الاخرة لأنهم كانوا 
على مثل أعماله في الدّنيا. 

ور عَذَاب أل . 

بال وات ا ا قف د ا ا و 
الشيطان دعت أولياءه إلى مثل أعماله؛ لأن مَنْ أَحَبَ أحدا أَحَبَ أن 


ت ل : صر سر م سر ٣و‏ ےھ ,2ے رد ا e‏ 


e ©‏ 2 ص سر سے سے ص کے 


٤١١ 


ڪل سَيطن مزير کيب ڪه اه من كوه انه م € ؛ أي : عن 
طريق الجنة . 

ديه ل عدا آلسّمير €[الحج: ۳ .]٤‏ 

وهذه الآية - وإن نزلت في النضر بن الحارث _“ فإنها قاضية 
على كل من تولى الشيطان واتبعه بأن مصيره إلى عذاب السّعير . 

وفي إطلاق الهداية على القيادة إلى العذاب غاية التهكم 
والاستهزاء بأتباع الشياطين . 

وقال الله تعالى : * قال أخرج مها مذ وما مذحورا لمن تبعك مهه 
کمن جه نک اين € [الأعراف: ۱۸]. 

وقوله : تی 4 ؛ آي : من ذرية آدم» وفةه إشارة إلى أن التشبه 

بالشيطان وأتباعه في أعماله وأخلاقه ممنوع منه سائر الأمم في سائر 
) الأديان» متوعد عليه بنار جهنم . 

وقال الله تعالی : تاا الاش لوا مسا فی الأَرض کاک يبا وک 
موا خوت ليطن له کم عدو من ن إتماامركم بلسو والحا 
وان ولوا عل الَو ما کد مون € [البقرة: 4۸ -۱۹]. 

هذه الاية دليل واضح على المنع من التشبه بالشيطان. 

قال ابن عطية: المعنى - أي: بهذه الآية -: النهي عن اتباع 
الشيطان» وسلوك سبيله وطرائقه. 


.)١١٠١ /١۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


۲ 


sa E E 
رواه ابن جریر» وابن ابي حاتہ.‎ 

وقال غیره : ا 

وقال شيخ الإإسلام - والدي - في «تفسيره : [من الرجز] 
ك ااا 
لا تقَدُوا به تحَرَمُوا الْحَلالْ و نحللا الْخَرام بالضلال 

ا و و ا 

قال ابن عطية ES‏ 
فر خط ات لطن ا 

ویدل له ما رواه ابن ا حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة رحمه الله 
تعالى : كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان١؛.‏ 

قلت : وحيث انحصر الحق في الشرائع والسنن» ثم انحصر آخرا 
في شريعة النبي ميو فقد انحصر الحق في اتباع شريعته» وبقي 
ما سواها من الشعب والطرق على غير الحق» وهي طرق الشيطان› 
فأي طريق أخذ فيه العبد غير طريق النبي بيا فهي طريقة من 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ .)۷١‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٣۷١‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۷۷). 

(۳) انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ ۲۴۷). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲۸۱). 


E 


طرائق الشيطان» وخطوة من خطواته. 

وقد روى الدارمي - بإسناد صحيح»› واللفظ له - والإمام أحمد 
والنسائي» والبزار» وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : 
E‏ الله ی یوما خحطاء ثم قال : ذا سببیل اله ٹہ خط 
E‏ یمینه وعن شماله» وقال: «هَذِهِ سَبل؛ على کل سَبيل 
منها شَيْطان يدعو إليْهًا»» هذه الاية : اراد هدای ری مقا 
الد عن سبیلٰیے €[الأنعام: [۱٥۳‏ . 

وروی عبد بن حمید» ف انه 
قرأ الاية وقال : اعلم أنما السبيل سبيل واحد جماعة الهدى» ومصيرها 
الجنة» وأن إبليس شرع سبلا متفرقة جماعها الضلال» ومصيرها 
النار“. 
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وإنما كانت طرق الشيطان متعددة لأنه يَهيم في كل واد فلا يبالي 
في آي واد من أودية النار ألقى أتباعه؛ فإن مراده إضلال العبد باي 
طريق أمكنه ذلك - سواء عبد نفس الشيطان» أو عبد صنماء أو نجماً 
أو درهماء أو دينار أو غير ذلك ما دام لم يعبد الله وحده. 

فاا طريق رسول الله بي الموصل إلى الله تعالى وإنه - وإن 
تعددت شعبه - فهو طريق واحد؛ لأن كل من سلك شعبة من شعب 


(۱) رواه الدارمي ف في «السنن» )۲*((« والاإمام أحمد في «المسند» «(Yo /١(‏ 
والنسائى فى «السنن الکبری» »)۱۱۱۷٤(‏ والبزار في «المسند» .)۱۷١۸(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسیوطی (۳/ .)۸١‏ 


٤ 


الإيمان فهو في طريق الله تعالى» ولا ينتهي إلى غير الله تعالى» فكان 
طريق رسول الله ية واحدا لأنه لا ينتهي إلى غير مراد واحد» وهو الله 
تعالی . کک 

وأيضاً في تعدد طرق الشيطان إشارة إلى ضعف كيده كما قال 
تعالڵی : ل کید السََطن کان صَعيمًا €[النساء: : ٩۷]؛‏ فإن طرقه تخییلات 
وتزيینات» فتعددت ليغوي آأتباعه تارة بهذاء» وتارة ا فیکون الشقي 
المخذول مأخوذا بكيده لا محالة» وأمًا السعيد الموفق - وإن تعددت 
ا ی راک رک مب ادها ارول هه اها 
الشيطان من كل طريق يأتيه منه» فتزيد بذلك حسناته» وترتفع به 
درجاته . 

وقد روى الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في «(صحيحه» عن 
سبرة - به e EE E‏ 
النبي ييه قال : «نّ لشَيْطان قَعَدَ لابن ادم بطرقي فقَعَدَ له له بطري 
الإسلام» م E‏ دينك ودين آبائك› وآباء أبيْكٌ؟ 
هبرق الهجرة» ف تهَاجرُ وتدع ا 
e Sl‏ المُهاجر كمل الرس في الطْول؟ فعَصَاهٌ اجر 
قَعَدَ و E‏ التفس والمًال» فتقاتل 
ا > فنك الْمَرأة ويسم المَال؟ فعَصَاه فَجَاهَدَ» فَمَنْ فعَلَ ذلك 
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کان حًا على الله أن بُذخلة الْجَنةَء وَمَنْ قَتلّ كان حَمَاً على الله أن 
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ومعنى الحديث: أن العبد متى عصى الشيطان وأطاع الرّحمن 
فلا يبالي بعد ذلك كيف انتهى أمره؛ فإنه لا ينتهي إلا إلى رحمة الله 
ودار السلام» وأين هذا ممن كان سريعا إلى إجابة الشيطان بطيئاً عن 
a‏ فإنه من بغضاء الله تعالى الحائرين في مَهامه الخسران» 
کما روی ابو الشيخ في كتاب «التوبيخ»» وابن عساكر في كتاب 
«التاريخ»» عن الوّضين بن عطاء رحمه الله تعالى مرسلاً قال : قال 
رسول الله 4 : «تمَانية أبغض خحَليقة الله تعَالّى إِلَيهِ يَرْم الْقيامة ؛ 
الشقارون ج وف الكذاتول ب واللرن ع وه ال كرون ب 
َالَِيْنَ يرون الْبَعْضَاءَ في صدُورهم لإخوانهم» فَإِذا لَقَوْهُم تَحَلَفوا 
هم وَالَذِيْنَ إا دْعُوا إلى اث وَرسوله کانوا بصا ودا دُعُوا إلى 
السَيْطَانِ وَآمْره کانوا سرَاعَاء وَالَذِيْنَ لا بذ نرف لَهُم َع يِن التي إا 
ا بأبمَانهم» َالمَشاؤون بالتميْمَة وَالمُمَرَقونَ بَيْنَ الأحبة 
ياغون البرآء العنت ؛ ولك دف الكَحمَن) . 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي المصري في كتاب «البحر 


Ã 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۸١‏ والنسائي (١١٠۳)ء‏ وابن 
حبان فی (صحیحه) )٤٥۹۳(‏ . 

(۲) رواه بو الشيخ في «التوبيخ والتنبیه» (ص: ۳۹) عن حسان بن عطية» وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ..)۸٦‏ 


٤٠“ 


المورود فيما أخذ عليه من المواثيق والعهود» عن نفسه: آنه سمع مرة 
هاتفاً يقول: إن أردت أن لا تخرح من حضرتي فلا تتخلق بأخلاق ِ 
أعدائي» وکن على آخلاق ملائکتي وأنبيائي وآوليائي؛ فمن تخلق 
بخلق واحد من أخلاق الشياطين أخرجته من حضرتي» ومن آخرجته 
من حضرتي سلطت عليه أعدائي . 

وروی ابن عدي» وغيره عن عمر ڪه : ان رسول الله َي قال : 
ُعنْث داعبا ومبلغاء وَلَيْس إِلَيّ من الْهُدَى شىء وخلق إئليس مرا 
ولَيْس ليه منَ الضلال شی . 

وهذا الحديث فيه رد على القدرية» وفيه - وهو المقصود من 
ذكره هنا - أن النبي ية كما أنه إمام الأئمة الداعين إلى الهدى والجنةء 
فإن إبليس - لعنه الله - رأس الأئمة الدّاعين إلى الضلالة والتار. 
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(۱) رواه ابن عدي فی «الکامل فی الضعفاء» (۳/ ۳۹) وقال: في قلبي من هذا 
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وكما أن رسول الله بي ما دعا إلى الهدى والصراط المستقيم حتى 
سلکه ودرج عليه عملاً بقوله تعالی : 3 مَاَسََقَمَ گنا أَمرَّتَ€[هرد: »]۱١۲‏ 
وليكون ذلك أدعى للنَّاس للاتباع» وأبعث لهم على سلوك الطريق 
الذي يدعو إليه؛ لأن من ذعي إلى طريق يطمئن قلبه إلى سلوكها إذا 
وجد الداعي قد سلكها ما لا يطمئن إليه قلبه لو وجد الداعي غير دارج 
عليها ولا سالك فيهاء ولذلك قال تعالی : ٭ لَمَد نلک فی سول آل 
سوه تة €[الأحزاب: »]۲١‏ فكذلك الشيطان ما أمر بخصلة إلا كان 
قد نازلها وعمل بها ليكون ذلك أبلغ في الإغواء والاستزلال» ولأن 
برقع الحياء قد ارتفع عن الشيطان وزال . 

و«إن ما أدرك الناسْ مِنْ كلام النبوة الأولى : ذا ل سحي فَاصتع 
اي الخدت الى روه الا ادع اة ۰ 

وهو والبخاري» وأبو داود» وابن ماجه عن بي مسعود البدري ڪر . 


وف داك فا مي الد جح ناتء الت لاان 


۸ 


بها متشبهاً بالشيطان» إلا آنه إن استغخفر نفعه الاستغفار» فإذا أصر على 
ذنبه ولم يستغفر فقد كمل تشبهه بالشيطان حينئذ؛ لأن الإصرار خلق 
اللعين» وقد قضى الله تعالى عليه بلزومه إلى يوم القيامة بدليل اللعنة 
المؤبدة له» كما قال الله تعالى : 3 ويك لعإل يوي أَلرَنِ 4[ ص: ۷۸]. 
ومن ثم لا شيء أقصم لظهر الشيطان من الاستغفار لأنه محروم 

منه» ومن بلوع آمنیته من المؤمن بسببه لأن آمنيته من كل أولاد آدم ان 
يشاركوه في اللَّعنة والعذاب» وفي الاستغفار أمان من ذلك» كما قال 
توو 


لله تعالی  :‏ وما ڪات آله يعدبم وات فم وما کات اله عدبم 
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وهم عفرو %[الأنفال : ۳۳]. 

وروی الامام أحمد» وغيره» وصححه الحاكم» عن آبي سعید 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي بي : آنه قال : «ّ الشتطان قال : وعرنك 
يا رَث! لا ارال اغوي عبادك ما دامَٿ ارواحم في اَجْسادهم» فال اله 
على : وَعرتي وَجَلالي! لا رال أعفر لهم ما اسْعْمَرُوني»٠؛‏ أي : زياد 
في نكايتك أعطيهم ما آنت ممنوع منه - وهو المغفرة - إدا طلبوها مني 
لأنك نت لم تطلبهاء ولم ترغب فيهاء فمنعتها منعا مؤبداً. 

وقد يمن الله تعالى على بعض آولاد آدم بالمغقرة - وإن لم 
بطلبها - لأن طلبها في جبلته» والرغبة فيها من خليقته» فأمًا من لم 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)۷١‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)VVY۲(‏ 


۰۹ 


يطلب المغفرة إما إعراضاً عن طلبها بالكلية» وإما إيثارا لهوى نفسه 
على طلبها كمن يعصي الله تعالى ويعاود إلى المعصية وهو يستغفره 
بلسانه» ولم يستوف أركان التوبة التي هي طريق طلب المغفرة» 
أو يصر على المعصية ويتطاول إلى المغفرة مجاناً مع ارتكاب 
ما يقتضي العذاب» فهذا بعيد عن المغفرة» أو ممنوع منها ما دام 
على هن الال رأة اللي الس حن مقار إلى ر 
الله تعالى يوم القيامة لما يرى من سعتها - كما ورد في الحديث - مع 
عدم رغبته فيها في الدنيا» وقعوده عن طلبها في وقت الطلب» وقد 
سمى النبي ييه من کان بهذه الصفة عاجزا أو أحمق» فقال : «الكضن 
مَنْ دان نمَسَةٌ وَعَمِل لِمَا بَعْدَ المَوتِ وَالْعَاجرٌ - وفي رواية: 
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الحم - من أتبّع سه هَوَاهّا» وَتمَنّى على اله». رواه الإمام 
اخهد وابن ماجه» والترمذي» والحاكم وصححاه» من حديث 
شداد بن اوس ظل( . 

ثم لما كان مَنْ هذا وصفةٌ أشبة الخلق بالشيطان الرجيم» جمع 
بينهما في نار الجحيم. 

قال الله تعالی : ٭ فكوا فا هم والفاوت ل وود إبليس اعون 
[الشعراء: .]۹١ ۹٤‏ 


»)٤۲٦١( وابن ماجه‎ ء)٠١١‎ /٤( رواه اللإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١۹۱( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۲٤٥۹( والترمذي‎ 
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روى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهم عن 
قتادة رحمه الله تعالى في قوله : #وألماو€ ؛ قال: الشياطين. 

وروی ابن أبي حاتم» وغيره عن مجاهد رحمه الله تعالی في 
قوله : * وحنو بیس ؛ قال : ذریته . 

وروى الإمام أحمد في «الرهده» وابته في «زوائده؛ عن آي 
عمران الجوني رحمه الله تعالى قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى 
کل جار وکل فیطادء وکل من کان يضاف الاس شر فی الدناء 
فأوثقوا في الحديد» ثم أمر بهم إلى التارء ثم أوصدها عليهم - أي : 
أطبقها _ قال : فلا - والله - لا تستقر أقدامهم على قرار آبداء ولا - والله ‏ 
لا تلقی جفونهم على غمض أبدأً ولا - والله - لا ينظرون إلى أديم 
الاه اند اا ون فوا ارد رات اند قال: 
ثم يقول لأهل الجنة: فتحوا الأبواب» ولا تخافوا اليوم شيطاناً 
ولا جباراء وكلوا اليوم واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية . 

فتأمل كيف جمع الله تعالى بين أهل الشر والشياطين» وإبليس 
رأسهم وقائدهم لما كان قائداً لهم في الذّنيا إلى كل سوء. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ »)۷٤‏ والطبري في «التفسير» /٠۹(‏ ۸۸)» 

وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲۷۸١‏ 


(۲) عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» )۳٠۸ /٨(‏ إلى السدي . 
)۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ 1۲( 
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قال اله تعالی: فريك شرم اطي فة يرهد 
جم ج © مرق بوک یعة ادل ننن عب س 
ن اعم ی هآر ا صا 1€[ مریم : ۹۸ ۷۰]. 

قال قتادة رحمه الله في قوله تعالی : ۶ زعت من کل شيع 
ّم سد عل رخن عِنيًا€[مريم : ١٠]؛‏ قال: لننزعن من هل كل دين 
قادتهم » ورؤوسهم في الشر'. 

وقال أبو الأحوص رحمه الله تعالى في الاية : نبدأً بالأكابر فالأكابر 
جر ما" . رواهما ابن ابي حاتم . 

وروى الثاني هو والبيهقي في «البعث» عن أبن مسعود رضي 
الله تعالى عنه" . 

فيبدأً بإبليس» ثم يلحق بالأشد عتياًء والأكبر جرماء فالأشده 
فقرب كل عاتِ من الشيطان في العذاب على قدر عتّوّه في الدّنيا؛ أي : 
على قدر طاعته للشیطان» كما قال تعالى: أل تَر أا أُرْسَلتا أَلَيَّطينّ 
على الگفرت وهم ارا €[ مریم : [A1‏ . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آي : تغويهم إغواء. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی : تشليهم إشلاء. 


.)٥ه٣٣۳‎ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
ورواه الطبري في «التفسير›‎ «(oY /0) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى‎ (۲( 


(10/ °۷). 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٥١۳ /٥(‏ 
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وقال قتادة رحمه الله تعالى : تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله . 
رواها ابن آبي حاتہ. 

فاجتمع في النار المغوون والغاوون : 

المغوون: الشياطين . 

والغاوون: الطائعون لهم» العاملون بأعمالهم . 

وذكر الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل»: أن أول شبهة 
وقعت في البرية شبهة إبليس - لعنه الله تعالى -» ومصدرها أخذه 
بالرأي في مقابل النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء 
واستكباره بمادة النار التي خلق منها على مادة الطين التي خلق منها آدم 
عليه السلام» وتشعبت عن شبهته هذه سبع شبهات صارت في آذهان 
الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال . 

وقد حكي آنه صارت بينه - لعنه الله - وبين الملائكة عليهم 
السلام مناظرة بعد أمره بالسجود» وامتناعه منه» فقال: سلمت أن 
الباري إلهي وإله الخلق» وأنه عالم قادر مرید مهما أراد شيئاً قال له: 
کن فیکون» وهو حکیم» إلا آنه يتوجه على سياق حكمته أسئلة . 

قالت الملائكة: ما هي؟ وكم؟ 


قال : سبعة : 


الأول منها : أنه علم قبل خلقي ما الذي يصدر عني فلم خلقني؟ 


. .)0۳۸- ٥۴۷ /٥( انظر: «الدر المنشور» للسيوطي‎ )١( 


۳ 


وما الحكمة في خلقه إياي؟ 


الثانی : إذ ‏ خلقنی على مقتضی إرادته ومشیئته فلم کلفنی معرفته 
وطاعته؟ وما الحكمة في التكليف وهو لا ينتفع بطاعة» ولا يتضرر 


” 


نمعصة؟ 


الثالث : كيف كلفني بمعرفته وطاعته وهو لا يريد ذلك مني؟ 

الرابع : ما الحكمة في أنه لما لم أسجد لادم لعنني› وأخرجني 
من الجنة وأنا لم أرتكب قبيحا إلا قولي : لا أسجد إلا لك؟ 

الخامس: حيث لعنني وطردني وأخرجني من الجنة فلم سلطني 
على آدم حين دخلت الجنة ثانياً» وغررته في ذلك» ولو منعني من 
ذلك لاستراح مني آدم وبقي خالدا في الجنة؟ 

السادس: هب أن الخصومة كانت بيني وبين آدم فلم سلطني 
على ذریته حتى أراهم من حيث لا يروني» وتؤثر فيهم وسوستي» ولو 
خلقهم على الفطرة دون من يغتالهم عنهاء فيعيشون طاهرين سميعين 
مطيعين كان أحرى بهم» وأليق بالحكمة؟ 

السابع: سلمت هذا كله» فلم إذ استمهلته أمهلني المدة 
الطويلة» ولو أهلكني في الحال استراح الخلق مني» ولم يبق في 
العالم شر» أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر؟ 

فأوحى الله كك إلى الملائكة عليهم السلام: قولوا له: إنك في 
تسليمك الأول أني إلهك» وإله الخلق غير صادق ولا مخلص؛ إذ لو 


4٤ 


صدقت بآلوهيتي ما احتكمت على حکمتي ؛ فنا الله الذي لا إِله إلا 
آنا لا سل عما أفعل وهم يُسألون. 
قال الشهرستاني: وكنت بُرْهة من الزمان أتفكر» وأقول: من 
المعلوم الذي لا مراء فيه أن كل شبهة وقعت فهي من هذه الشبهات 
السبع لإبليس. . . إلى أن قال : فاللعين الأول لما حكم العقل على من 
لم يحكم عليه العقل لزمه أن يجري حكم الخالق في الخلق» وحكم 
الخلق على الخالق ؛ فالأول غلوء والثاني تقصير. 
قال : فبان من هذه الشبهة الأولى مذاهب الحلول» والتناسخية› 
والمشبهة» والغلاة من الرافضة حيث غلوا في شخص من الأشخاص 
حتى وصفوه بصفات الجلال. 
E E PO O NO‏ 
قال : فالمعتزلة مشبهة الأفعال» والمشبهة: حلولية الصفات› 
وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء. 
قال : وسنح للقدرية طلب العلة في كل شيء فذلك ما سنح 
للعين الأول؛ إذ طلب العلة في الخلقء ثم في التكليف» ثم في 
تكليف السجود لادم» وعنه نشا مذهب الخوارج؛ إذ لا فرق بين 
قولهم: لا حكم إلا لله» ولا حكم للرجال» وبين قوله: لا أسجد إلا 
لك» أأسجد لمن خلقت من صلصال» انتهى وفيه تلخيص. ٠‏ 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)۲١-١٠٠١/١(‏ 
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وصدَق - رحمه الله -؛ فإن كل شبهة من شبهات إبليس فإنها 
مشابهة لشبهة فرقة من الفرق الهالكة» وكيف لا وهو الذي استزلهم 
حتى وقعوا في الشبهة والبدعة» فهو إمامهم في ذلك كله» وسابقهم 
إليه وباعثهم علیه؟ 

وفي «الحلية» لأبي نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما موقوفاً قال : إن إبليس موثق بالأرض السفلى» فإذا 
تحرك كان كل شر على الأرض بين اثنين فصاعدا من تحركه . 

فبان بذلك آن كل خصلة قبيحة وخلق سىء ناشىء عن 
الشيطان» وكل من تلبس بشيء من ذلك فهو متشبه بالشيطان» غير آنا 
أردنا أن نذكر هنا جملة مما ورد النص بالنهي عن التشبه به فيه» أو 
بنسبته إليه من الأخلاق والأعمال تنفيراً منهاء وإرشادا إلى التنزه عنها. 

فمنها: الكفر بكل أنواعه : 

قال الله تعالی : ولک السَيطیرے كَمَروا €[البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالی : لہ إبلیس أ وأسکر ون مَِ الكمر €[البقرة: .]٠٤١‏ 

قال العلماء : كفر إبليس إنما كان من حيث نسبة الله تعالى إلى 
الظلم» واستقباح ما أمره به من السجود لآدم» كما قال : سج لمن 
قت طبتًا €[الإسراء: .]١١‏ 

وهل كان كفر اللعين عناداًء أو جهلا؟ 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۸۹( . 
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قولان» ولا خلاف أنه كان قبل السجود من العلماء. 

فمن قال بالأول يقول: كفر وعلمه معه عنادا» وهو أبلغ في الإثم . 

ومن قال بالثاني قال : سلبه الله تعالى العلم عند الإباء والاستكبار 
وهو بلغ في النكال والمكر»ء نسأل الله العافية. 

ومن أشنع ما وقع من كفر إبليس دعواه الألوهية . 

قال الله تعالی : ومن بقل منم ات لله من دوتة ولك ريه 
ATE‏ ری الین €[الأنبياء: ۲۹]. 

قوله نَم 4؛ أي : من الملائكة. 

وقوله سن دونوے#؛ أي من دون الله . 

قال قتادة رحمه الله تعالى في الآية : إنما كانت هذه خاصة لإبليس. 
رواه عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتہ . 

وقال الضكاك رحمه الله تعالى : ولم يقل ذلك من الملائكة أحد ‏ 
إلا إبليس؛ دعا إلى عبادة نفسه» وشرع الكفر. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: «شرع الكفر»؛ ای ابتدآه» و وفتح طريقه» فعليه 
إئم نفسه وإثم كفر كل كافر من غير أن ينقص من آثامهم شيء . 


(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/⁄/ ۲۳). وكذا الطبري في «التفسير» 
(۷/ ۷). 


(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)٠٠١ /٠٥(‏ 


۷ 


وكذلك كل من س سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى 
يوم القيامة ؛ بل الشيطان سن كل سنة سيئة . 

وقال الله تعالی : ال آَعَم هذ َك می 6آ آنل عدوا لبط 
انها کً ر عدو مي( ون غب دون EEO OT E‏ 
نکر جیا کڈ يرا ألم كوو علو €[یس: ANS‏ 

وعبادة الشيطان مجرد الميل إليه» والتعلق به على غير وجه 
الإعراض واللعن» وهي أعم من الطاعة والسجود لهء والانقياد إليهء 
وإن كان هذا أشد أنواع العبادة - ألا ترى إلى قوله: 

وقد اضل منک جیا کث افم تعلو €[يس: ۲٦]؛‏ أي : تعقلون 

N‏ وإلى ما يأمر به ؛ فإنه لا يجر إلا إلى الضلالء 
وأنت لا تجدون أخدا عة راطاعه إلا صل. 
# تنبيةً: 

في قوله تعالى : لأ واستكر ون مى الكمري € [القرة: ]١١‏ إشارة 
إلى آنه قد يكون الاستكبار سبباً للعمى عن الحق» كما صار في إبليس 
على القول الثاني بأنه كان عالما سلب العلم . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی  :‏ سَاَصرف عَنْ ٤ایلی‏ اَذ بتگروت 
ف ألأَرّض يعبر أَلْحَقّ €[الأعراف: 4[ 

ثم الأرجح أن إبليس أول من كفر» بل آول من عصى . 

قال النيسابوري : ما كفر أحد قبل إبليس . 
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وروي : أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: ول من 
مات إبلیس لأنه آول من عصانى“ 

E,‏ : كان تقدمه من الجن من كفر» فشبهه الله 
- تعالى بهم في الكفر» RNN‏ 
الكمري €[البقرة: ]٠٤‏ . 

قلت : وفي هذا تقريرٌ لما حرَرنا سابقاً من أن من تشبه بقوم فهو 
e‏ 

وفيه نكتة لطيفة» وهي أن الشيطان كان في كفره متشبهاً بكفرة 
الجن» فهو أول من تشبه بالكفار والفجار» كما أنه أول من امتنع من 
التشبه بالأخيار» وأول من منعه من ذلك الاستكبار» وأول من باء 


NSE 
٤ لا م ید آلا کہ وو ور م ر‎ 2 
عون © إلا إبلیس أو‎ eR قال الله تعالی : ٭ جد‎ 
ن کون م السجدیت 69 كبش ا‎ 
ال لم اکن سج لر خلقتة: من صل من مل مسون © قال حر‎ 


کو صر ص 


انك م © ونيك أللعتَة, ا * .[o ° e‏ 
وقد نقل الإمام الوالد في «اتفسيره» : أن المراد بقوله تعالى : كان من 

الجن €[الكهف : :]٠١‏ تشتبه أفعاله بأفعالهم ؛ لأنه إن كان منهم حقيقة 

(۱) رواه بو نعیم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٤‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)۱١٤ /٦۱(‏ 


2۹ 


كان من الملائكة على قول ابن عباس وأكثر المفسرين كما نقله البغخوي» 
وحكاه القرطبي - أيضاً - عن ابن مسعود» وابن جريح» وابن المسيب» 
وقتادة» وغيرهم ؛ قال: وهو قول الشيخ آبي الحسن الأشعري› ورجحه 
الطبري. ) 

قلت : وروی ابن جریر» وابن عساکر عن ابن مسعود» وناس من 
الصحابة به : أن إبليس كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : الجن› 
وإنما سموا الجن لأنهم خرّان الجنة" . 

وعليه: فالجن الذي كان إبليس منهم غير الجن الذين هم أحد 
الثقلين» وبينهم فرق في الاشتقاق أيضا؛ فالجن أحد الثقلين سموا جنا 
لتسترهم عن الناس» والجن الحي من الملائكة سموا جنا لأنهم خرًان 
الجثة . 

وهذا الذي ذكرناه هنا قول ثالث في قوله تعالى : ل إبلیس 
منَاَلْجِنّ €[الكهف: 0۰[ 

وروى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن قتادة رحمه الله تعالى في الاية؛ قال: كان من قبيل من الملائكة 
يقال لهم : الجن 

قال : وکان ابن عباس رضي الله تعالی عنهما یقول: ولو لم یکن 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۱/ ۲۰۳). 
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من الملائكة لم يؤمر بالسجود' . 
قلت : وهذا دليل واضح . ا 
وروی آبو الشيخ عن سعد بن جبير رحمه الله تعالى قال: لما 
لعن إبليس تغيرت صورته» فجزع لذلك» فَرَدّ؛ فكل رنة في الدّنيا إلى 
يوم القيامة فهي منها”. 
وهنا فصلان ينبغي التنبه عليهما. ٠‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «التفسير» (۲/ »)٤١٤‏ والطبري فى «التفسير» 
.)۲٥ /1(‏ 


(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)١١۷۸ /٥(‏ 
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علم مما اختاره الشيخ الوالد في تفسير قوله تعالى: انَمنَ 
لجن €[الكهف: :]٠١‏ أن الجن غير الشياطين» وهو ما عليه المحققون أن 
الجن خلق على حدَتهم» خلق بوهم - وهو الجان - من مارج من نار 
السّموم کما قال تعالى : * ولق لانن مارج مَن نار €[الرحمن: .]٠١‏ 

وقال تعالی : ولان فته من مل من تار اموم € [الحجر: ۲۷]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الجان أبو الجنء كما أن 
آدم أبو البشر. 

وأما قوله تعالی حكاية عن إبليس : للقت من نار €[الأعراف: 1۲ي 
فالمراد أنه خلق من النار التي خلقت منها الملائكة» وهي النور. 

وقد وقعت تسمية النور نار - أيضاً - في قوله تعالى : ءَاقََ 
او ار €[القصص: ۲۹] الاية . 

ثم لما لعن إبليس وطرد صار له ذرية» كما قال تعالى: 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)٤۹‏ 


{۲ 


CE‏ و 


فلت خذونه, ودر يته الیکا من دون وها كعد #[الكهف: ١٠]؛‏ فذريته 

هم الشياطين» وهو بو الشياطين . 
وأما قوله تعالى : سيط آلإ وَألْجنٌ €[الأنعام: »]٠١١‏ وقوله 
تعالی: ‏ ین سر الوسوای الاس © زی بُوَسوش فف صڈور 
0 م الْحٍَ رالاس #[الناس : 1-4 وقوله ي : یا اب 
ا باللَّهِ مِنْ ‏ شر شيَاطين الإنس وَالجنْ»» قال: قلت : يا رسول 
لله ! ولللإنس شياطین؟ قال : نعم . رواه الإمام أحمد» والبيهقي في 


«الشعب»'. 
الشبطان . 
سوا شياطين لتلبسهم بأخلاق الشيطان. 


فأعتى الشياطين إبليس - وهو المراد بالشيطان عند الإطلاق - ثم 
أعتاهم من کان من ذريته» ثم من کان من الجن» ثم من کان من 
ا 

إلا أن من الناس من قال: إن شيطان الإنس أشد لأنه أبلغ في 
ا لو اا إلى الح فت 
ال ف ای ا ۷ بان کی 


(۱( رواه الإمام ا في «(المسند» /٠٥(‏ ۱۷۸)» والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(Tov‏ 


YY 


- والذي تلخص مما سبق - على القول الأصح -: أن آدم عليه 
السلام أبو البشرء وإبليس - لعنه الله - أبو الشياطين» والجان أبو 
الجن» ثم إن الجن والإنس هما الثقلان» وعليهما التكليف» ولهما 
PON‏ 
خلافا لمن يقول: لا ثواب للجن إلا الخروج من النار» ثم 
يكونون تراباً» أو في رَبَض الجنة. 
وقيل: هم أصحاب الأعراف . 
وقيل غير ذلك . 
وعلى الأصح: فالجن منهم كافرون» ومنهم مسلمون» 
فالمسلمون لا يخلد عاصيهم في النار» ولا يدخل الجنة منهم الكفارء 
وقد نطق القرآن العظيم بآن نفرا من الجن صرفوا إلى النبي يي 
وسمعوا منه القرآن» فلما حضروه قالوا: أنصتوا» وصح الحديث»› 
وأصله عند مسلم : أن رسول الله ية بعثهم رسلا إلى قومهم» وسألوه 
الزادء فقال: کم کل طم ور اش الله عَلْهِ يقَع في أيْدِبْكة أَوْفىْ 
EET‏ کل بر Fe‏ 
قال کل : «لا ت تستنجوا بهمًا؛ فإِتَهُمَا طعَامُ إخوانكم الجر . 
وروى الإمام الشافعي» والبيهقي : أن رجلا من الأنصار خرج يصلي 
العشاء» فَسَبلّةٌ الجن» وقعد أعواماًء وتزوجت امرأته» ثم أتى المدينةء 


(۱) رواه مسلم .)٤٥٩(‏ 


٤ 


فسأله عمر رضي الله تعالى عنه» فقال : اختطفتني الجن فلبشت فيهم زماناً 
طويلاء فغزاهم جن مؤمنون» وقاتلوهم» فأظهرهم الله تعالى عليهم» 
فَسبًَا منهم سباياء سني معهم» فقالوا: نراك رجلاً مسلماًء ولا يحل 
لنا سباؤك» فخيروني بين المقام عندهم والقفول إلى أهلي» فاخترت 
أهلي» فأتوا بي المدينة» فقال له عمر: ما كان طعامهم؟ قال: كل ما لم 
يذكر اسم الله عليه» قال: فما کان شرابه,؟ قال: الحذفا» وهو 
الرغوة؛ لأنها تحذف عن الماء» وقیل : کل إناء كشف عنه غطاؤه. 

ودل هذا الخبر أن مطعوم كفار الجن ما لم يذكر اسم الله عليه 
كما دل الذي قبله آن مطعوم مؤمنيهم ما ذكر اسم الله عليه» وهو تشرع 

وما دل عليه من سباء الجن للإنس دل عليه ما رواه الإمام أحمد 
والترمذي» وآبو يعلى بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي بي حدث ذات ليلة نساءه حديثاًء فقالت امرأة منهن : 
يا رسول الله ! هذا حديث خرافة»› قال : فاون م a‏ ن خرافة 
کان رَجَلاً من ّي E‏ الجن في الْجَاهليةء فَمَكتَ يهم دھرا 
ٿه رَذُوه إلى التاس» فَكَان ُحَدّت الاس بِمَا رى فيْهم من الاعَاجيْب» 
فقال التاسة : ا خرافة6 . 
(1) روا البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤٠٤٥١‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ١١٠)ء‏ وأبو يعلى في «المسند) 
(ECE)‏ 


{o 


قال ابن الأثير : ويروى عنه يلل أنه قال : «(خرافة حو( ؛ ا 
حدینه . 

وقد نطق القرآن العظيم أن من الجن صالحين - كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك - وهم إخوان المؤمنين من اللإنس» وكذلك قال مي 
في العظم والبعر: «قَإتهُما طعا إٍخوانكم مِنَ الجن - كما تقدم - 
وقال في الطاعون: «[وخز] آغدائکہ من الجر" فسماهم أعداء 
لأن المؤمنين من الجن لا يطعنون المؤمنين من الإنس»› وأما ما اشتهر 
على الألسنة : «وَخْرٌ إخوانكم» فإنه لفظ منكر لم ترد به الروايةء كما 
نبه عليه ابن حجر في «بذل الماعون». 

وبذلك يتضح أن إخبار الأنصاري عن طعام الجن آنه كل ما لم 
يذكر اسم الله عليه أراد به الإخبار عن الجن الكفار الذين سبّوه أولاً 
فلا تعارض بینه وبين قوله ميد : «لَكَمْ كل عَظم ذكر اسم الم علب لاأنه 
في مقام الدعوة والتكليف لمؤمنيهم»› ا ا 
بشريعته َة كما نقل ابن عطية» وغيره الإجماع على ذلك [ويدل 
عليه]: ما رواه الإمام أحمد» والطبراني في «الأوسط»» والبيهقي› 
وأبو نعيم كلاهما في «الدلائل» عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى 


.)٠١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. سيأتي تخريجه‎ (۳) 


() وانظر: «فتح الباري» لابن حجر ٠ .)۱۸۲ /۱١(‏ 


٤4۲٦ 


عنهما قال : أول خبر قدم المدينة عن رسول الله بي : أن امرأة من آهل 
المدينة كان لها تابعم» فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط 
دارهم» فقالت له المرآة: انزل» قال: إنه بعث بمكة نبي منع منا 
القرار» وحرم علينا الزناء. 

وروى أبو نعيم في «الدلائل» عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه 
فال: كنت بالشام حين بعث رسول الله کل فخرجت إلى بعض 
حاجتي» فأدركني الليل» فقلت : آنا في جوار عظيم هذا الوادي» فلما 
أخذت بمضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه: عذ بالله ؛ فإن الجن لا تجير 
على الله أحداء» قلت: ويم اله! ما تقول؟ قال: قد خرج الأمين رسول 
الله» وصلينا خلفه بالحجون» فأسلمناء واتبعناه» وذهب كيد الجن› 
ورميت بالشهب» فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين› فأَسْلِمْ. 

قال تميم: فلما أصبحت ذهبت إلى راهب فأخبرته الخبرء 
فقال: قد e‏ يخرج من الحرم» ومهاجره الحرم» وهو خير 
لااب فلات ل 


وروی أب سعد الخركوشي في «شرف المصطفى يي عن الجعد 


(1) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۳/ .)٠١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)۷٠١(‏ والبيهقی فى «دلائل النبوة» (۲/ .)۲١۱‏ 

(۲( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» ( ص : 00\(« وابن عساکر في تاريخ 
دمشق» (۱۱/ ۷۳). ٤‏ 


۷ 


ابن قيس المرادي قال: خرجنا أربعة أنفس نريد الحج في الجاهلية› 
فمررنا بواد من أودية اليمن» فلما أقبل الليل استعذنا بعظيم الوادي» 
وعقلنا رواحلناء فلكًا هداً الليل ونام أصحابی إذا هاتف من بعض 
أرجاء الوادي يقول : [من الطويل] 
ألا ها الرَكَبُ الْمُعَرّس بغْؤا ‏ إذا ما وَققَُم بالْحَطيْم وَرَمرّما 
a E‏ 
وقؤلوا لَه إِنّا دينك شَيَةٌ ٠‏ بذلِك أؤصانا الْمَسيْح ن مَريما“ 

ومن أشهر ما فى هذا الباب قصة سواد بن قارب رضى الله تعالى 
عله » وقد أخرجها البخاري فى «تاريخه»› والطبرانی عن سعید بن جبیر › 
عن سواد» والحسن بن سفيان فى «(مسنده» عن عبدالله بن عبد الرحمن 

وهو وأبو يعلى › والحاكم» والطبراني› والبيهقي عن محمد بن 
الله تعالی عنه. 

والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: أن عمر بن 
الخطاب رضی الله تعالی عنه قال لسواد بن قارب رضي الله تعالی عنه: 
حَدثنا ببدء إسلامك» قال : كان لي رئي من الجن فبينما نا ذات ليلة 
نائم إِذ جائني فقال : : قم» وافهم» واعقل إن كنت تعقل؛ قد بعث 


(1) انظر : «الخصائص الكبرى» للسيوطي (۱/ ۱۸۲). 


۸ 


رسول من لؤي بن غالب» ثم أنشاً يقول : [من السريع] 


عجلْث للجن وأنحاسها وش دها اليس بأخلاسها 
هوي إلى مَكَة ِي الهُدَى ‏ مامۇينؤها يفل أزجاسها 


انض إل الصَمَوَة مِنْ هاشم وام بيك إلى راسها 
ثم أنبهني» وأفزعني» وقال: يا سواد بن قارب! إن الله تعالى 
بعث نبياًء فانهض إليه تهْتَدِ وترشد» فلما كانت الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم نشا يقول : : [من السريع] 
عَجبْث للج وتطلابها وشدها الْمِيْس بأقتابها 
َهْويٰ إلى مَكَّة تبي الْهُّدَىّ اَي قداماها كأذنابها 
فانهّض إلى الصَفوَة مِنْ هاشم ماصادق الجن ككدابها 
فلكا كان في الليلة الثالثة آتاني فأنبهني» ثم آنشأً يقول: [من السريع] 
ا وتخبارها - وش ها ِي بأكوارها 
E CEE E E‏ 
فانهضن إلى وة ن ماف ما مين الجن ككفارى 
قال : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة دخل في قلبي حب 
الإسلام» فانطلقت إلى النبي ية فلما رأني قال : «مَرْحَباً بك يا سواد 
ن قارب» قد عَلِمْنا ما جاءَ بكّ»» قلت : يا رسول الله ! فق فلت شرا 


۹ 


e 


فشكَرْت ا الإزار وَوَسَّطت 


EEE ر ك ~ے‎ ra 
Sh a 


ا ٤ E RE‏ 8 2 
وکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


أك فيْما قد بَلوْتٌ بكاذب 
تاك رول مِنْ لوي بن غالب 
بي E‏ جُناءُ بين الباسب 


رَأدَك ا علي کل E‏ 


إلَنْ اه يا ابن الأكرميْنَ الأطايب 


ون کان فيْما جاءَ شيْبْ الدوائب 


aE a E 


عنه قال : خرجت فی طلب إبل لى» وکنا إذا نزلنا بواد قلنا: نعوذ 


بعزيز هذا الوادي» فتوسدت ناقة» وقلت: أعوذ بعزيز هذا الوادي» 


فإذا هاتف يهتف وهو يقول : [من الرجز] 


0 ص 2 ل ۹ o‏ 


و 
ووخاد الله ولاتباللي 


مرل ارام والحلال 


ما كيد ذي الجن مِنَ الأَهُوالٍ 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير' (6/ ۲ ) وقال : لا يصح › والطبراني 
في «المعجم الكبير" )1٤۷1(‏ عن سعيد بن جبير» عن سواد . 
وآبو يعلى في «معجمه» (۳۲۹)» والحاكم في «المستدرك» .)٠٥١۸(‏ 
والطبرانی فى ١ا‏ لمعجم | لکبیر» »)1٤۷٥(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 


والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )۲٤۹‏ عن البراء بن عازب وك . 


إذيُذكر الى الأميال وَفِيٰ سَُهُؤْلِ الأزْضٍ وَالْجبالٍ 
وصار كَيْدٌ الجن في سَفال ‏ إلا لقي وَصالحَ الأغمال 

فقلت له : 
ااال مات اا ادال 
E‏ جا بياسينَ ورَحاميْماتِ 
رس وربخد مفصَلاتِ رَالركاة 
ويَرجُر الأقوام عَنْ هنَاتِ في لأيام مُنکراتِ 

فقلت له: من أنت؟ قال: مالك بن مالك الجني» بعثني 
رسول الله ٤ي‏ على جن نجد» فقلت: آما لو کان لي من يؤدي ٳبلي 
هذه لی آهلي لأتیته حتی أسلم» قال : آنا آؤدیهاء فرکبت بعیراً متها 
ثم قدمت فإذا النبي ية على المنبر» فلما رآني قال: «ما فعل الرّجل 
ِى ضمن لَك أن بودي إبلك؟ أما لِه قد اداه  .‏ 

وذكر ابن خميس في «مناقب الأبرار»» والدميري في «حياة الحيوان» 
عن الجنيد رحمه الله تعالى قال: سمعت سرياً السقطي رحمه الله تعالى 
يقول: كنت مرة في البادية فأواني الليل إلى جبل لا نيس فيه» فلما تهور 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٤٠٦٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )۳٤۷ /۱٦(‏ . 


<۲١ 


الليل ناداني منادء فقال : لا تدور القلوب في الغيوب حتى تذوب افوس 
من مخافة فوت المحبوب» فعجبت» فقلت : ج جني أنت أم إنسئٌ؟ فقال : 
جن وق سق وی اا ا زا جا عه 
قال : وزيادة. 

قال : فناداني الثاني منهم» فقال: لا تذهب من البدن الفترة إلا 
بدوام الفكرة» قال: فقلت: ما أنفع كلام هؤلاءء فناداني الثالث› 
فقال: من أْسَ به في الظلام نشر له غداً الأعلام» قال: فصعقت› 
فلما فقت فإذا آنا بنرجسة» فشممتهاء فذهب ما كان بي من الوحشة› 
واعتراني الاس فقلت : وصية - رحمكم الله تعالى -» فقالوا: إِيٰ؛ 
أبى الله أن يحيي بذكره» ويأنس به إلا قلوب المتقين» فمن طمع في 
غير ذلك فقد طمع في غير مطمع» ومن اتبع طبيباً مريضا دامت علته» 


ومن اتبع الدليل الحائر رجع وهو كليل . 
قال : وودعوني» ومضواء وقد اتی على حينْ وأا ارف برد کلامهم 
في خاطري . 


وفي رواية : فلا أزال أرى بركات كلامهم في خاطري'. 

وذكر ابن خميس عن آبي سعيد الخزاز رحمه الله تعالى قال: 
بقيت إحدى عشرة سنة أتردد من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى 
مكة أريد أن أحج حجة لا أرى فيها مكة» وأرى رب مكة» فما صح 
لي منه نفس › فلمًا كان بعد إحدى عشرة سنة أنا راجع من المدينة إلى 


(۱) ورواه ابن النجار ف في «ذيل تاریخ بغداد» )۱۸/ (TTY‏ . 


۲ 


مكة تراءى لي بعض الجن» فقال: يا أبا سعيد! قد - والله - رحمتك 
من كثرة ترددك في هذا وقد حضرني شيء فيك»› فاسمعه» فقلت : 
هات» فانشأً يقول : [من الطويل] 
ية فلاا آذريٰ من اومن آنا 
E E EE‏ 
دماج ذخا ف 
ال او مد فلت ساف اجن انول ا 
تحسن أن تسمع» وقلت : [من الطويل] 


e e یری‎ 8 


باش رة الأفلاك رارش والكرْسي 
ركنت بلاحال مع ال واقفا 
تصانعَنٍ الُذكار لل وَالإنسٍ 
في بيات آخری 
E‏ دمشق) .)١٠٤١ /٥(‏ وعنده: «الأملاك» بدل 
«الأفلاك»). 
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وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري هذه القصة على خلاف هذا 
الوجه. 

وروی ابن اى الدنيا في كتاب «الصمت» عن طارق بن شهاب 
قال : بعث سليمان بن داود عليهما السلام بعض عفاريته» وبعث نفرا 
ینظرون ما يقول» ویخبرونهء فأخبروه أنه مر على السوق»› قال : فرفع 
رأسه إلى السماءء ثم نظر إلى الناس» وهز رأسه»ء فسأله سليمان: لم 
فعل ذلك؟ قال : عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما يكتبون» 
ومن الذين آسفل منهم ما أسرع ما يملون“. 

فهذه الاثار ونظائرها تدل على أن في الجن أخيارء وأبرارةً 
وعارفين» ومقربين» وحكماء» ومكاشفين» وأن لهم مناصحات لأخيار 
بني آدم» ومکاشفات . 

والنظر الآن في أنه هل يشرع التشبه بهم أو لا؟ 

احتمالان. 

وقد يستدل للأول بما رواه الترمذي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
في «الدلائل»»› وغيرهم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال : 
خرج رسول الله َة على أصحابه فقراً عليهم سورة الرحمن من أولها إلى 
آخرهاء فسکتواء فقال : «ما لی ارَاکہ سُكوتا؟ لقذ قَرأتها عَلى الجن ليله 
الجن فکانوا اخس مروا منکب كنت كلما اتيت على قول تَعَالّى: 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)۸٤‏ 


٤ 


2 


28 ا رب 
تكد فلك ال0 

وروى البزار» والدارقطني في «الأفراد»» والخطيب في «التاريخ) 
بسند صحيح» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: أن رسول الله ب 
قرأ سورة الرحمن على أصحابه» فسكتواء فقال: «مَا لِيْ أَسْمَع الجِنً 
ا ی ل فلا ال ی ا 


2 


کد بان €[ الرحمن : ۳ قالوا ولا بشيْءِ مِنْ الاك ربا 


کیان €[الرحمن: ۱۳] الا قالوا: ولا بشيءِ من آلائك ربا نكڏبُْ» 
0 


والذي يترجح عندي الاحتمال الثاني ؛ لأن في التشبه بالصالحين 

من البشر غنية عن التشبه بهم» ولأنهم مستورون عناء ولذلك سموا 
جنا کما علمت ۔ فلا یہ يتحقق الأخذ عنهم . 

رن ف أف انك ارال رة اه فال ان الا لو 

تمت أربعين بجت لا تصح الجمعة لعدم تحققنا الذكورة فيه 

والحرية» والحضور» والصحة - وإن كان التكليف يعم الفريقين - كما 

احتج به القمولي في إجازته لنكاح الجنية» واختاره شيخ الإسلام 


«(VID رواه الترمذي (۳۲۹۱) وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)۲۳۲ /۲( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
قال الهيثمي في‎ .)١١ /٤( رواه الشاب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )۲( 
مجمع الزوائد) (۷/ ۱۱۷): رواه البزار عن شيیخه عمرو بن مالك‎ 
. ن وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 


٥ 


الجد» ومنعه العماد بن يونس وغيره جاعلين اختلاف الجنسية من 
موانع النکاح لقوله تعالی: ٭ وال جَعَل لم من آنشك اروا [النحل: 
۲ ومشى عليه شيخ الإسلام الوالد» وهو ون ونص على 
ذلك جماعة من الحنابلة» وبعض الحنفية . 

وحكم تزويج المرأة الإنسية الجني كذلك» وفيه محذور آخر لأنه 
يفتح باب البغي على النساء - خصوصا من لا ولي لها حتى لو حملت 
لقالت : إن زوجي جني . 

یع ی د ی ا 
قال رسول الله َو : «أحدا بوي بلقیسٌ کان جتا)(٠»‏ فلا حجة فيه - إن 
صح الحديث - لأنهم كانوا كفارا يعبدون الشمس. 

ولو كان ذلك جائزاً في شرع بعض الأنبياء عليهم السلام لقلنا 
إنه منسوخ بشرعناء أو : ليس بشرع لنا. 

ولا كلام في أنه لا يجوز التشبه بكفرة الجن» ولا بفسقتهم» وقد 
علمت آن الله تعالى ذم إبليس بتشبهه بالجن الذين كانوا قبل خلق آدم 
في الأرض» فعتوا وكفروا على أحد القولين في قوله تعالى : «وَمِنَ 
الكمزي € [البقرة: وفي قوله تعالی : كان منَالْجِنْ 4[الكهف : [0٠‏ 

ويلوح لي في هذه الاية أنها واردة على طريقة العرب في قولهم 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ ۲.). وقد تقدم لکن لم 
يعزه هناك لان عدي . 


4۳٦ 


إذا وصفوا أحدا بالشر» أو بالمكرء ودقة الحيلة» وسرعة الحركة» أو 
نحو ذلك : إن فلاناً من الجن» وكان من الجن . 

۲ - ومن أعمال فجرة الجن : مسيس بني آدم بالصرع» والقتل› 
والأمراض» وغير ذلك . 

وقد روی الاإمام أحمد بأسانيد أحدها صحيح» وأبو يعلى» 
والبزار» والطبراني عن آبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ئي : اء أ تي بالطْعْن» وَالطّاعون»» فقيل : يا رسول 
الله! هذا الطعن عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز اعْدَائکہ من 
الجنٌء وَفيٰ كل شهادة»٠٠.‏ 

وروی أبو يعلى بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قال رسول الله کل : «فتاءُ امي بالطعْن والطاعون»» فقيل : 
يا يا رسول اا هاا الط فد فة ها اطاغرة فال وة 
ر صِيْب أي من أعدَائهم ‏ من الجن كغْدة ا ا ا 
منه ٠‏ کان کالقار من 


ا 


رابا ومن ا کان شهدا ومن 
الرحْف» . 


واشتهر أن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه قتلته الجن . 


(۱) رواه ارمام أخمد فی «المسند» /٤(‏ ۳۹۵)» وأبو يعلى في «(المسند) 


.)۷۲۲١‏ والبزار فى «المسند» »)۲۹۸١(‏ والطبرانيى في «المعجم 
الأوسط» .)١٤١۲(‏ 


)۲( رواه أبو يعلى کر «(المسند» .))٦١٤(‏ 


۷ 


قیل : إنه بال في سرب فقتلوه»› وانشدوا [من مجحزوء الرمل] 


َ و ص E‏ 


سے ر ر ن 


E 


° ت ٥‏ ى ر ر 
خزرح سعدن عبادة 


ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر وغيره“ 
وقد رفع بعض فضلاء المغاربة إلى شيخ الإسلام الوالد سؤالا 
منظوماً في حكم تطبيب الممسوس»› وفي حقيقة الجن ومسهم› فقال : 


[من الرمل] 

يا مام الْعَّصر يا جم الْهُدَى 
ما ترئٰ فيٰ طب مَن طب وَمَنْ 
مَلّْتراهُ 
ولا ااا اس 


ی کے ا 


سُنة أؤواجبا 


رَإذا الج بالق ة أو 
كيف أصل | لجن مع خلقتهم 
وَإذا هم لبتي آدم ل 
اال پک ودا 


فصق بجّواب واغتنه 


aD 
و‎ TT 
هَل مقاب آَم على الإلْم حَصَلّ‎ 
رها مالك قذوصل‎ 
ن ر و ۶ں - ت ا‎ 
صح أؤذا قول زور مُفتعل‎ 
E TT 


أجر عبد ذى افتقار قد سَألّ 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» »)۲٦۹ /۲١۰(‏ وكذا الحاكم في 


.)٥١٠١۴۳( «المستدرك»‎ 


فأجابه الشيخ طبه بقوله : 
E‏ على إخسانه 
وَالرْقى بالذكر أو ما قَذ أتىْ 


فاس تغاؤا لم وَالتَهَ سوا 
فأب لابجل وازتضى 
ررق الخُذريّ بالفاتحة امَو 
فاشتفئ المَلدوغ فَورامثلما 
وَارتَضَى اهادي بذا قال اضريُوا 
مضل الجن يِن نار وك 
رَْوإجُماع كماآدم يِن 


۹ 


قلعن سلف غم العمل 
ذيّ الوَرَى الال وَالصَحْب جِمَلْ 
صلحث فهو مشاب نعل 
عََنَ الجُغل إذاالفغل كَمَلْ 


ص 


لاغ السَيّدّ مِنْ بَعْض الأهل 


رقا بقطفع لاأقل 
ضع الْمَلدُوْع نة وتقل 
جاءَ من نص على ذا الأَمْر دل 


طيْن رض قَذ عَلا لما ا 


لزا من عنصرالار إلى 
مفلما الإنسان مِنْ طِين إلى 
E E‏ 
روجو الجن إجْماع ولم 
وَهْوَقَولٌ بال قال به 
خد جَوابافائقا منتظْما 
الغرى وال 
حامم 1 الل على إنعامه 


و ر ر 


E a r 


¥ 


۰ 


و٠‏ و 
ت 


OEE 

العنصر الْمَعْهود فى الى انتقَل 
شكفنووكيرآماقَل 
تلق فيه مِن جلاف في الملل 
ذؤ ايداع أو جُنوَنِ أو عَبَلْ 
و ا ر 
مل در جاءَ مِنْ بحر الرَمَل 
عامرئ الشافعق بالْعَجَّلْ 
EC ES‏ 


E 
6 


KOA 


ON 


2 


SE 


الشياطين كلهم كفار لقوله تعالى : ولك ألَيَطيت 
کک € [البقرة: c[1°۲‏ والمراد إبليس ودذریته . 

فأًا شياطين الجن والإنس فقد يكون منهم من ينقله الله تعالى من 
الشيطانية إلى الطاعة» فيوفقه إلى الإأسلام بعد الكفرء وإلى التوبة بعد 
اة ` 

وقد يكون منهم من يدوم على الشيطنة إلى الممات»› فیطبع الله 
على قلبه» ویکون شیطاناً رجیماً» ویحشر مع إبلیس وجنوده. ‏ 

قال الله تعالی : ٭ فکنکوافہا هم لفاو © ونود بیس اعون 4 
[الشعراء: ٠ .]۹١-۹٤‏ 

وال 36: ررر رهم اليب ف يره حول 
ا و E‏ 
جھن جیا غ لزعت من كل عة اعم أشد على امن علب [مريم: 


سے 


۸ -11۹. 
روي في تفسير الاية : أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» 


٤١ 


ثم يحضرون حول جهنم مغلولين» ثم يقدم الأكفر فالأكفر فيلقى في 
النار. 

وقال مجاهد: يقدم الأعتى فالأعتر'. 

وكذلك روي في تفسير قوله تعالى : احشروا | لضن طا 
روجهم €[الصافات : ١۲]؛‏ أي : قرناءهم من الشياطين لأنهم نظراؤهم 
وال واف 

ثم الكلام في الشياطين الذين هم من ذرية إبليس هل يسلم منهم 
أحد» آم ل؟ 

قولان. 

روی مسلم عن عائشة رضي الله تعالی عنها قال : قال رسول الله لا : 
ما نكم يِن أَحَدٍ إلا وَمَعَهُ شَيْطًان»» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: 
«وآنا إل ن اله أعَانيَيٰ عليه فأسلم»”“؛ روي بفتح الميم؛ ائ فأاسلم 
شيطاني› وهو المختار عند الأكثرين . 

وكان سفيان يروي الحديث : «فأسلم» - بضم الميم -؛ أي : فأنا 
أسلمٌ منه» وكان يقول: إن الشيطان لا يُسل“. 

لكن يشهد للأول: ما رواه الإمام أحمد» ومسلم عن ابن مسعود اه › 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي» (۳/ .)٠٠۳‏ 
)۲( رواه مسلم (۲۸۱۰) . 
(۳) انظر: «سنن الترمذي» .)۱١۷۲(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقى (۷/ .)٠١١‏ 


۲ 


والطبراني عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله ل : 
E‏ وقرينة من المَلائكة»» 
قالوا: وإياك؟ قال : «وإئاي» إلا أن الله أعَاتي عليه فأسْلم فلم يمرن 
إلا بحر . 
وروی أبو نعيم» والبيهقي ؤ e‏ عن ابن عمر رضي الله 
ال غا قن فال ر سول ا : «فضكَلت على ادم بخَصاتْن ؛ 
کان شَيْطَانیٰ کافرا فأَعَانْ ال عَليْهِ حى اسل وك أَرْدَاجيٰ عَوْنا لي 
O CC E‏ 
والحق أن هذ خصوصية للنبي يا وأن شيطانه أسلم حقيقة كما 
جزم به السيوطي في «الخصائص»› والقسطلاني و في «المواهب اللدنية)“ . 
ولا بدع أن يش عن الأبالسة واحد فيسلم كما شد عن الملائكة 
واحد فکفر بالله تعالی» وهو إبلیس على قول ابن عباس وغیره: آنه 
كان من الملائكة» كما تقدم. 
ولم أر أن أحداً من الشياطين أسلم غير شيطان النبي إلا إلا ما 
رواه أبو نعيم في «الدلائل» عن آنس رضي الله تعالی عنه قال: کنت 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۹۷)» ومسلم .)۲۸۱٤(‏ 
(۳) روا البيهقي في «دلائل النبوة» )٤۸۸ /٠(‏ وقال: هذا رواية محمد بن 
الوليد بن أبان» وهو في عداد من يضع الحديث . 
(6) انظر : «الخصائص الكبرى» للسيوطي (۲/ .)١۲۳‏ 


۳ 


عند رسول الله بي وهو بظاهر المدينة إذ أقبل شيخ يتوكأً على عكاز» 

فقال: أجل يا رسول الله! أنا الهامة بن الهام بن لاقيس بن 
إبليس . 

فقال له النبي اة «لا رى بيك ويه 

قال : أجل يا رسول الله . 

قال : «كم أتى عَليْك من الْعْمُر؟». 

قال : أكلت عمر الدنيا إلا القليل» كنت ليالي قتل قابيل هابيل 
غلاماً ابن أعوام» وكنت أتسوف على الآكام» وأصطاد الهام» وأفسد 
الطعام» وأورش بين الأنام. 

فقال له النبي کا : «بشْنَ العَمَل». 

فقال : يا رسول الله! دعني من العتب؛ فإني ممن آمن مع نوح 
عليه السلام» وعاتبته في دعوته» فبكى وأبكاني» وقال: إني وال 
لمن النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيت هودا عليه 
السلام فعاتبته في دعوته» فبكى وأبكاني» وقال: إني لمن النادمين› 
وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيت إبراهيم عليه السلام 
فآمنت به» وكنت بينه وبين الأرض إذ قذف به في المنجنيق» وكنت 
معه في النار إذ ألقي فيها» وكنت مع يوسف عليه السلام إذ لقي في 
الجب» فسبقته إلى قعره» ولقيت موسى بن عمران عليه السلام 


٤ 


بالمكان الأيمن» وكنت مع عيسى بن مريم عليهما السلام فقال لي : 
إن لقيت محمدا بي فاقراً عليه السلام . 
فقال النبي : بيا «عليه الام وعلك اة مااحك ا ) 
قال : إن موسى علمني التوراة» وإن عيسى علمني الإنجيل› 
فعلمني القرآن. 
فعلمه رسول الله و وقبض رسول الله له ولم ينعه إلينا"“. 
وهذا الحديث رواه العقيلي» والبيهقي» وأبو نعيم - أيضاً- عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنحوه» ولم يذكر فيه لقيه إبراهيم 
عليه السلام» وزاد فيه : وکنت زوارا لیعقوب عليه السلام» وكنت من 
يوسف عليه السلام بالمكان الأمين» وكنت ألقى إلياس عليه السلام 
بالأودية» وأنا ألقاه الان وإني لقيت موسى بن عمران عليه السلام 
فعلمني التوراة» وقال: إني لقيت عيسى بن مريم فآقرئه مني السلام. 
وذكر الحديث وزاد فيه: فعلمه رسول الله لل إذا وقعت› 
والمرسلات» وعم يتسآلون» وإذا الشمس كورت» والمعوذتين» وقل 
هو الله أحد» وقال : «إرفع اليا حَاجَسَكَ يا هَامَه» ولا تدع زیارتتا» . 
فقال عمر رضي الله تعالی عنه: فقبض رسول الله ل ولم ينعه 
)١(‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» )4١ /٤(‏ وقال: وكلا هذين الإإسنادين 


ا ی و ی و ولا يرجع منهما إلى 


صحة . 


إليناء فلست آدري حي هو أم فی 


ا 


# ننه . 


e 


ما تقدم من قوله َيه في حديث عائشة رضي الله عنها : «ما منکہ 
مِنْ أَحَدٍِ إِلاً وله شيْطان»» يدل على أنه لا بد لكل عبد من شيطان 
يقارنه. 

وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «مكائد الشيطان» عن يونس بن 
يزيد الأيلي رحمه الله تعالى قال : بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء 
الجن من ينشا معهم ويعلمهم» ما سمحت من منكر. 

وأراد أولاد الشياطين» فعبر عنهم بالجن كأنه كان يرى أن الشياطين 
والجن جنس واحد. 

ولا یلزم آن لا یکون للعبد إلا شیطان واحد» فقد یکون له شیاطین 
متعددة زيادة في ابتلائه . 

ويؤيد ذلك ما يأتي أن العبد لا يخرج حتى يفك عنها لحي 
سبعين شيطاناً» وما روي أن لكل عمل صالح شيطاناً موكلا بالمنع من 
ذلك العمل كما ستعلم قريباً. 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء؛ /١(‏ ۹۸) وقال: ليس له أصل» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» .)٤١۸ /٠٥(‏ 


(۳) وذكره الغزالي في «إحیاء علوم الدین» (۳/ ۹). 


٤“ 


وروى ابن آبي الدنياء وأآبو الشيخ عن مجاهد رحمه الله تعالى في 
قوله تعالى: #افشتخدونه, ودر أولیاء €[الكهف : ۰] قال: هم 
أولاده يتوالدون كما يتوالد بنو آدم» وهم أكثر عددا . 

وروی ابن ابي حاتم » وغيره عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال: بلغني أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر من ربيعة ومضر”؛ 
يعني : من الشياطين . 

وروى البيهقي في «الشعب»» وابن عساكر عن ثابت البناني رحمه 
لله تعالى قال: بلغني آن إبلیس قال: يا رب! إنك خلقت آدم وجعلت 
بيني وبينه عداوة» فسلطني على آولاده» قال : صدورهم اکن لك 
اوا ر ا ر و ا 
رب! زدني» قال أجلت علوم يك وجرد IEE‏ 
الود €[الاسراء: .]٦٤‏ 

فشکی آدم إبليس إلى ربه قال: يا رب! إنك خلقت إبليس 
وجعلت بيني وبینه عداوة وبغضاً» وسلطته علي» وأنا لا أطيقه إلا 
al EEC N Ag YS‏ 
السوء» قال: رب! زدني› قال : الحسنة بعشرة أمثالهاء قال: رب! 
زدني» قال : لا أحجب عن ولدك التوبة مالم يغرغر“ 


)۱( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۵/ )۱٦۸١‏ عن قتادة. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤١٤ /٥(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» »)۷٠۷١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۷/ ۹). 


۷ 


وقال مجاهد رحمه الله تعالى : من ذرية إبليس لاقيس› وولهان؛ 
وهو صاحب الصلاة والطهارة» واللهفان» ومرًة» وبه يكتى . 

وزلنبور؛ وهو صاحب الأسواق يزين اللغوء والحلف الباطل» 
ومدح السلعة. 

ونسوطاً صاحب الصخب والغضب . 

وثبر؛ وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه» ولطم الخدود» 
وشق الجيوب . 

والأعور؛ وهو صاحب الزناء ينفخ في إحليل الرجل وعجُز المرأة. 

ومطوس - وفي رواية: مسوط -؛ وهو صاحب الأخبار الكاذبة 
يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلا. 

وداسم؛ وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم» ولم يذكر 
اسم الله» دخل معه» وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. 

والأبيض؛ وهو الموكل بالأنبياء عليهم السلام» وهو الذي أضل 


e 
سے‎ 


وحتزب» وهو بالخاء المعجمة المفتوحة» والنون الساكنة» 
والزاي المفتوحة؛ وهو شيطان الصلاة. 

روى ذلك مفرقا عن مجاهد» ابن جريیر› وابن ابي حاتم» وغیرهما' . 

وقرأت بخط العلامة البرهان ابن الباعونى رحمه الله تعالى عن 


(1) انظر: «تفسير الطبري» .)۲٠۲ /٠١(‏ و«الدر المتثور» للسيوطي .)٤٠۳ /٠(‏ 


4۸ 


عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنه قال : من ذرية إبليس تسعة؛ 
زلنبور» ووثين» وأعوان» ولهفان» ومرة» ولقوس» والمسوط› 
وداسم» وولهان. 

أما زلنبور فهو صاحب الأسواق ينصب فيها رايته . 

وأما وثين فهو صاحب المصائب . 

وما آعوان فهو صاحب آبواب السلطان؛ أي : المترددين إليه 
والملازمين له؛ عبر عنهم بالأبواب وأراد الأبواب حقيقة . 

وما اللهفان فهو صاحب الشراب. 

وأا مرة فهو صاحب المجوس . 

وأا المسوط فهو صاحب الأخبار الزور يلقيها في أفواه الناس 
لايجدون لها أصلاً. ٠‏ 

وأمًا داسم فهو صاحب البيوت»› فإذا دخل الرجل منزله ولم يسم 
ولم يذكر الله أوقع بينهم المنازعة حتى يقع الضرب» والطلاق› 
والخلم . 

وأما ولهان فهو يوسوس في الصدور في الصلاة والعبادات. 

وقال في «القاموس»: والولهان شيطان يغري بكثرة صب الماء 
في الوضوء . 

وفي «القاموس» أيضا: إن عمل زلنبور أن يفرق بين الرجل وآهلهء 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١۲١‏ (مادة: وله). 


۹ 


ويبصر الرجل بعيوب أهله. 

وفيه : أن سوطاً- وهو على وزن السوط الذي يجلد به بدون لام 
التعريف - ولد لإبليس يغري على الغضب. 

وقال فيه : والأزب - أي : بالهمزة» والزاي» والموحدة المشددة- 
من أسماء الشياطين . 

ومنه حدیث ابن الزبير رضي الله تعالی عنهما: أنه وجد رجلا 
طوله شبران» فأخذ السوط فأتاه» فقال: من أنت؟ قال : أزب» قال : 
وما أزب؟ قال: رجل من الجن» فقلب السوط فوضعه في رس أزب 
حتى باص"؛ آي : هرب» أو خفي واستتر . 

وقال فيه: والسرحوب - آي: بضم السين المهملة» وإسكان 
الراء» وضم الحاء المهملةء وبالموحدة - ابن آوى» أو شيطان أعمى 
کا 

وقال فيه : والزوبعة: اسم شيطان رئيس للجن» ومنه الإعصار 


زوبعۀ»› وام زوبعة» وأبو زوبعة يقال فيه : شيطان مارد . 


وذكر القرطبي عن شيخه عبد المعطي: أن شيطاناً يقال له 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥٠١‏ (مادة: زلبر). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۸٦۸‏ (مادة: سوط). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١۱۱١۹‏ (مادة: زبب). 
)٤(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١٤‏ (مادة: سرحب). 
)٥(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۹١‏ (مادة: زبع). 
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البيضاوي یتمثل للفقراء الواصلين في الصيام» فإدا استحکم منهم 
ظنوا. . ) 

وروى البيهقى فى «الشعب» عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن 
رسول الله َة قال : «إِن شهابا اسم شبْطًان». 

وروى ابن سعد في «طبقاته» عن عروة بن الزبير» والشعبي 
مرسلا قالا: قال رسول الله كل : الات شَيْطان». 

وروی ابن بي شه » وأبو داود» وابن ماجه عن مسروق قال : 
لقيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال: ما اسمك؟ قلت : 
مسروف بن الأجدع» قال : سمعت رسول الله ية يقول : أَجْدعٌ اسم 
شيُطان ؛ آنت مسروق بن عبد الرحمد°. 

وذكر بعضهم : أن من ذرية إبليس صخرا وهو الذي انتزع خاتم 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ وهذا رواه ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس رضی الله تعالی Tr‏ 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» .)٤١١ /٠١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۲۲۷(‏ 

(۳) رواهما ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ .)٥٤١‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲٥۹۰۲(‏ وأبو داود »)٤۹٥۷(‏ وابن ماجه 
9( 

..)٠١١ /۲۳( ورواه الطبري في «التفسير»‎ )٠( 


٤٥١ 


وروی هو عن قتادة رحمه الله تعالى : آنه مارد يقال له : اسك 
وعن السدي : انه شبطان اسمه حبقیق' . 


وروی عبد الرزاق عن مجاهد: أن اسمه آصف”» وهو غير 
أصف بن برخيا الذي عنده علم الكتاب» وهو ابن خالة سليمان عليه 
السلام» ووزيره من الإأنس . 

قلت : ولعله تصحف . 

ویؤیده ما رواه ابن جرير عن مجاهد نفسه: أن اسمه - أعني : 
الشيطان الذي انتزع خاتم سليمان - آصر"- بالراء -» وهو محبوس في 
البحر. 

وروی ابن بي حاتم عن نوف البكالى: أن الشيطان الذي مس 
أيوب عليه السلام يقال له: سوط . 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : عطس ابن لعبدالله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما فقال : أب» أو: أشهب» [فقال ابن عمر]: لا تقل أب 
أو شهب ؛ فإنه اسم شيطان . 


وقال إبراهیم رحمه الله تعالی : إن شیطانا يسمی إهاب؛ فمن عطس 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ ۱۸۳ .)۱۸١-‏ 

(۲) ورواه الطبري في «التفسیر» (۲۳/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۳/ ١١أ٠).‏ 

(6) رواه ابن آبي حاتم في «التفسير»  ) ٥ /٠١(‏ عن ابن عباس ڪي › 


وعنده: «مسوط» بدل «(سوطا. ` 


to 


فليخفض من صوته» ولا يقل: إهاب. نقلهما البغوي في شرح 
السسنة)(“ . 

وروی ابن أبي حاتم عن عبدالله بن جحين الأكبر : أن رجلا أتاه 
فقال: إني نذرت أن لا أكلم أحي» فقال: إن الشيطان ولد له ولد 
او را ا ا ا ی ا 
اللعنة . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن قتادة رحمه 
الله تعالى قال : إن لإبليس شيطاناً يقال له: قيقب يخمه أربعين سنة» 
فإذا دخل الغلام في هذا الطريق - يعني : طاعة الله - يقول له: دونك 
إنما كنت أخمك لمثل هذاء أجلب عليه وافتنه". 

وروی الخطيب في «تاريخ بغداد» عن ابن المبارك رحمه الله 
تعالى قال : لا يقال: بغذاذ بالذال - يعني المعجمة -؛ فإن بغ شيطان» 
واذ عط ولك قل ادوا و كا رل ال 

وفي «القاموس»: إن الشيصبان قبيلة من الجن واسم الشيطانء 
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(1) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۱۲/ .)۳٠١‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۷۲). 

(۳) ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)۱۷١‏ 

.)6۹ /۱( رواه الخطيب البغدادي ف في «تاريخ بغداد»‎ )٤( 

. (مادة: شصب)‎ )٠١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )٠( 


fof 


ويحتملها قول الشاعر : [من المتقارب] 
ولي صاحب من بني الشْيْصَّبان فطَّوراأفَول و 

وروی ابن أبي الدنيا في «المكائد»» والطبراني في«الكبير» عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ما : «وكل بالْمُومن 
معة وَستّون“ مَلکا يَذبُون عَنه ما لم ثِقَدَر عَليْهِ؛ مِنْ ذلك على البَصر 
سبع ملاك يذُؤن عَنه كما يدب عَن قَصْعَة الَسَل الذبابُ في اليم 
الكانف» وما لو بدا لَك لَرَيشمُوةُ على كل سَهْل وَجَبّل؛ کا 
يديه قَاغرٌ فاه وما لو وكل العَبْدُ إلى نفسه طرف عَيْن لاختطفنة 
الشياطير». ۰ 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ب : آنه لما نزل ليلة الإسراء إلى سماء الدنيا نظر أسفل منه» 
فإذا هو بريح وأصوات ودخان» فقال: «ما هَذا يا جبْريْلٌ؟» فقال: 
«هذه شياطين يحومون على أعين بني آدم لئلا يتفكروا في ملكوت 
السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب»" . 


وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن وهب بن منبه 


)١(‏ اختلفت روايات هذا الحديث فى عدد الملائكة» وفيها: «مئة وستون»)› 
«ثالاث مئة وستون»› #تسعون ومئة) . 
(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١۳‏ 
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رحمه الله تعالی قال: إن رجلا من بني إسرائيل صام سبعين سبتاً 
يفطر في کل سبعة آیام» وهو یسال الله تعالی آن يريه كيف تغوي 
اظن الاي ا اال عت ذلك رل جه فال لر 
اطلعت على خطيئتي وذنبي وما بيني وبين الله ربي لکان خيرا لي 
بوا الاو الي ع اق ال ا ا 
أرسلني إليك وهو يقول لك: إن كلامك هذا الذي تكلمت به 
أعجب إلى مما مضى من عبادتك» وقد فتح الله بصرك فانظرء فإذا 
جنود إبليس قد أحاطت بالأرض» وإذا ليس أحد من الناس إلا 
وحوله الشياطين مثل الذباب» فقال: أي رب! من ينجو من هذا؟ 
قال : الوادع الل 

وروى ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما 
قال : إن آدم عليه السلام لما هبط قال: رب! هذا العبد الذي جعلت 
بيني وبینه عداوة آلا تعینني علیه؟ لا آقوی عليه قال : لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكاء قال: ربي! زدني» قال: أجزي بالسيئة سيئة› 
وبالحسنة عشراً إلى ما أريدء قال: ربي! زدني» قال: باب التوبة 
مفتوح ما دام في الجسد الروح. ا 

فال س بارت ا غاا الس للق كت الا ع 
لا آقوی» قال: لا یولد له ولد الا ولد لك ولد قال: ربي! زدني» قال: 


تجري مه مجری الدم» وتتخذون صدورهم بیوتا» قال : رٻي! زدني٠‏ 


.)۲۸١ /۹( انظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر‎ )١( 


£00 


و ص ر ع 


قال : لوالب عَم صَييك ورج € إلى قوله : ٭عرورًا¥[الإسراء: ٦٤‏ . 


^ ر 
ر 
مې اش 


# تَنَمَة : 

سبق أن إبليس كنيته أبو مرة» وهذا مشهور عند الناس . 

وروی عبد بن حمید عن سفیان رحمه الله تعالی في قوله تعالی : 
کجعا لهر شراءٌ €[الأعراف : ۱۹۰]ء قال : أشركاه في الاسم› قال : وكنية 
إبلیس آبو کدوس'. 

۳ - ومن أخلاق الشيطان - لعنه الله تعالى - الدعاء إلى الكفرء 
بل هو آشد من الكفر . 

قال الله تعالی : ٭ كمل آلشَيطن ٳڏ قا لاضن ا ڪَفر لما كَفرَقَالَ 
ی ری منك إن حاف اه رب لين € [الحشر: .]١١‏ 

ذكر البغخوي» والقرطبي» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أنه قال في هذه الاية : كان راهب في الفترة يقال له: برصيصا قد 
تعبد في صومعته سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين حتى أعيا 
إبليس» فجمع إبليس مردة الشياطين» فقال: لا أحد منكم يكفيني آمر 
برصيصا؟ فقال الأبيض - وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبي ييا 
في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي» فجاءه جبريل عليه 


(۱)( رواأه ابن ابی الدنيا فى «مكائد الشرطان» «(VT)‏ وقد تقدم لکن لم يعزه 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٦۲١‏ 
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السلام فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند» فذكر قوله 
تعالی : زی فووَعِند زی امرش من €[النکویر : ۲۰]» فقال: أنا آکفیکه. ‏ 
فانطلق» فتزيا بزي الرهبان» وحلق وسط رأسه حتى أتى صومعة 
برصیصاء فناداه» فلم یجبه» وکان لا ینفتل من صلاته إلا في کل 
عشرة أيام يوماً» ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام» وكان يواصل العشرة 
أيام» والعشرين» والأكثرء فلما رى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على 
العبادة في أصل صومعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته رى الأبيض 
قائماً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حيث لم يجبهء 
فقال: ما حاجتك؟ قال: أن أكون معك فأتأدب بآدابك» وأقتبس من 
علمك» ونجتمع على العبادة» فقال: إني في شغل عنك» ثم أقبل 
على صلاته» وأقبل الأبيض كذلك على الصلاةء فلمًا رأى برصيصا 
شدة اجتهاده قال : ما حاجتك؟ قال: أن أرتفع إليك» فأذن له» فأقام 
الأبيض معه حولاً لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً» وربما مد إلى 
الثمانين» فلمًا رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه» ثم قال 
الأبيض: عندي دعوات يشفي الله بها السقيم والمبتلى والمجنون» 
د ع ى خا فن وف اا 
- ثم تعرض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله - وقد تصور في صورة 
الآدميين -: إن بصاحبكم جنونا أفأطبه؟ قالوا: نعم» قال: لا أقدر 
على جنيته» ولكن اذهبوا إلى برصيصا؛ فإن عنده اسم الله الأعظم 
الذي إذا سثل به أعطي» وإذا دعى به أجاب» فجاؤوه» فدعا بتلك 
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الكلمات» فذهب عنه الشيطان» ثم جعل الأبيض يفعل ذلك بالناس» 
ويرشدهم إلى برصيصا فيعافون» فانطلق إلى جارية من بنات الملوك 
بين ثلاثة آخوة» وكان بوهم ملكا فمات» واستخلف أخاه» وكان 
عمها ملكا في بني إسرائيل» فعذبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صفة 
رجل متطبب ليعالجهاء فقال: إن شيطانها مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا 
إلى برصيصاء فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها فبرأت» 
فقالوا: لا يجيبنا إلى هذاء قال: فابنوا صومعة إلى جانب صومعته» 
ثم ضعوها فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك» فاحتسب فيهاء فسألوه 
ذلك» فأبى» فبنوا صومعة ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من 
صلاته عاين الجارية وما بها من الجمال» فوقعت في قلبه وأسقط في 
يديه» فجاءها الشيطان وخنقهاء فدعا بتلك الكلمات» فذهب عنها 
الشيطان. فلما أقبل على صلاته عاد إليها الشيطانء وكان يكشف عنها 
ويتعرض لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان وقال: ويحك! واقعها فما تجد 
مثلهاء ثم تتوب بعد ذلك» فلم یزل به حتی واقعها فحملت» وظهر 
حملهاء فقال له الشيطان: ويلك! قد افتضحت فهل لك أن تقتلها ثم 
تتوب ولا تفتضح»› فإن جاؤوك وسألوك فقل: جاءها شيطانها فذهب 
بهاء فقتلها برصيصاء ودفنها ليلاء فأخذ الشيطان طرف ثوبها حتى 
بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته إذ جاء إخوتها 
يتعاهدون أختهم فلم يجدوهاء فقالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ 
قال : قد جاء شيطانها فذهب بها» ولم أطقه» فصدقوه» فلما أمسوا 
وهم مكروبون جاء الشيطان إليهم في منامهم» فقال لكل من إخوتها: 
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إن برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء» وقتلها» ودفنها في جبل کذاء 
فقالوا: هذا حلم» فتتابع عليهم ثلاث ليال» فانطلقوا إليه» وقالوا: 
E E ED‏ 
اتهمتموني؟ فقالوا: لا - والله - لا نتهمك» واستحيوا منه وانصرفواء 
فجاءهم الشيطان وقال: ويحكم! إنها المدفونة في موضع كذاء وإن 
طرف إزارها خارج من التراب» فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوه في 
المنام» فمشوا وغلمانهم معهم المساحي والفؤوس فهدموا صومعة 
برصيصاء وأنزلوه منهاء ثم ذهبوا به إلى الملك» فأقر على نفسه» فأمر 
الملك بقتله وصلبه على خشبة» فلما صلب أتاه الأبيض فقال: 
يا برصيصا! أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك 
الكلمات فاستجيبَ لك» أما اتقيت الله في أمانة خنت أهلها؟ وإنك 
رقت أنك أعبد بني إسرائيل› آما اس ستحییت؟ فما زال یعیره ویعنفه 
حتى قال في آخر ذلك: ات و 
نشمك:. وفضحت فك وأشناهك من الاس فان مت غل هذه 
الحالة لم يفلح آحد من نظرائك. قال: فكيف أصنع؟ فقال: تطيعني 
في خحصلة واحدة حتى أخلصك مما أنت فيه فآخذ بأعينهم» وأخرجك 
من مكانك» قال: وما هي؟ قال: تسجد لي» قال : آفعل» فلما سجد 
له قال : يا برصيصا! هذا الذي أردت منك؛ صار عاقبة أمرك أن كفرت 
بربك» إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. 


۷ /٠۸( و«تفسير القرطبي»‎ »)۳۲۲ /٤( انظر: «تفسير البغخوي»‎ )١( 


0۹ 


قلت : وقد اشتملت هذه القصة على أمور كثيرة من مخازي 
الشيطان» فينبغي للعبد أن لا يتشبه به في شيء منها . 

فمن جملتها: التزيي بزي الصالحين ظاهرا مع امتلاء القلب 
بالكفر» والغش» والمكر» والاستهزاء بالطاعة» والسخرية بالمصلين 
والمتعبدين» وإكذاب الناس بغير حق» وانتهاك الحرم» والجناية على 
عرض ذوي الأعراض» والتشبع بما ليس في الملك» وبث الخغش في 
صورة النصيحة» وكشف عورات الناس» والنميمة بهم وعليهم 
وإليهم» والسعاية إلى الحكام» وغير ذلك» نسأل الله العافية . 

٤‏ - ومن أخلاق الشيطان الرجيم : نية السوء» وإضماره للعباد. 

روى أبو نعيم» ومن طريقه ابن الجوزي عن أحمد بن أبي 
الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: ما 
تى من آتى إبليس وقارون وبلعام إلا أن أصل نياتهم على غش»› 
فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبهم» والله أكرم من آن يمن على عبد 
بصدق ثم يسلبه إياه'. 

. ومنها - وهو أخصها وأجمعها -: الإغراءء والأمر بالمعاصي‎ ٥ 

قال الله تعالی : ٭ ليطن يیدگ لمر ویمرم المح 4 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 


)١(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» ⁄٩۹(‏ ١۲۷)ء‏ وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» .)۲۳١ /٤(‏ 


۰ 


وقال تعالی : إتمایاسک ا والمحساء #[البقرة: .]۱٦۹‏ 

وقال تعالى حكاية عنه: لري ا أغْويّكنى اريت لَه في الذَرْضِ 
e‏ لوين ( إلا عاد من اميت €[الحجر: »]٤١-۳۹‏ 
ا ل ا اش ن لضن الا م کا 
الان 

- ومنها: الاستزلالء والتغرير. 

وقد علمت ما فعل الشيطان الأبيض مع برصيصا. 

وقال تعالی : # ركرك جَعَلَتَا ِكَل َي عدوا سَطينَ الإ لجن 
ن د إل حفن ر الل زرا ر ماما وا 
رت ل ولي اة أد الزن ا ر اة وا 
وليقترفوا ماهم مَقَترفوت €[الأنعام: 1۱۳-۲[ . 

قال القرطبي : اللام في: #لتصغى# لام كي» والعامل فيه: 
يوحي؛ تقديره: يوحي بعضهم إلى بعض ليغروهم» ولتصغى»› 
ا 

ومعنى الآية الكريمة على هذا - والله سبحانه وتعالى أعلم -: أن 
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بالشيء» ويأمره به كأنه 
ناصح له» وما یریده له» ولکنه يتكلم معه في صورة النصيحة ليغر 
السامع بكلامهء ويصغي السامع إليه فیستحسنه» ویرضی به» ویفعله» 


.)1۹ /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


“1 


فمن فعل من هذه الأفعال فهو متشبه بالشيطان لا محالةء بل سماه الله 
تعالى في هذه الاية شيطاناً. 

قال قتادة» ومجاهد» والحسن رحمهم الله تعالى: إن من الإنس 
شیاطیه. 

والشيطان : العاتي المتمرد من كل شيء. 

وروی الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالی عنه قال : آتیت 
النبي َيه وهو في المسجد فجلست فقال: «یًا 7 ذر! هَل صَلَبْتَ؟» 
فقلت: لاء قال : قر فصلّ)» قال : فقمت وت ثم جلست› 
فقال : «یا أا ذرّ! تعَوَذْ بالل من شر شياطين الإنس وَالْجنٌ»» فقلت: 
يا رسول الله ! وللإنس شیاطیر ؟ قال : «نک. 

وقال مالك بن دنار رحمه الله تعالى : شياطين الإنس أشد علي 
من شياطين الجن؛ وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان 
الجن» قال : وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا . 

وروی بو نعيم عن أحمد ش أبي الحواري فال سحت :ا 
سليمان - يعني : الداراني رحمه الله تعالی - يقول: ما خلق الله خلقاً 
أهون علي من إبليس» لولا أن الله تعالى أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت 
فة انناب 


.)١٤١ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)٠٥١٠۷( وكذا النسائي‎ )۱١۸ /٠( روا الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


© اط ار ال 7 


4۲ 


قال : وقال: شيطان الجن أهون على من شيطان الإنس؛ شيطان 
الاسن يتعلق بي فیدخلنی فی المعصية» وشيطان الجن إذا تعودت 


خنس عني دقرقة . 


ومن حيل الشيطان في تغرير الإنسان: ما رواه ابن أبي الدنيا 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع قوم يذكرون 
الله کک فأتاهم الشيطان ليقيمهم من مجلسهم ليفرق بينهم› فلم 
يستطع » فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم» فقاموا 
قتتلون . 

قال عبدالله : وليس إياهم يريد؛ فقام الذين يذكرون الله تعالى 
يفصلون بينهم» فتفرقوا عن مجلسهم" 


9 


# تبيه : 


و 


قال الله تعالی : إن ال ل یمن بالاخرة ر هم أعَسَدَهم أعَسلَهم ف 
نمَو 4[انمل: .]٤‏ وقال تعالی SS‏ 
الیل €[العنکبوت: ۳۸]. 

وقال تعالى: إِنٌ آآیے ریدو ع آذ ف مدا ا 
اليدئت الط سل سوک هم امل َه €[محمد: [٥‏ . 

قال أهل السنة : الآية الأولى وأمثالها على الحقيقة› وما بعدها 


.)۲۷١ /٩۹( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. (o /( ودکره الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ (۲( 


4 


على المجاز؛ لأنه الله تعالى هو المضل حقيقة. 

قال الله تعالی : ومن بضلل اله ماله من هاوٍ€[الرعد: ۳۳]. 

وقال تعالی : لمن بد آله هو امه ومن يشل مان جد ل 
ولا مرا €[الكهف : ۱۷]. 

وعكس المعتزلة ذلك فجعلوا إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازأ 
وإسناده إلى الشيطان حقيقة» وهم محجوجون بالكتاب والسنة. 

ومر حدیث ابن عدي وغیره عن عمر رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله 4 : «بُعفت داعيا وَمُبلعَا» وَلَيْنَ لى من الْهُدَى شىء 
ولق بل مُرَيا وَلَيْسَ َيه مِنَ الضلالِ شي . 

۷- ومن أخلاق الشيطان لعنه الله تعالى : الرضا بالمعصية› 
والسخط بالطاعات» والغيظ منها. 

وحكم الرضا بالمعصية حكم تلك المعصية» فالرضا بالكفر 
كفر» وبالكبيرة كبيرة» وبالصغيرة صغيرة» وبالمكروه مكروه. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن عبيدالله بن شميط بن عجلانء 
عن أبیه رحمه الله تعالی قال : من رضي بالفسق فهو من أهله» ومن رضي 
آن یعصی الله ك لم يرفع له عمل . 

قال عبیدالله : وسمعت أبي يقول : را مال المؤمن دينه؛ حيثما 


(۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» A9‏ ۹“( . 


٤ 


زال زال معه لا يخلفه في الرحال» ولا يأمن عليه الرجال. 

۸- ومنها: الابتداع في الدين . 

روى الإمام الزاهد الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة» عن 
ای الاد رجه اھ تال کال برل علن الاس عل رای کل 
أربعين سنة شيطان يقال له: القمقم» يبتدع لهم بدعة. 

ومثل ذلك لا يقال من قبل الرأي. 
وقد سبق بيان أن البدع أصلها كلها من شبه إبليس التي بيناها 
اا 

۹ ومنها: إنكار البعث» والجنةء والنار. 

روى ابن أبي شيبة» وابن ابي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى 
في قوله تعالی  :‏ م تهر بين يسم ؛ قال: قال: لا بعث» 
E‏ 

ومن عله ؛ قال: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها. 

لوعَنَ آم6 ؛ قال : من قبل حسناتهم بطأهم عنها. 

وعن ايله 1[ الأعراف : ۷ قال : زين لهم السيئات والمعاصي»› 
ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 

أناك يا ابن آدم من قبل وجهك» ومن خلفك» وعن يمينك» 
وعن شمالك» غير أنه لم يأتك من فوقك؛ لا يستطيع أن يكون بينك 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١۸‏ 


4٥ 


وبين رحمة الله تعالى”'. 

. ومنها : التكذيب بالقضاء والقدر‎ -١ 

روی ابن آي الدنيا عن آبي عثمان - يعني : النهدې ‏ قال : کان 
عيسى عليه السلام يصلي على راس جبل» فاتاه إبليس فقال: آنت 
الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: نعم» قال: ألق نفسك من 
الجبل» وقل : قد عَلىّ» قال: يا لعين! الله يختبر العباد» وليس العباد 
یختبرون الله تعالی” . 

وقال أبو عبيد الأجري : سألت أبا داود عن عمرو بن الأغضف› 
فقال: قاضي الأهواز ثقةء قال لعباد بن منصور: من حدثك أن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه رجع عن : الشقيٌ من شقيٌ في بطن أمه؟ 
قال : شيخ لا آدري من هو٬‏ فقال عمرو : آنا آدري من هو٬‏ قال : من 
هو؟ قال : الشيطان . 

نقله" الحافظان؛ المزي» والعراقي» وغيرهما . 

-١‏ ومنها: اعتقاد كون الأسباب مؤثرة بأنفسها في المسببات› 
وآنها هي الفاعلة» واعتقاد المسلمين أن الله تعالى يوجد الأشياء عند 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٤۲۷‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: ۷۷) . 
(۳) في «آ: «نقلهما»» والمثبت من «(ت». 

() انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)٠١١ /٠٤(‏ 


ak 


وجود آسبابها. 

روی الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى قال : إن إبليس طار بعيسى حتى وضعه على بيت المقدس› 
فقال : أزعمت أنك تحيي الموتى؟ فإن كنت كذلك فادع الله أن ترد 
هذا الجبل خبزاء فقال عيسى عليه السلام: أوكل الناس يعيشون من 
الخبز؟ قال: فإن كنت كما تقول فثب من هذا المكان؛ فإن الملائكة 
ستلقاك» قال: إن ربي ڪٿ آمرني ان لا اجرب نفسي به» ولا آدري 
يسلمني ام لا . 

۲ - ومنها: إنكار قدرة الله تعالى على كل الممكنات» كما 
يفهم من اقتراح اللعين على عيسى عليه السلام آن يرد الله الجبل 

وحكى بعض العلماء: أن إبليس عرض لادريس عليه السلام 
ا و ا ی ی ع ن ر 
تعالى أن يجعل السماوات والأرض في خرم هذه الإبرة؟ قال : نعم» 
قال : فکیف يکون ذلك؟ فقال إدریس : هکذا- وفقاً عینه -. 

قال بعض المتكلمين : علم إدريس عليه السلام أن إقامة الدليل 
ی دك 9 برو ایی عن کت فر اى ال 


)١(‏ انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۲/ »)۲٠۷‏ ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)٥١ /٤(‏ 


4۷ 


ما ذكرنا من أن إدريس فقا عين إبليس نقله السنوسي في «شرح 
عقیدته)» وغیره. 

واشتهر على الألسنة أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي قلع 
عين إبليس» وقد اجتهدت آن رى ذلك فلم أجده. 

نعم ثبت في الحديث أن الشيطان كان يرق من عمر رضي الله 

روی الإمام ال والترمڏذي»› وابن حبان في (صحيحه) عن 
بريدة رضى الله تعالى عنه : أن النبى بيك قال لعمر رضى الله تعالى عنه: 
إن الشَبْطان برق منك ا Te‏ 
عنهما: أن النبى ية قال: «مَا لقي الشَيّطَان عَم مُنذ أسنلم إلا حر 
لوجهه» . 

ورواه الطبراني بإسناد حسن عن سديسة مولاة حفصة رضي الله 
تعالی عنهما“ . 


)۳٠۹۰( واللفظ له والترمذي‎ )٠۳ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )1۸٩۲( وصححه» وابن حبان في «(صحیحه»‎ 

(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۸٩ /٤٤(‏ 

)( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ )۷۷٤(‏ عن سديسة» وفي «المعجم = 


£۸ 


۳ - ومنها: الحيلولة بين العبد وبين ¿ التفكر في آي 
تعالی» ومخلوقاته» ومصنوعاته . 

وی اوا د ای ما ی ا ا ی 
قال : رأث ليله اسي بي لكا انيتا إلى السماء السّابعة بعَة فتظرْت فقي 
إا أ برعل وَبَرق وَصواعق» فايْتُ عَلى قوم طونم كالبيْوْتِ فيْها 
الحَيَاتُ ری ِن حارج بُطونهم» قَلْتُ قلت PO‏ قال: هَولاءِ 
کله لاء فلا برل إلى الَمَاء الذَنا قرت أَسْفَل مني فا أن بوج 
وَذْحَان وَأصوَاتِ فَقَلْث : ما هذا يا جبْريْل؟ قال : ذه الَحاطبن ومون 
على أعيْن ێي آَم أن لا يكوا فيٰ مَلكَوْتِ السَمَوَاتِ وَالأَْضٍ» وَلَوْلا 
ذلك لأا العَجّأ»٠.‏ 

. ومنها: التشكيك في الدين‎ - ١ 

روى البيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما 
قال : كنا جلوساً عند النبي بي فجاء رجل من آقبح الناس وججها 


= الأوسط» )۳۹٤۳(‏ عن سديسة عن حفصة رضي الله عنها. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :)۷١ ⁄٩(‏ رواه الطبراني ذ e‏ 
من n‏ الأوزاعي عنهاء ولا نعلم الأوزاعي سمع أحداً من الصحابة» 
ورواه في «الأوسط» عن الأوزاعي عن سالم عن سديسة» وهو الصواب› 
وإسناده حسن» إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه» وبقية 
رجاله وثقوا. 
(۱) تقدم تخریجه . 


۹ 


رسول الله عا فقال : من خلقك؟ فقال رسول الله َيه : «الله» قال : من 
خلق السماء؟ قال : «الله). قال: من خلق الأرض؟ قال : «الله)ء قال: 
من خلق الله؟ قال: «سبْحأن الله». وأمسك بجبهته» وطأطاً رأسهء 
وقام الرجل فذهب» فرفع رسول الله اة رأسه فقال : «عَلىَ بالرًجُل»ء 
فطلبناه فکأان لم یکن› فقال: «هَّذا اليس جَاءَ پُشککہ فی دینک . 

ل ا حسن الصورة التي جاء فيها جبريل عليه السلام 
سائلاً من النبي بيه عن أمور الدين» وبياض ثوبه» وجلوسه بين يديه 
على نعت الأآدب» كما تقدم في حديث عمر رضي الله تعالی عنه في 
القسم اللأولء من قبح صورة إبليس› وتن ریحه » وقبح سؤالە› وقلة 
آديه؟ 

2 3 و ےم و و و و 

وآين قوله 4: «هذا جبريْل اتاكم يعلمكم دينكم»" [من 
قوله 44]: «هَذا إنْلْن جاءَ سکم فی دینکب» . 
وقد اشتمل هذا الحديث على أخلاق قبيحة من أخلاق إبليس 
ينبغي للعبد التنزه عنها؛ منها: قبح الثياب وتقذرهاء ونتن الريح 


)١(‏ روا البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ .)٠٠١‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)١ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4⁄ :)۷١‏ رواه 
الطبراني وفي إسناده عبدالله بن جعفر المديني» والد علي بن المديني› 
وقد رماه الناس بالوضع . 

(۲) تقدم تخریجه. 


۷۰ 


الناشىء غالباً عن ترك تعاهد المعاطف بالتنظيف ونحوه» والحفاء 
المستلزم لترك التوقي عن القاذورات» وتخطي رقاب الناس» وقلة 
الأدب» والتعنت في السؤال» والتغليط في المسائل. 

وقد روی الإمام أحمد» وأبو داود عن معاوية رضي الله تعالى 
عنهم : ًن لنب ل نهى عن الأغلوطًاتِ. 

قال الخطابي وغيره: وأراد بها المسائل التي يغالط بها العلماء 
ليزلواء فيهيج بذلك شر وفتنة . 

وروى الطبراني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه» عن النبي بي قال : 
ازن افوا من متي َعَاطْونَ فقهاءهُہ عض المَسّائل؛ وك شرارُ 
ا . 

وعضل المسائل: جمع عضلة - بضم المهملة› وإسكان المعجمة 
فيها -؛ وهي المسألة الصعبة المشكلة. 

وروى البيهقي عن مالك رحمه الله تعالى قال : قال رجل للشعبي : 
إني خبآت لك مسائل› ل حا ا ج ا 


)١( -‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٤١ /٥(‏ وأبو داود .)۳٦١١(‏ 
(۲) انظر : «غريب الحديث» للخطابیى /١(‏ ٤١أ).‏ 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٤١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» :)٠١١ /١(‏ فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك. 
(6) رواه البيهقى فى «المدخل إلى السنن الكبرى» .)۲۳١ /١(‏ 


4۷1 


قلت : والأغلوطات وعضل المسائل هي غير الألغاز والأحاجي 
التي يتطارحها العلماء لاختبار الأفهام» وامتحان الأفكار والأذهان» 
لا للتغليط وإظهار الغلبة» وهذا محرم» والأول مستحب مستحسن . 

روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي کي قال: «إِدّ مِنَ السَجرة شجَرة لا سقط وَرقهاء وها مل 
المُسْلم؛ حدٿونيٰ ما هي؟» قال : فوقع الاس في شجر الوادي» ووقع 
في نفسي آنا التَخْلة فاستحييت› ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله» قال : 
اهي النَّخلة٠.‏ 

. ومن أخلاق الشيطان : كفران النعم‎ -١ 

قال الله تعاڵى : لوان لطن ربد کو را €[الاسراء: ۲۷]. 

قلت: وكان من كفران إبليس: أن الله تعالى لما أمر الملائكة 
بالسجود لادم - عليهم السلام - ليكون ذلك شكراً منهم لما لآدم عليهم من 
نعمة التعليم» سجدوا امتثالاً لأمر الله تعالى» وشكراً لنعمته ونعمة آدم 
عليه السلام علما منهم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى . 

وتخلف إبليس عن السجود لادم» فلم يشكر له نعمة التعليمء 
وكفرها» فكان لنعم الله أشد كفرا وجحودا. 

وقد كان أول شيء علم آدم الملائكة الحمد حين عطس» فقال: 


(۱) رواه الببخاري »)٦١1(‏ ومسلم (۲۸۱۱) . 


V4 


«(الحمد للّه) . 

وبذلك يتضح أن سجود الملائكة له كان بعد أن أخذ آدم في 
تعليمهم› وعلمهم الحمد» أو كان بعد تعليمه إياهم جميع الاسا 
وذلك أبلغ في ظهور معنى الخلافة فيه» فكان تأخر إبليس عن السجود 
كفراناً منه لنعمة الله ونعمة آدم» ولا یتم شکر الله إلا بشکر من آمر 
بشکره من الناس. 

دو الإمام أحمد والترمذي عن ابي سعيد رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله م : من لَمْ يكر اناس َم یشکر ا)۰ . 

واعلم أن مما يوضح لك أن الكفران من أخلاق الشيطان حرصه 
على وقوعه من الإنسان. 

وقد قيل في قوله : اهعد هج صِرَطَك ألسَفِي €[الأعراف: :]٠١‏ 
إنه طريق الشكر . 

وقال طاعناً على آولاد آدم : ولا خد أَكَرهمّ كربت € [الأعراف: 
۷ 


وقيل في قوله تعالی : # وقد صدَقَ عل اليش ظََه4[سا: :]۲١‏ 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» )1۱٦٤(‏ عن أبي هريرة 4 . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ۳۲)» والترمذي )۱۹٥۵(‏ وصححه› 
وقد تقدم نحوه من حديث أبي هريرة طب . 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۸١ /٤(‏ 


VT 


إنه ظن قلة الشكر في أكثر الناس فكانوا كذلك» وكان الأمر على 
ذلك . 

قال الله تعالی : ويل منعباوى لىگىر €[سبا: 1۳]. 

١‏ - ومنها: التكبر الحامل للعبد على الامتناع» والخروج عن 
الطاعة» واتباع الحق. 

قال الله تعالی : ل بلس أي وَاسسَكرَ €[البقرة: .]١١‏ 

قال القرطبي : الاستكبار الاستعظام» فكأنه كره السجود في 
حقه» واستعظمه في حق آدم» وکان تر که للسجود لادم تسفيهاً لامر 
الله تعالى وعن تكبر . 

عبر النبي إلا بقوله : «لا يذل الْجَنَةَ مَنْ فيٰ قلبه مثقال حب 
خر دل من كبر . 

وفي رواية : فقال رجل: إن الرجلّ يحب أن يكون ثوبة حسنا 
ونعلة حستا؟ قال: «إِنٌ الله جَميل يحب الْجَمَال؛ الكبر بطر الحَىّء 
ر التاس»» خرجه مسل . 

ومعنى بطر الحق : تسفيهه» وإبطاله. 

وغمط الناس : الاحتقار لهم» والازدراء بهم . 

ال : وقد صرح اللعین بهذا فقال: اتا عر من نی من گار ولق 
من طين €[ ص: .]۷٦‏ 


(۱) تقدم تخریجه . 


V٤ 


- ل حل حلفت طا 1€الإسراء: [١‏ 


3 کل سج د لب ر خلقته من ص صل من لهستو نون €[الحجر: ۳۳]. 

۾ الله بذلك . 
حکمه حکمَه» ا 

وروی ابن عساکر عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه : آن النبي ئا 
قال : «إاكم وَالْكبْر؛ قد لس حَمَلهُ ار غ ا ا س 


r 


راکم وَالحرْصَ؛ قد دم عليه السام حَمَلة الحرْص على أن أك 


ا رک َالْحَسَدَ؛ فد اني آذ انما قل أَحَذَهُمَا اجا تا 
فهو صل کل خط . 
# لطيفتان : 

# الأول : 


روى البيهقي في «الشعب» عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى 
قال : من کانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة؛ فإن آدم عصی 
مشتهياً فغفر له» وإن كانت في كبر فأخشى على صاحبها اللعن؛ فإن 
الین ای كرا فل 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» (۱/ .)۲۹۰٩‏ 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤١ /٤٩(‏ 
(۳) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» /٩(‏ ۲۹۰۵). 


{Vo 


« اللطيفة النانية : 

روی البيهقي - أيضاً - عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت 
الشافعي رحمه الله تعالى يقول: التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر 
من شيم اللغام٠.‏ 

قلت : فالنبي بي سيد الكرام لأنه أكثرهم تواضعاًء وإبليس - لعنه 
الله - رأس اللئام لأنه أشدهم تكبراء فقد علم المتواضعون من سيدهم 
وإمامهم» وعلم المتكبرون من رأسهم وقائدهم» والله الموفق. 

۷ - ومن أخلاق الشيطان: رؤية النفس وتزكيتهاء والإعجاب 
بها» والغضب لها؛ فإن إبليس لما أمر بالسجود لمن هو دونه في 
اعتقاده غضب وحنق» وحمله الغضب على الإباءء والكبر» والكفرء 
ولم ینشاً غضبه إلا من رؤیته لفضل نفسه ومفضولية آدم» آلا تری کیف 
قال : ا رمن حلقتی من کار وَلقلَه ن طن €[ ص: ٦۷]؟‏ 

ولم يكتف بحقيقة : ناکر مک عند ان تک €[الحجر ات: ۱۳]. 

ولم يتنبه لمعنى المثل السائر: يا ويح النار! ما تلف إلا الرماد. 

فلما نظر إلى نفسه بالتعظيم أنف من السجود لمن رأه بعين 
التحقير»ء فغخضب» فطارت شرارة غضبه حتى أحرقتهء ولذلك 
قال رسول الله ي : إن الْْضب من الشَيْطًان» وَإِنٌ الشَبْطان خلق من 
التارء وَإِتَمَا تَطْاً التارٌ بالمَاءي قدا عضب أَحدكة فليَوضًا». 


(۱) رواه البيهقي في (شعب الإإيمان» ٤£ ⁄/٦(‏ *). 
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رواه الإمام ال وأبو داود عن عطرة السعدي رضی الله تعالی 
ع 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزار» والبيهقي عن 
اس رضي الله تعالی عنه قال : دکروا رجلا عند الت E‏ فذکروا 
فوته في الجهادء وَاجتهادةٌ في العبادة» فإذا هم بالرجل مقبلٌ» فقال 
ال ل : «إِتَيّ لأَرَى في وَجُهه سَمعَةَ من الشَيْطَان»» کا دا 
فقال له رسو الله 4 : «هَلٌ حَدَْت نفك انه ليس في الوم أحَد حير 
e E‏ 
منك؟» قال : انعم . 
E‏ مسجد َوَقفَ بصي فقال سول الله کل : 
: من قوم اليه فیقغل؟» فقام ابو O TORT‏ ت 
فقال : اوجن يسل ب ت ان افلا فال رل الل ل 


ست بو ا لله تعَالی عن فقال رَسول الله کيا : «أك يوم 
له er‏ فقال عل رضى لله تعالى عنهً: إن أذرك 


.)٤۷۸٤( وأبو داود‎ c(1 / €) a رواه‎ )۱( 


(۲) رواه أبو يعلى فى «المسند» »)٤۱٤۳(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» /٦(‏ ۲۸۷). 
وكذا رواه الدارقطنى فى «السنن» (۲/ .)٥٤‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 
اللإحياء» (۲/ 41۰( رواه الإمام أحمد والبزار والدارقطنی من حديث ا 


ر 0 ك » 
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قلت : لعله إنما أمر بقتله لما أطلعه الله عليه من كفره ونفاقهء أو 
لأنه كفر باعترافه بما حدث نفسه به من أنه خير من القوم» وفيهم 
رسول الله ود . 

وفي قوله : لو لَه ما اخْمَلفَ اتان بَعْدِيٰ مِنْ أمَتيْ» الظاهر أنه 
لو قتله لتسامع الناس أن رسول الله َة قتل رجلا يجاهد ويصلي ليس 
إلا لكونه أظهر تزكية نفسه» ودعوى أنها خير من الناس» فلا يزكي 
أحد بعده نفسه» ولا يعجب برأيه» فيتوافق كل الناس على ذلك» فلا 
يختلفون» فلا يهلكون بسبب ذلك . 

قال رسول الله بی : «ثلات مُهلکات : هوی متبَع٬‏ و مُطاع» 
وَإِعَجَابٌ كل ذيٰ رأي برأيه» . رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس» 
وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهہ'. 
٭ نبي : 

اصطلح الصوفية على التحذير من الأنانية ؛ أي : من قول العبد: 
آنا فعلت» أو: أنا أعلم» أو آنا أكرم من فلان» ونحو ذلك مبالغة 
منهم في التحذير من رؤية النفس وإثبات ملكيتها . 

فأمًا إذا قال المرء: #أنا) لمن قال له: أتعلم مسألة كذا؟ أو: 


)٠٥۷٥٤(و‎ » عن أنس وله‎ )٠٤٥١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
:)١۷١١ /١( عن ابن عمر #ه. قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
وهو مروي عن جماعة من الصحابة» وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها‎ 
. من مقال» فهو بمجموعها حسن‎ 


47۸ 


اشهد بكذاء فقال : آنا أعلم» آو: أشهد» ونحو ذلك» فليس من هذا. 

وفي سنن آبي داود» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الله علا کان ذا سمع المُوَذْنَ شد قال : اا وا6“ . 

وما أحسن هذه الأنانية المفصحة عن حقيقة العبودية! 

أين هذا من أنانية الرجيم المشعرة بمنازعة الربوبية؟ 

وبالجملة : تتحد الألفاظ» وإنما يفرق بينها إرادة القلوب . 

۸ - ومن أخلاق اللعين : دعاء الغير إلى تزكية النفس» ورؤيتهاء 
والإعجاب بها. 

روى ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه: أنه أمٌ قوماً 
مرة» فلما انصرف قال : ما زال علي الشيطان آنفاً حتى ريت أن الفضل 
لي على من خلفي؛ لا أؤم أبدا. ٠‏ 

۹-ومنها- وهو من جنس ما تقدم -: دعوى الأحوال الشريفة 
والمقامات العالية» وهو على خلافها. 

وها رة ل ان ها اة ل ع 
فما قر قال کک ری ملت إن حاف اله رب العام €[الحشر : .]٠١‏ 


سے 


وقال الله تعالى : وة رَينَ لهم آلسَيّطن أعَمَكَهُم 4 ؛ يعني : لقريش 


ت 


کر 


0 ر رور شک ر ت و ب و ا ر ہے 
يوم بدر» لوال کا غالب کڪُم الوم بے الاس و جار ل ڪُممََمَا 
(۱) واو 
(۲) روا ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٤١١۸(‏ 


7۹ 


کا رو ص 


تَراءَت ا لفان تكص عل عَمَبَيّدِ وقال يي ري تڪم ين آری ما لا ترو E‏ 
اف الله واه سید لساب €[الأنفال: .]٤۸‏ 

ادعى الشجاعة» وقد بدا لهم في صورة سراقة بن جعشم المدلجي› 
وآنه يثبت في الحرب عند اللقاء» وآنه يجير القوم إذا كادوا أن يغلبواء 
فظهر آنه جبان لا ثبات له عند اللقاء» بل نكص على عقبيه» ثم ادعى 
الخوف من الله تعالى . 

قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله : لن أرىما اكرون [الأغال: :]٤۸‏ 
ذكر لنا آنه رأى جبريل ينزل معه الملائكة عليهم السلام» فعلم عدو 
لله أنه لا يدان له بالملائكة» وقال: إا اانه €[الأنفال: ٠۲4۸‏ 
وكذب عدو الله ما به مخافة الله» ولكن علم آنه لا قوة له به» ولا منعة 
له. رواه ابن بي حاتم» وأبو الشيخ. 

١-ومنها:‏ تسخط المقدور» وعدم الرضا بالقسمة» والحسد. 

قال قتادة : حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله تعالى من الكرامة» 
فقال: آنا ناري وهذا طيني“؛ أي : فأنا أحق بأن يسجد لي منه» فان 
الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود» وسببه زعم الحاسد أنه أحق 
بالنعمة منه» وهذا اعتراض على الله تعالى» وتسخط لقضائه. 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٤(‏ ۷۹). ورواه الطبري في «التفسير» 
(۱۹/۱۰). 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١ /٥(‏ 


EA: 


ولقد أحسن المعافى , بن زکريا في قوله رحمه الله تعالی : [من 
المتقارب] 
ألا قل لِمَنْ كانَلِيْ حاسدا أتذري على مَنْ أَسَأت الأَدَّبْ 
اه للل ولات 
فج ازاك عَنَيٰ أن زادَيِي ‏ وَسَدَعَلَيْكَ وجوه الصّلبن“ 

قلت : وكذلك فعل الله تعالی بإبلیس» فاد لعنته» وتلافی آدم 
بالتوبة» وغفر زلته. 

وروى البيهقي عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالی: 
ومن شر حاس يادا حسَد €[الفلق: ٥‏ قال: هو أول ذنب کان في 
السماء“ . ) 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى 
قال : الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء؛ يعني : حسد إبلیس آدم» 
وهو اول ذنب عصي الله به في الأرض ؛ حسد ابن آدم أخاه فقتله" . 

وقال ابن عطية رحمه الله تعالى: روى ابن القاسم عن مالك 
رحمه الله تعالى: آنه قال: بلغني أن أول معصية كانت الحسده 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي »)٥٠۹4 /٥١(‏ واتاريخ بغداد» 
للخطیب البغدادي (۱۳/ ۲۳۰). 


() روا البيهقى فى «شعب الإيمان» .)٦٦۳۲(‏ 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : Os‏ 


۸1 


والكبر› والشح؛ حسد إبليس آدم» وتکبر عليه» وشح آدم ؛ ب 
كَل من جميع شجر الجنة إلا هذه الشجرةء فشح »› فأكلها . 

وقال ابن أبجر رحمه الله تعالى في بعض الكتب : يقول الله 
تعالى : الْحَاسد عدو نِعْمَتيٰ» ممَسَخُط لقَصَابيٰ» غير راض بقسْمَقي بين 
عبّادی' . 

قال بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى: ذنبك إلى الحاسد 
دوام نعم الله تعالى عليك" . 

وقيل لابن الماك رحمه الله تعالى : أي الأعداء لا يجب أن يعود 
صديةا؟ قال : من سبب عداوته النعمة؛ يعني : الحاسد . 

ثم قال : قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: كل 
الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة؛ فإنه لا يرضيه إلا زوالها . 

وقال الأصمعي رحمه الله تعالى : رأيت أعرابياً في بني عذرة قد 
ا سنة» فقلت له: ما طول عمرك! فقال: تركت 
الحسد فبقيت”؟. رواها الدينوري في «المجالسة). 


.)٠١١ /١( انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١۳١‏ 
(۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲( 
)٤(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١‏ 
)٥(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١‏ 
(7) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١‏ 


AY 


وروى الطبراني في «الكبير» عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله تعالى ‏ 
عنه : أن النبي ڳا قال : «لا يرال الاس بير مالم يَحاسسدٌؤ ا . ) 

اوها الحدا وهر غا الا ` 

a E Ci E 
. أولاده نحو سبعة ألاف سنة» ولم يشتف منهم‎ 

ولا يخفى أن الحسود في غم أبداً ما دام محسوده فيما حسد عليه» 
فإذا وصل به الحسد إلى الحقد كان أكثر غماء إلا أنه قد يخرج من ضيق 
غمه إلى فضاء الانتقام والعدوان» وفيه هلاكهء والعياذ بالله . 

وروى الدينوري عن أبي عبيدة رحمه الله تعالى قال : ستة لا يخلون 
من الكابة : 

- رجل افتقر بعد غنى . 

- ومن یخاف على ماله الثوى” . 

وحقود. 

- وحسود. 

- وطالب مرتبة لا يبلغها قدره. 

- ومخالطة العلماء بغير عله . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸١١۷(‏ . قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۳/ ٤۷‏ ۳) : رواته ثقات . 


(۲) الثوى: هلاك المال. 
)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» /١(‏ ۳(. 


AY 


۲ ومنها: اللجاج ؛ وهو ملازمة الأمر وعدم الانصراف عنه. 

ومن لجاج إبليس حرصه على دخول الجنة بعد أن أخرج منها 
وطرد» لا لنعيمهاء ولا لد نسیمها» ولکن لینال من آدم وحواء» 
فبالغ في الحيلة حتى دخل جوف الحية كما ذكره المفسرون. 

ومن لجاجه ما قدمناه من آنه واضع خطمه علی قلب ابن آدم» لا 
يترك ابن آدم الذكر إلا بادر اللعين إلى قلبهء فالتقمه؛ لا يمل ولا يفتر. 

قيل لبعض السلف : أينام أبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. 

واللجاج خلی مذموم من الإنسان لما علمت آنه من أخلاق 
الشيطان. 

روی الإمام أحمد فى «الزهد» عن وهيب رحمه الله : أنه قال 
اللحاحة» ولا تمش فى غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب› والزم 
بيتك › وابك على خطيئتك " . 

ومن أطائف هذا الباب: ما روأه الدينوري في «المجالسة») عن 
المؤمنين› قال : فابی» قال اا لجوج› حقود» حسود» قال عد 
الملك: ما فى الشيطان شر مما ذكرت. 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۲۳۷). 
(۲) روا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )۲٠١‏ عن الحسن البصري . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١‏ 


A٤ 


قال الأصمعي : فإذا أردت أن تسلم من الحاسد فعمٌ عليه 
ار 

وقد وقع وصف الحجاج بالشيطانية في كلام الحسن رحمه الله 
E‏ 

روی ابو نعيم عن ابن و فل غا الحجاج أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه: ما أعظم عقوبة عاقب بها النبي ئيي؟ 
فحدثه بالذين قطع النبي ئة أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» ولم 
يحسمهم» وألقاهم بالحرة» ولم يطعمهم ولم يسقهم حتی ماتواء قال 
الحجاج: أين هؤلاء الذين يعيبون علينا والنبي بي قد عاقب بهذا؟ 
فبلغ ذلك الحسن» فقال: إن أنساً حمق؛ يعمد إلى شيطان يلتهب 
و ) 
# تنبية: 

حكى البغوي وغيره : أن إبليس لما أراد أن يدخل الجنة فيوسوس 
لادم وحواء عليهما السلام منعته الخزنة» فأتى الحية وكانت صديقة 
لإبليس» وكانت من أحسن الدواب لها أربعة قوائم كقوائم البعيرء 
وكانت من خزان الجنةء فسألها إبليس أن تدخله الجنة في فيهاء 
فأدخلته» فمرت على الخزنة وهم لا يعلمون» فأدخلته الجنة“ . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )7/ 1۳1(« وعنده: «(حميی) بدل (-حمى) . 


(۳) انظر: «تفسير البغوي» .)٦٤ /١(‏ 


A 


وقال ابن عباس في قوله تعالی : *وفلتا يطو بعضک لع عدو 
[البقرة: :]۳٠‏ إنه خحطاب لادم وحواء» وإبليس› والحية . رواه ابن جرير 
نه . 

وعلى هذا: فالآية نص في عداوة إبليس لنا» وهي صديقة 
فاستدل لذلك بأن النبي بي كان يمر بقتل الحيات» وقال: 

مَنْ ركه حَشية ارهن فَلْسَ متا“ . 

زاد في رواية : اا وا ان 
وغیره من حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما" . 

وقد علمت بذلك أن مسالمة الحية ومصادقتها من أعمال 
الشياطين» وأشبه الناس بالشيطان من يمسك الحيات ويحميهن من 
القتل› ويتلطف بهن حتى يضعهن في جيبه مما يلي لحمه» ويزعم أن 
ذلك كرامة لشيخه. 

وهَّبْ أن ذلك كرامة لبعض الصوفية أن يمسك بعض فقرائهم 
الحية ليقتلها لا ليتلطف بها ليكون ذلك من باب قوله ڳل : اليَشجَع 
أحَذُكم وَلَوْ على قبل حَبة» كما ذكره القرطبي”٠.‏ 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» (۱/ .)۲٤٠١‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷٦۱۹)ء‏ وكذا أبو داود »)٥۲١١(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)۳٤۸‏ 

(۳) رواه القضاعي في (مسند الشهاب» »)٠٠۸١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء) 
)۱۹۹٩ /7(‏ عن عمران بن حصين ل4 . 


EA 


فزعم بعض الجهلة من هؤلاء أن الكرامة في إمساكها ومسالمتها 
وهي مستسلمة لا تؤذيه» وربما زعم أن الحال يأخذه فيأكلهاء ويقطعها 
بأسنانهء وهذا كله حرام لأنها مسمومة» ولحمها نجس» وأكل السم 
والنجاسة حرام» وكذلك التضمخ بالنجاسة؛ فإن لسعته الحية فمات 
مات عاصياً» وعلی شيخه مثل إثمه في ذلك کله ِن رضي بحاله» ولم 
ينهه عن ذلك . 

وقتل الحيات في الحل والحرم - ولوكان القاتل محرماً- مشروع 
مثاب عليه إلا ما كان من عوامر البيوت فإنهن يؤذدً ثلاثة أيام خشية 
أن يكن من الجن المسلمين» فإن بدا منهن شيء بعد ذلك فقد قال 
رسول الله کل : «فاقلوة فما هُوَ سيان کما رواه مسلم» وغیره من 
حدیث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه. 

وروى الطبراني» والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : «الجن لاه أصتاف : فصنفٌ 
لهم أَجْْحَة يطِيرون بها في الهَوَاءِء وَصنفٌ حَبَاتٌ وَكِلابٌ» وَصنفُ 


2 ر هھ رګ ر 
ر ر إن مه م مھ 
يحلون وَيَظعنون» . 


وروی الطبراني في «الكبير»» وعیره عن ابن عباس رضي الله 


) .)٠١ /١( انظر: «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

)۲( رواه مسلم )۲۲۳۳١(‏ عن أبي سعيد الخدري لب . 

(۴) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ »)۲٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.(V*۲(‏ 


SAY 


تعالى عنه» عن النبي ي : أنه قال : «الْحَيَات مَسْخ الجن كما مُسحّتِ 
القردة والْحُتازيْرٌ e OE‏ 

وروى الترمذي عن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله اة : ذا طَهَرَتِ الْحية في الکن فقولا لَها: إا نالك 
بعَهْدِ وح» وَبعهْدِ سَليمَانَ ِن :لا نَؤذيتاء إن عَادَت فاقلؤمًا»” . 

والحاصل أن الحية إما حية حقيقة فتقتل ؛ فإنها من الفواسق . 

وإما شيطان في صورة حية. 

وإما جني متصور بصورة الحية فيقتل لحديث: «مَن تشبّة بقؤم 
فهو منهم 

وإنما تستأذن العوامر مخافة أن يكن من الجن المسلمين المخلوقين 
على صورة الحيات . 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان في «(صحيحه» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ قَتَلَ حَيَهٌ فل سبع 
حَسّنات)0). 


,( 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ »)١۹٤١(‏ وكذا ابن حبان في «(صحيحه» 
.)04١(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۱٤۸١(‏ وحسنه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)6( رواه اللإمام أحمد في «المسند» »)٤١١ /١(‏ وابن حبان في «(صحیحه) 
.)٥۳۰(‏ 


SAA 


وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اقتلوا 


الوزغ فإنه شيطان”“. 

وی ع ل عنها: إن 
رول وا ا قالً: کان يفخ على إِبْرَاهیْم عليه 
السلام. 


قلت : ولعل هذا سبب تسميته شيطاناً؛ فإنه وافق الشيطان في 
عداوة إبراهيم عليه السلام ومساعدة قومه على إحراقه› فقد ورد آنهم 
لما أججوا النار لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها لعظمهاء فعلّمهم 
إبليس أن يعملوا المنجنيقء ويلقوه منه إليها"» فتوافق هو والوز في 
عداوة إبراهيم عليه السلام كما توافق هو والحية على عداوة آدم عليه 
السلام» فيستحب قتل الوزغ والحية» وكذلك بقية الفواسق» وهي 
العقرب» والغراب الأبقع» والحدأة» والفأرة» والكلب العقورء 
وسائر المؤذيات كالزنبور» والبراغيث» والبق» وغير ذلك. 
٭ لطيفة : 

وواد الرزاق عن أنس - رضي الله تعالی عنه - قال: قال 
رسول اله 5 «لا 3 تسوا الضفدح؛ َه صر الي عون تنب 
وتقَدِيْسٌ وَتكبير؛ إن البهَائِم استَادَنَت ربها كك في أن تطفىء الَا عن 


)۱( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (A4۸)‏ . 
(۲( رواه البخاري (۳۱۸۰). 
(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۳/ »)۲٠۰‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (71/ ۱۸۲). 


۸۹ 


راهيم عليه الام [فاذن للضفادع] فتراكبت عيب فأبدلَهّا اله 


الى بحر التّار الما . 

فاعتبر بحَال الضفدع والورّغ حال من يوَالي أولياءَ الله تعَالى 
وحال من يُعَاديهم؛ فان الله تعالی جعل ذلك وأمثاله عبرة لأولي 
الألباب . 

۳ - ومن أخلاق الشيطان: العحلة» والطيش› والإنسان بطبعه 
عجول . 

قال الله تعالی : * خلقالاضسن نعل [الانبباء: [rv‏ 

وقال : وان آلاستن رلا € [الاسراء: .]۱١‏ 

ولكن الله تعالى خلق له العقل» فأرشده إلى التقبت والتأني» فمن 
استعمل عقله في تحصيل هذين الخلقين الشريفين فقد فارق الشيطان في 
الطباع . 

روى البيهقي في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ية : الان من اث رَالْعَجَلة من الشَيْطّان»“. ) 

فإن قلت : إذا كان كذلك» فما الحكمة في طبع الإنسان على 
العجلة؟ 


)١(‏ زيادة من «الدر المنثور). 
(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٦۳۹ /٥(‏ إلى ابن المنذر. 


4 


قلت : لتكون العجلة مطيته في طريق الأخرة» فإذا جمحت به 
a‏ 

روى آبو داود» وغيره» وصححه الحاكم» عن سعد بن أبي 
وقاص 4 : أنه سمع رسول الله ية يقول : «الوَدة في کل شيٰءِ حير 
إلا في عَمَل الآخر + آي : فالإسراع فيه خير . 

قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى: العجلة من الشيطان إلا في 


خمس فإنها من سنة رسول الله ي : 


د والتوبة من الذنوت" 

وروی الترمذي»› والحاكم و صححهە » عن علي رصي الله تعالی 
عنه : أن رسول الله لله قال : «ثلاثة لا توّخرهًا: 

- الصلاة إا أتث. 


ت ولاه إذا وجدت كفو 1 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۸/ (VA‏ . 
) )۳( رواه الترمذي (۰۷0 (١‏ والحاكم في «المستدرك) CYA)‏ . وضعف ابن ) 
حجر إستاده گے «الدراية» (۲/ iE‏ 


٤۹۱ 


ولا حصر في ذلك بل كذلك الحج - وإن قلنا: إن وجوبه على 
التراخي - والعمرة» وتأدية الزكاة إذا حانت» وإ الصدقة إذا 
خحطرت لك لئلا يثبطك عنها الشيطان والهوى»› ا العلم» وغير 
ذلك مما يجمعه عمل الأخرة المشار إليه في حديث سعد رضي الله 
تعالی عنه. 

روی الامام أحمد في «الزهد» عن وهب رحمه الله تعالی: أن 
إبلیس - لعنه الله - جاء إلى سائح فأراده» فلم يستطع منه شيئاًء فقال 
له: إني أريد أن أصادقك» قال له السائح : ليس لي بصداقتك حاجة» 
قال : بلى» سلني عما شئت أخبرك» قال: نعم» قال: بماذا تفتنون 
الناس؟ قال: إنا ننظر إلى أهل العجلة معهم الحدة فنلعب بهم كما 
تلعب الصبيان بالأكرة. 

٤‏ - ومن آفعال الشيطان الرجيم : قتل النفس التي حرم الله 
والدعاء إليه» والمعاونة فيه. 

قال الله تعالى : قال هَدَامنَ عمل المَيطن €[القصص: ١٠]؛‏ يعني 
قتل القبطي . 

وروى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله يد : «لا يشر أَحَذُكم إلى أَخِيْهِ بالشّلاح ؛ فته 


)۱( روأه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : °۳(. 


4۹۲ 


لا يذرِيٰ لعل الشَبْطَان يرع في َه قيقع فيٰ حُفرة ِن اار٠‏ . 

يقال : نزع بيده » وبالرمح : إذا طعن › ومنه هذا الحديث . 

ومنه ايضاً و وما رغنك من ال لن نزع فاسّتعذ 
باه €[فصلت : Ak E‏ 


عبر عن وسوسة الشيطان بالطعن › كانه يطعن بالوسواس في 
الصدور. 


وما قوله تعالى : ل نَالسَيطيارع بي 4[الاسراء: ]٥۳‏ فهو معنى 
الإفساد والتحريش 

O CS TET 
تمثل له إبليس وأخذ طيرأً» فوضع رأسه على‎ :]۳٠ قَنة [المائدة:‎ 
حجر» ثم شدخ رأسه بحجر آخر» وقابيل ينظر» فعلمه القتل» فرضح‎ 
فابیل رس آخيه هابيل بين حجرین.‎ 

وقد علمت في قصة الأبيض مع برصيصا كيف سول له قتل 
المرأة التي زنى بها. 

وعن وهب : إن المرآة التي حبلت من برصيصا جاءت بولد» 
فزين له الأبيض قتل الولد فقتله» ثم زين له قتل أمه فقتلها". 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۷١۳)ء‏ والبخاري »)٦٦٦١(‏ ومسلم 
(۷). 


(۲) رواه الطبري في «التفسیر» .)۱۹١ /٦(‏ 


4۹۲۳ 


وروی ابن حبان في «(صحيحه» عن ابي موسی الأشعري رضي الله 
تعالی عنه: آن رسول الله کل قال : «إذا ضح بلس ب ا 
اا لوم مُسْلما سنه الاج قال : : فيجيٰءَ هذا فل ل رن به 


حى طَلىَ اما 


لَمْ اَل به حٌى ع وَالِدَيهِ فقول : يؤشكڭ أن ب ا ريجيءُ هذا 


ر ر 
ی 


ت يقول: شك أن يروج قال وََجيء هذا فيقول : 
يقول: لم رن بو حى اشر ل ا انت أَنتَ› وټجيء هذا ف فل 
م رل به حٌى فَتَل» فقول : انت أنت» ويلبسة الاج“ . 

وفي هذا الحديث: أن من أخلاق هذا الخبيث وأعماله السعي 
في التفريق بين الزوجين» وفي عقوق الوالدين» وهذا الثاني من 
الكبائر» والأول أبغض الحلال إلى الله تعالى ؛ لما رواه أبو داود» وابن 
ماجه» وصححه الحاكم» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله م : «أبغض الحَلال إلى الله الطّلاق». 

وقد يكون الطلاق حراماً كطلاق البدعة. 

وربما ترتب على الطلاق أمور قبيحة كالظلم في المهر» أو في 
المتعة» أو في النفقة» والوقوع في العرض من أحد الزوجين» وربما 


(۱) رواه ابن حبان فى «(صحيحه) (1۸۹(› وکذا الحاكم في «المستدرك» 
.(A‘* TV)‏ 


(۲) رواه آبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه »)۲١۱۸(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۷۹٤(‏ 


۹٤ 


كان في قلب أحدهما محبة الآخر فيسعى بالتوصل إليه بالحرام» أو في 
أذيته » أو أذية من يتصل بهء إلى غير ذلك فلهذا كان أبغخض الحلال 
إلى الله تعالى»ء وأحبه إلى الشيطان. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله کل : ِن إنْلْس يصع عرش عَلى الْمَاءِ ا ll‏ 
داهم مرل اعظَمُهُم فثه؛ تيء أَحدهم فيقول: فعَلْتُ کڌا وکڌاء 


وروق 


فرلا ا وجي ء حدم فیقول : ما ترکته حٌى فقت ينه 
و O E‏ 
۾ تبة: 

روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: ما 
من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها" . 

وهذا ثابت في الحديث الصحيح في حق ابن آدم كما سيأتي› 
وهو ظاهر فيهما. 

٠‏ _ ومن آخلاق اللعين: كراهية النكاح والتزوج» ومحبة 
العزوبة من كل أحد؛ لأنه يتمكن بالخواطر الشهوانية إذا لم يكن له 
حليلة . 


قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالی : ذا تزوج الرجل 


)۱( رواه الإمام أحمد فى «المسند» )77 «(T14‏ ومسلم .C(YA\)‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۷۷٠١(‏ 


aD 


صرخ إبليس صرخة يجتمع إليه جميع جنوده» فيقولون: مالك 
يا سیدهم؟ فیقول: عصم ابن آدم من فخ کنت أصیده به. 

وروى آبو يعلى والطبراني في «الأوسط» عن جابر رضي الله 
تعالی عنه: أیما شاب تزوج في حداثة سنه عج شیطانه : یا ویله! يا ویله! 
ڪي ا ا 

وفي رواية: إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يقول: يا ویله! عصم 
ابن آدم مني ثلڻي دينه“ 

وروى الإمام أحمد» وغيره عن عكاف بن وداعة”“ رضي الله 
تعالى عنه: أنه آتى النبي ييه فقال له: «أَلْكَّ رَوْجَةٌ يا عكافٌ؟» قال : 
ل قال : ولا جار ی قال : لاء قال : ونت صحيح مر موسر قال : 
نع وَالْحَمْدٌ شى قال : «فأْت من إخوان الشيَاطيّن ؛ ن كنت من 
رهبا النَصّارَی فالْحَق بهم وَإِن كنت منّا فاصتَع كما نَصتع فان مِنْ 
سنا لکا 0 e‏ عرابکټ وَل من ازل مَوتاکم عَرابکي 
بالشياطيْن تَمَرَسُونَء ما لِلشَيْطَانِ سلا آلغ فيٰ الصَالحيْنَ من الَا 
إل ا وك المَطْهَرْوْن المُبرَوُون من الخنا»". الحديث. 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٠۲۲۲(‏ عن أبي هريرة طب 

(۲) في «مسند الإمام أحمدا: «عكاف بن بشر»» ورجح ابن حجر أن اسمه: 
«عكاف بن وداعة» . انظر : «الإإصابة» لابن حجر .)٥۴١١ /٤(‏ 

(۳) رواه امام آحمد في «المسند» .)٠١۳ /٠(‏ وضعف إسناده ابن عبد الهادي 
في «تنقيح التحقیق» (۳/ )٠٤١‏ ثم قال: وقد قيل إنه موضوع»ء وقد اختلف 
في إسناده. 


٤۹٦ 


-٠‏ ومن قبائح الشيطان: الزنا والأمر به. 

والزاني مطيع للشيطان كما في قصة برصيصا وغيرها» ومتشبه به 
لانه يزني ؛ لما رواه الحكيم الترمذي عن مجاهد رحمه الله تعالی : ان 
الرجل إذا لم يسم الله تعالى عند الجماع انطوى الشيطان على إحليله 
فجامع معه» وال 

وروق ولان هور وابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي»› 
والمفسرون عنه في قوله تعالی : اوشار هرن الامو والاولتر 1€لاسر 
:]٤‏ أنه أراد أولاد الزن“ . 

وروی الفريابي» وابن آبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله : ولب عنم ملك رلت وسَاركهٌ في امول 
ولوك €[الإسراء: ]٠٤‏ قال : كل خيل تسير في معصية الله » وكل رجل 
تمشي في معصية الله » وكل مال أخذ بغير حقهء وکل ولد زنا" . 


ر 4 4 


وفي «الصحيحين» عنه قال : قال رسول الله م : لو أن 
إا أن هله قال : للم جنا السَيطَان وَجَنبٍ الشَبْطان ما راء فان 


کان هما وَل ل يَضَء شَيْطًان)0. 


.)۳۸٤ /1( رواه الحكيم الترمذي في في «نوادر الأصول»‎ )١( 

(۲) ورواه الطبري في «التفسيرء .)٠١١ /٠(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(0/ 1۲ (. 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)١١١ /٥(‏ 

(6) رواه البخاري »)٤۸۷۰(‏ ومسلم .)۱٤٩٤(‏ 


4۹۷ 


وروى البزار» والطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة طب قال : 
قال رسول الله يل : «إذا تن أَحَذكہ هله قلستت ؛ ف نل ر 
اسْتَحْيّتِ المَلائکة فَحُرَجَّت ودا كان ينما ولد كان للشَيْطان فيه 
ES‏ ۰ 

وذكر بعض العلماء: أن أسية بنت مزاحم رضي الله عنها خرجت 
من الدنيا وهي عذراء لم يصل إليها فرعون» وإنما كان يتمثل الشيطان 
في صورتها لفرعون» وكان يأتي الشيطان وهو يحسب أنه أتى آسية . 

وعليه : فالزانية - أيضا - متشبهة بالشيطان. 
» لطيفة: 

قال القرطبي في «تفسيره»: روى الأعمش عن عبدالله قال: قال 
علي بن آبي طالب رضي الله تعالی عنه : رايت رَسول الله بيا وهو مُقبل 
على شخْص في صورَة الْفيْلء وهو لعن قلت : مَنْ هذا الَِي يلعنهُ 
رسو ا ؟ فال : «إلن» قلت : يا عدو الله! لتك وَلأريْحَنّ 
الأَمهَ منك فقال: ما هذا جَرَائِنْ منك؟ قلت: وما جَرَاؤك مني يا عدو 
اله؟ قال : اله ما صك اح قط 


ص ص 0 م 
Ft‏ 


ت م 
إلا وقد شرکت آباه فى أمّه" . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۱۷١(‏ وضعف ابن حجر إسناده 
في «الدراية» (۲/ ۲۲۸). 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)٩١ /١(‏ قال ابن حجر في «لسان الميزان» (1/ :)۷١‏ 
وهذا لعله من وضع إسحاق اللأحمرء فروايته إثم مكرر» فاستغفر الله العظيم» 
بل روایتي له لهتك حاله» وقد سرقه منه لص» ووضع له إسناداً. 


4۹۸ 


قلت : بغخض علي رضي الله تعالی عنه لا شك آنه خلق شيطاني› 
ولذلك إذا شارك الشيطان في الولد أباه كان مبغضاً لعلي رضي الله 
تعالى عنه» فالشيطان لا يستحق من علي إلا تمام النكالء فطابه الجزاء 
منه مغالطة ومخادعة. 

ودل هذا الأثر أن الشيطان يتظاهر في صورة فيل . 

وذكر حجة الإسلام في «الإحياء» عن عمر بن عبد العزيز رحمه 
لله تعالی : أن رجلا سأل ربه ك أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن 
آدم» فرآی في النوم جسد رجل شبه البلور یری داخله من خارجه» 
ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعدا على منكبه الأيسر بين منكبه 
وأذنه» وله خرطوم طويل» وقد أدخله من منكبه الأيسر يوسوس إليه» 
فإذا ذكر الله خنس”'. 

قال : وقد رآه بعض الكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة 
يدعو الناس إليهاء وكانت الجيفة مثال الدنياء انتهى”'. 

وقال الثعلبي : قال قتادة : إن الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب 
في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه كك خنس”“ . 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٥٨۳ /٨(‏ وقد ورد في خبر مقطوع 
- وذكر الخبر»ء ثم قال رجه ابن عبد الب بسند قوي إلى ميمو بن ' 
مهران عن عمر بن عبد العزيز فذكره» وذكره أيضاً صاحب «الفائق». 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/⁄ .)٤٠١‏ 

(۳) ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ .)4١‏ 


۹ 


قال : وروى الفرج بن فضالة عن عروة بن رويم رحمه الله 
تعالی : أن عيسى بن مريم عليهما السلام دعا ربه كك أن يريه موضع 
الشيطان من ابن آدم فجلى له فإذا رأسه رأس الحية واضعاً رأسه على 
رة اقلت ةفو 

وذكر صاحب «البهجة») في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني 
رحمه الله تعالى : أن الشيخ عبد القادر عرض له الشيطان وهو يصلي› 
ورده في صورة ثعبان عظیم فاغر فاه» ثم تطوق على عنقه وهو ثابت› 
ثم عرفه أنه الشيطان»› وآنه استزل بذلك سبعين صديقاً. 

قلت : وقد رأيته في المنام في صورة بين صورة الحمار وصورة 
الكلب» وأشوه منهما» وجثته دون جثة الحمار وفوق جثة الكلب» 
وقد وثب علي فأمسكته بيديه» ثم صرعته إلى الأرض» وعلوت على 
صدره» وأردت أن أستعين عليه بشخص فألهمت أن أعظم ما يستعان 
به عليه الذكر» فأخذت في ذکر الله تعالی» فما زال يضعف حتى صار 
كالأديم الملقى» فلما أمنت بطشه تركته» وكثيراً ما رأيته في صورة 
کلب وأذیبه باكر . 

وقد يتظاهر في صورة الادمي كما ظهر لقريش في صورة الشيخ 
النجدي كما سيأتي» وكما ظهر لهم في صورة سراقة يوم بدر» وكما 
ظهر للصحابة في أقبح صورة رجل ليشككهم في دينهم كما تقدم . 


.)٠١١ /٦( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


0O + ۰ 


وقد رأيته مرة في المنام في صورة فقير متعبد قد أنحله النسك 
وعليه زي الصالحين كأنه مجذوب» وآنا جالس في مجلس الدرس 
بصحن الجامع الأموي› فمر في وسط الحلقة» ثم توجه ورفع يده 
ليبطش بي قائلاً: ما تدع ذكر الشيطان وقبائحه» وتشتغل بغير 
ذدلك؟ فعلمت آنه هو الشيطان» وهان آمره عندي» ولا یمکنه الله 
وكان لهذا المنام سبب» وذلك أني كنت مشتغلاً في تأليف هذا 
الباب» وأنا أتتبع قبائح الشيطان لأذكرها فيه فتحذر. 

۷ _ ومن قبائح الشيطان : التلوط به» والدعاء إلى نكاح نفسه. 

قال الكلبي رحمه الله تعالى: آول من عمل به قوم لوط إبليس في 
صورة شاب ثم دعا إلى دیره» فنکح فی دبره» ثم عبرا بذلك اعم ۰ 

وروی ابن عساكر من طريق ابن إسحاق عن بعض رواة ابن 
عباس قال: إنما كان بدء عمل قوم لوط إبليس جاءهم في هيئةه صبي 
رآه الناس فدعاهم إلى نفسه» فنكحوه» ثم جروا على ذلك . 

۸ - ومنها: العبث بمذاكير نفسه» أو بمذاكير غيره اجتلاباً 

وقد نص العلماء على تحريم الاستمناء باليد إلا أن يكون بيد الحليلةء 


.)۲۹۰١ /٤( انظر : «تفسیر الثعلبی»‎ )١( 
.)۳۱۳ /۰۰( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )۲( 


6۰۹4 


فأما بيد غيرها فإنه أقبح منه بيد نفسه» وهو من أفعال الشيطان؛ بدليل ما 
رواه الطبراني عن عكرمة» والدينوري عن مجاهد؛ كلاهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: ما احتلم نبي قط» وإنما الاحتلام من 
الشيطان بالحال المثيرة للشهوة من الإنسان -ذكرآكان» أو شى _“ 

وقال آبو طالب المكي في «القوت»: روينا عن إسماعيل عن 
آبان» عن انس رضي الله تعالى عنه» عن النبي بيه قال : «أَهْلك ال امه 
کان بمَذاکیرهي». 

۹- ومنها: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة. 

وقد قيل في قوله تعالی : #أفلتخِدونه,ودريتَة: أَوَلاءَ €[الكهف : 
0۰[ إن الشیطان له ذکر طویل يدخله في دبره فیبیض› ثم تنفلق کل 
بيضة عن جملة من الشيطان» فهذا أصل ذريته" . 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى : إني لقاعد يوما إذ أقبل حمال فقال : 
أخبرني هل لإبليس زوجة؟ قلت : إن ذلك لعرس ما شهدته» ثم ذكرت 
قوله تعالی : أفتتَخد ونه ود ر يته اولي اء من دون €[الكهف: »]٠١‏ فعلمت 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)١٠١١١(‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (ص: .)٤۲۸‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)۲١۷‏ 
رواه الطبراني» وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه . 

(۲) ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 1۳۳) ثم قال: وهذا ليس 
بشيء» إسماعيل البصري مجهول» وأبو جناب ضعيف . 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)۱١۹۷‏ 


0۰¥ 


أنه لا يكون ذرية إلا من زوجة» فقلت : نعم . 

قلت : والمراد أن للشيطان شيطانة يسافدهاء لا آنها زوجة بنكاح 
وعقد؛ فإنه أخس من ذلك . 

وعلى ما ذكرناه أولاً فلو كان للرجل ذكر طويل يصل إلى دبر 
ا ا 
ذلك متشبه بالشيطان. 

لم أقف على نقل فى ذلك والظاهر الأول لأنه لا يملك 
الاستمتاع بنفسه حتى يحرم عليه الاستمناء بيده فلا شبهة له تسقط 
الحد عنه» وقد دخل فعله فى مسمى اللواط بلا شك . 

و عبث الشيطان بدیر عیره» فدلیله ما روأه الإمام اه وأبو 
داود» وابن ماجه عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال رسول الله 4 : 
«من أت الَْائط يتير ِن لم يذ إِلاً أن جم شيا من رمل فيستذبرة 
إن الشَيْطان يلعب بمَقاعِدِ بني آدم؛ مَنْ عل هَذا فقذ أحْسَنَء ومَنْ لا 
فلا خر . 

فالعبث بالدبر من أفعال الشيطان» فلا ينبغي العبث بدبر الحليلة 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤١١ /۲٥(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۱)» وآبو داود »)۳١(‏ وابن ماجه 
)۷ (. 


بالید ونحوها - وإن کان له آن يتمتع بما أحب من زوجته ‏ لآن ذلك 
ربما استجر من يفعله إلى وطئها في الدبر» وهو حرام . 

وفي الحديث : «إنه اللوطية الصغرى»''. 

ومن ثم منع بعض العلماء من النظر إلى دبر الحليلة. 

ومن القواعد أنه متى حرم النظر حرم المس إلا في مسائلء 
والأصح آنه مكروه» أو خلاف الأولى . 

قال شيخ س الوالد في كتاب «فصل الخطاب» : [من الرجز] 


يجوز لجل أن ب بَستمتعا بأَةلةورَوجَةمَعا 
بل جنمها ولو بال دير مِنْ غير إيلاج له بالذكر 
E‏ ر و س 8 FEE E‏ 
روطؤهافيٰ ذبُر مَحَرَم كمابه جمهورهم فد جزموا 


وت ر الْقمل مل الل يكن مَكُرُوْها عَلَى الْقَوْلِ الْجَلِي 
أي نظ ر الْحَلقةوالفقاخ من خارج مَنظرها باح 
هذا حكم المسألة مع الحليلة. 
وأما ما يفعله بعض الفسقة من العبث بمقاعد المرد - ولو من 
فوق الثياب - فإنه حرام» وهو من أفعال الشياطين» ولا يكون ذلك في 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١۱۸)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 


(AA 4\7)‏ عن عبدالله بن عمرو ا . قال ابن حجر فی «التلخيص الحبير» 
:)۱۸١ /۳(‏ وأخرجه النسائى وأعله» والمحفوظ عن عبدالله بن عمرو من 
قوله . 


O: 


ملأ ولاخلاء إلا ممن سقط من عين الله تعالى» وطرد من حضرته. 
و ابن أبي الدنيا في كتاب «الملاهي»» وابن الجوزي في 
كتاب «ذم الهوى» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال : لو أن رجلا 
عبث بغلام ر بين أصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة ة لكان لواطا. 
ومن اعتذر عن ذلك بأن الأمرد مملوكه أو صبيه فإن اعتذاره 
بذلك يوهم استحلال استمتاعه بالمملوك» وهو كفر» وعسى أن الله 
تعالى قد أطلع نبيه ي على ما يقع في هذا الزمان من الفسقة الفجرة 
من ذلك - ولا عجب في ذلك - فقال: «شرٌ المَالِ في آخر الرَمَانِ 
المَمَاليْك». رواه أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما" . 
وأراد بالمماليك العبيد - وإن لم يكونوا بيضاًء ویحتمل أنه اراد 
البيض خاصة وهو المتعارف بين الناس» ويكون في طي إخباره بذلك 
إخباره بالعرف الذي يصطلح الناس عليه من إطلاق المماليك على 
ا 
O RES N‏ 
يسرف› اوي أو يوؤذي في فيستجر اللوم والضرر لسیده» وهذا شائع 
في سائر المماليك إلا أن الشر في البيض أكثر من حيث فعل الفاحشة 


)١(‏ رواه ابن ابي الدنيا في «الورع؛ (ص: ۰)٩٤‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
ضر 0۹٩‏ 


(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (€/⁄ .)4٤‏ وحکم ابن القيم بوضعه في 
«المنار المتيف» (ص: .)٠١١‏ 


O٠0 


بهم» وإقرارها فيهم» وإذا كان المملوك محبوباً لسيده فربما يتلف 
ماله» ويجني على أهله» ويمنعه الحب من مفارقته وإنزال العقوبة به» 
فالأبيض شر المماليك» والمماليك شر الأموال في هذه الأزمان. 

-١‏ ومن قبائح الشيطان : التشبه بالنساء. 

وقد تقدم أنه كان يتصور لفرعون في صورة آسية حتى ينكحه 
فرعون» وهذا يقتضي أنه كان يتلبس بكل ما تفعله المرأة للرجل إذا 
أراد أن يطأها . 

وتقدم آنه أول من نكح في دبره حين ظهر لبعض قوم لوط في 
صورة غلام جميل» ودعا الناس إلى دبره - لعنه الله تعالى - فهو أول 
المخنثين . 

وروى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن علي بن محمد الدلال 
قال : وقفت على الشبلي في قبة الشعراء في جامع المنصور والناس 
مجتمعون عليه» فوقف عليه في الحلقة غلام لم يكن ببغداد في ذلك 
الوقت أحسن وجهاً منه یعرف بابن مسلم» فقال له: تنح فلم يبرح» 
فقال له الثانية : تنحٌ يا شيطان عناء فلم يبرح» فقال له الثالثة : تنَعٌ وإلا 
خرقت كل ما عليك' . 

-١‏ ومنها: القيادة بين الرجال والنساءء وبين الرجال والمرد» 
وكلاهما من الكبائر» والثاني أقبح . 

وقد تقدم أن شيطان الزنا يسمى الأعور ينفخ في إحليل الرجلء 


(۱) روأه ابن الجوزي في «ذم الهوى» ( ص ` .)1٦‏ 


0۰٦ 


وفي عجز المرأة» فتهيج الشهوة بينهما. 
وروی ابن الجوزي في «(دم الهوى» عن ابن عباس ا : آنه قال : 
الشيطان من الرجل فى ثلاثة منازل: فى بصره» وقلبه» وذكره. 


وهو من المرأة في ثلاثة منازل : في بصرهاء وقلبهاء وعجزها . 


وروی الإمام اخ والترمڏذي› والحاكم وصححاه» عن عمر 
رضی الله تعالی عنه: أن رسول الله ی قال فى حديث : ا 
رج بامرأة إلا كان اهما الشَيْطّان»٠.‏ 

ومن ثم حرمت الخلوة بالأجنبية» والفتنة في الاختلاء بالأمرد 
وخحصوصا إن كان مخنثاً _ أشد. 

وقد قال سفيان : مع الجارية شيطان» ومع الغلام شيطانان" . 
الرجل في بيت مع أمرد. 

وفي رواية عنه : أنه كره أن ينام الرجل مع الغلام الأمرد في بيت . 
رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»» والبيهقي” . 
(1) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: ۹۲)» وكذا هتّاد في «الزهد) 

) .)101 /۲( 


(۲) رواه الإمام اکن في «(المسند» »)۲١ /١(‏ والترمذي )۲۱۹۰١(‏ وصححه» 
والحاكم في «المستدرك» (۳۸۷). 


(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۲/ ۸۸) . 
)٤(‏ رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٥۳۹۸(‏ 


0۰¥ 


وقال بو أسامة : كنا عند شيخ يقري فبقي عنده غلام يقراً عليه» 
وأردت القيام» فأخذ بيدي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام» وكره 
أن يخلو هو والغلام . رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى». 

-١‏ ومنها: صحبة الأحداث» والنظر إلى الجميل منهم» وإلى 
ما لا يحل النظر إليه كالنظر إلى الأجنبيةء وإن كانت كبيرة أو قبيحة. 

وقد تقدم عن سفیان أن مع كل غلام شيطانين . 

بل روى البيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن المبارك رحمه الله 
تعالى قال : دخحل سفيان الثوري رحمه الله تعالى الحمام» فدخل عليه 
غلام صبيح» فقال: آخرجوه؛ فإني أرى مع كل امرآة شيطاناًء ومع 
كل غلام بضعة عشر شيطانا" . 

وروى ابن أبي الدنيا» والبيهقي عن الحسن بن ذكوان رحمه الله 
تعالى: أنه قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن لهم صورا كصور 
النساء» وهم أشد فتنة من العذارى” . 

قلت : إنما خص أولاد الأغنياء لأنهم ببزتهم أقرب إلى لعب 
الشيطان بالناظر إليهم في أول وهلة» وقد كان أهل زمانه أبعد عن 
الفتنة من أهل هذه الأزمنة» وإلا ففي بعض أولاد الفقراء والرذال من 
)١(‏ رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: .)٠١۳‏ 


(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0۹€£). 
(۳) رواه البيهقى فی (شعب الإيمان» (0۷). 


0*۸ 


هو أجمل من كثير من أولاد الأغنياء» والحاجة تدعوهم إلى صحبة 
ذوي الثروة» وتدعو أولياءهم إلى الإغضاء عنهم» وقد كثر الآن وقېله 
بزمان اختلاس الأجناد وذوي الغنى والجاه لأولاد الفقراءء والاستيلاء 
عليهم بالقوة أو بالاحتيال عليهم بالقرض والدين» أو بغير ذلك» بل 
يرون التوصل إليهم ايسر من التوصل إلى أولاد الأغنياء. 

والحاصل أن صحبة المرد الحسان مطلقاً ينبغي أن تحذر - سواء 
كانوا من أشراف الناس أو من رذالهم» وسواء كانوا من فقراء الناس أو 
أغنيائهم » وسواء كانوا أحرارا أو أرقاء - وخصوصا أهل التهمة . 

وقد روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ول من اتهم 
بالأمر القبيح -يعني : عمل قوم لوط - اتهم به رجل على عهد عمر طبه 
فأمر عمر بعض شباب قریش ألا يجالسوه'. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الحذر من مجالسة الأمرد 
وخصوصا المتهم - سواء فيه الرجل الملتحي والأسمر -» بل ينبغي أن 
يكون حذر الأمرد من الأمرد أشد؛ لأن صحبتهما تدعوهما إلى القبيح 
فاعلية ومفعولية» فیکونا شيطانين كل من وجهين. ‏ 

وروى ابن أبي الدنياء والبيهقي عن الوضين بن عطاء رحمه الله 
تعالى» عن بعض التابعين قال: كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر 
إلى الخلام الجميل. ٠‏ 


(۱) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٥۳۹٤(‏ 
(۲) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٥۳۹۰۵(‏ 


۹۹ 


وعن بقية رحمه الله تعالى قال : قال بعض التابعين : ما أنا بأخوف 
على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه. 

قلت : وكذلك لا يؤمن على الشيخ من الفتنة بالمرد» ولا شك 
في مضاعفة العذاب على الشيخ الزاني وهو على الشيخ اللوطي أشدء 
وهو بذلك أدخل في التشبه بالشيطان من حيث إن كلاً منهم لوطي أتى 
عليه الدهر» وإذا كان الشيخ مأبوناً كان أشد تشبهاً بالشيطان؛ لانه 
شيخ مأبون. 

ولقد قلت : [من السريع] 
ا 
شه فت شيطانك فى الفعل َل شه شبة الشَيْطان يا شيخ بك 

وروى الطرطوشي في كتاب «تحريم الفواحش» عن شجاع بن 
NAE RE‏ 
ا a‏ فلما ا 
السلام ذعر منه وفرق» فقال: یا نب الله! هل أمرت فى شيء؟ قال: 
لاء ولكن جئت لأسألك عن أحب الأشياء إليك» وأبغضها إلى الله 
تعالى» فقال إبليس: أما والله لولا ممشاك ما أخبرتك» ليس شيء 
أبغض إلى الله من أن يأتى الرجل الرجل» والمرأة المرأة" . 


(1) روا البيهقي في «(شعب الإیمان» .)٥۳۹٩(‏ 
(۲) انظر: «آكام المرجان» للسيوطي (ص: ۲۲۷). 


0° 


وروى الحاكم وصححه» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ڳلا : «النظرٌ س ا ن ر 
من حرف الله تعالی ناب به اله مانا جد حَلاوَ ته في قلبه»(. 

E E‏ قال 
رسول الله ئا : الیاکہ ا على الطرتي» قالؤا: يا رَسوّل 
الله! ما لتا بد م من مَجَالستا نتَحَدّث فيْهاء قالً: « إا جم فاطو 
الطريْقَ حم ا وَمَا حن ارتي ي ا سول الا الله؟ قال : 
البَصّرِ» وَكف الاَذى» ورذ اللام» ا ار ا 
المُنكر». 

وروی مسلم» وآبو داود» والترمذي» والنسائي عن جرير العجلي 
رضي الله تعالى عنه قال : سَأَلّتُ رسُولَ الله لا عن نظرة الفجاءةء فأمَرني 
E‏ 

وروى أبو داود» والترمذي عن بريدة ڪل قال: قال رسول الله ا 
لعلي رضي الله تعالی عنه: «لا تع الَظْرة النظْرَة؛ إن لَك الأَولىء 
لست اك الا 0 


(۱) رواه الحاكم فى «المستدرك» )۷۸۷٥١(‏ . 
(۲( رواه البخاري «(oA¥0)‏ ومسلم (۲۱۲۱). 


(۳( رواه | (۲۱0۹)› وأبو داود c(Y1£۸)‏ والترمذي «((YVVD‏ والنسائي 
)۳( 


)٤(‏ رواه آبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وحسنه. 


°۱١ 


والمفتى به من مذهب الشافعي وله : أن النظر إلى الأمرد الجميل 
مطلقاً حرام بشهوة وبغير شهوة» ولا يحل منه إلا ما يحل من النظر إلى 
الاأجنبية للضرورة كالمعاملة» والشهادة» والتعليم» والمداواة إذا لم 
يوجد من يتولهم لك من نحو محرم'. 

۳ -_ ومن أخلاق الشيطان لعنه الله : الكذب . 

قال الله تعالی : فدرهم ومايمترو €[الأنعام : ۱۱۲]؛ آي : يکذبون. 

والضمير عائد إلى شياطين الإنس والجن. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ك قال: ٠إ‏ نلج لكا رل إلى الأزض قال: بارت نري 
إلى الأزض وجعلتني رجيْمَاء فَاجُْعَلْ لي اء قال: الحمام 
قال : فاجِْعَلٌ لي جلا ال الاشرف ومَجَامع الطرق» فال 
فاجِعَلْ لى طْعَامَاًء قال : ما لم ُذکر اسم الله عله قال: فاجِعَلْ لي 
ل کل مُکر» قال : اجِعَلْ لى مُوَذا قال : الْمَرَاميْر قال: 
اجعل لي قرآنا قال: الشعْرُء قال: اكب لي كتاباًء قال: اوشم 
قال : اجْعَل لي حَدِيثاء قال: الكَذْبْ» قال: اجْعَل لى حَبائِلء قال: 
السا . 


(1) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ .)۳٤‏ و«التبيان فى آداب حملة القرآن» 
للنووي (ص: .)٤۷‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: »)٦۳‏ وكذا الطبراني في 


o1۲ 


وروی الطبراني نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
أيضا_ . 

وهذه الأمور كلها إذا لم تراقب فيها أحكام المشرع» فإن مرتكبها ‏ 
تشبه بالشيطان» متعرض بها للمقت والخذلان» وسيأتي بيانها في 
e‏ 


ا 


# تبيه : 

ينبغي لمن له ولاية على آحد وهو یرید تأدیبه ان لا یخاطبه بما 
فيه تلقينه باطلاً أو كذباً ليس له فيه رخصة. 

روى آبو الشيخ› وابن مردويه» والسّلفي في «الطيوريات» عن 
ابن عمر ئ4 قال : قال رسول الله ل : لا تلقن الاس نيزب اعَليْكَ؛ 


ار 
# 


ِن بي عقب عليه السلا ل يَعْلَمُوا أن الدب يكل التاس» فلا 


ر 
یی سر 
2 


ته بر هم كذبُواء فقالوا : أكلة الذئّن» . 


ووقوع ذلك من سيدنا يعقوب عليه السلام لم يكن عن تعمد 


فاا 
% 


فمن وقع منه شيء من ذلك عن تعمد ولم يكن فيه مصلحة أثم» فا 
ما فيه رجعة والمصلحة فيه ظاهرة فيجوز» كما في قوله ئ - لمن 


(۱)( رواأه الطبراني ف في «المعجم الكبير» .)١١١۸١(‏ قال العراقي ف في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ (V1‏ رواه الطبراني ذ في «الكبير وإسناده ضعبف 


ا E ay‏ 
(۲) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى .)١٠١ /٤(‏ 


o۱۲ 


اعترف بين يديه بالزنا -: «لَعَلّكَ ملت لَعَلّكَ كذاء لْعَلَكَ كذا»“ 
ليرجع عن إقراره. 

-٤‏ ومنها: التلبس بزي غيره إيهاماً آنه غيره. 
صومعته فی رمن المسيح عليه السلام» فاراد إبلیس أن یکایده فلم 
يقدر عليه» فأتاه متشبهاً بالمسيح فناداه : أيها الراهب! أتشرف علي كي 
أكلمك؟ فقال : انطلق لشأنك فلست آرد ما مضى من عمري» فقال: 
أشرف علي فأنا المسيح» قال: وإن كنت المسيح فمالي إليك من 
حاجة» اليس قد أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة؟ انطلق لشأنك قال: 
فانطلق | للعین عنه وترکه' . 

قلت : يدخل في التشبه بالشيطان فيما ذكر من يطرق الباب على 
غريمه المعسر» فإذا قیل له: «من؟» قال: «آنا فلان» وغيّر اسمه للا 

وال منه الشرطى ونحوه إدا طلب عبدا يذهب إلى الظالمء 
فيغير اسم نفسه ليخرج إليه» ونحو ذلك . 

° م 

# تنبيه : 

وقع في «تفسير الإمام فخر الدين الرازي» في قوله تعالى حكاية عن 
)۱( رواه البخاري )1٤۳۸(‏ عن ابن عباس 4 . 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤٤ /٤(‏ 


o۱4 


ابلس : 3 eS‏ مین 3 إلاعبادك متهم المساصیت €[ص: 1۸۳-۸۲ 
آي قال : إنما ذكر إبليس هذا الاستثناء لئلا يقع في كلامه الكذب . 

قال: والكذب يستنكفه إبليس فكيف يليق بالرجل المسلم؟ 
ا 
قلت : هذا لا يصح في حق إبليس أن يحترز عن الكذب» بمعنى 
أنه لا يكذب لثبوت الكذب عنه بالنص كما سبق» وإنما أظهر التحرز عن 
الكذب والتنزه عنه خديعة» وزعماً منه أن كذبه يخفى بدعواه التحرز 
به . 

وهذا من تخیلاته» ومفتریاته» وتلبیساته . 

ويتشبه به في هذا التلبيس كذبة الصوفية الذين يظهرون الزهدء 
والورع› ويدعون الصدق والتنزه عن الكذب والفحش»ء وهم في 
أنفسهم على خلاف ذلك . 

ومن هنا شرب المنافقين والمارقين» وأكثرهم يفتضحون ويظهر 
لله تعالى سرائرهم في أسرتهم وفلتات آلسنتهم› فافهم واحذر! 

٥‏ - ومنها: الكذب على رسول الله بی آو على غيره من 
الأنبياء عليهم السلام وهو - وإن كان داخلاً في الكذب - إلا أني نبهت 
عليه على حدة لمزيد الاعتناء بالزجر عنه» والتنفير منه. 


(۱) انظر: «التفسیر الکبیر» للرازي (۲۹/ .)٠٠٤‏ 


0\٥ 


وقد قال أبو محمد الجوينى من الأئمة الشافعية : إن مرتكبه يكفر 
E‏ ۰ 
- وروى الخطيب في كتاب «الكفاية» - كما قال e‏ 
العالية أنه قال رحمه الله تعالى: لا تقوم الساعة حتى يمشي إبليس في 
الطرق والأسواق يقول: حدثني فلان عن فلان عن نبي الله مه بکذا 
وکا . 

وروی ابن عدي عن اللیث بن سعد رحمه الله تعالی قال : قدم علينا 
شيخ الإسكندرية يروي لنافع» ونافع يومئذ حي» فكتبنا عنه قنداقين» فلما 
خرج الشيخ أرسلنا بالقنداقين إلى نافع» فما عرف منها حديثاً واحداء فقال 
أصحابنا : ينبغي أن يكون هذا من الشياطين الذين حبسوا" . 

قلت : يدخل في التشبه بالشيطان في ذلك من زعم أنه رأى النبي كي 
أو أحدا من الأنبياء في منامه» أو كوشف بأرواحهم وهو في ذلك كاذب» 
فیکون شیطانا رجیماً. 

. ومنها : التكذيب بالحق‎ - ٠ 


روی النسائي› والترمذي› وابن حبان وصححاه» عن ابن مسعود 


(1) انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية (۲/ ۳۲۹)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص: .)٤١١‏ 

(۳) رواه ابن عدي ف ا ا 


٥١٦ 


رضي الله تعالی عنه: آن النبي بء قال : إن الشيطان له له بابنِ ا م 
وَللمَلكٍ لَكَه فما لَمَهٌ الشَيْطّان فيْعَادٌ ا E,‏ بالحَقٌء أا لَه 
ْمَك بعاد اكير يبق بالق قن وَج ديك نّم ل يو dl‏ 
ومن وَجد الأخرى ليتع من الشَبْطّان». 

۷- ومنها: محادلة الناس بغير حق . 

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً عليه» ورواه الطبراني عنه مرفوعا إلى رسول الله كيه آنه قال : 
«ُؤشك أن يهر فْکمْ شَياطيْنٌ كان ا اا 
فی لحر ا فی مَسَاجِکہٰ» روون مک قران 
وَيْجَادلؤتكم في لين ونم َسَياِيْنّ فيٰ صْورة ٍسان . 

روی ابن آبي شيبة عن محمد بن سیرین رحمه الله تعالی قال: ول 
من قاس إبليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقايبس" 

والقياس له شروط وأحكام مذكورة في كتب الأصول فمن 
استوفاها وقاس لم يكن من هذا القبيل» بل يكون مثاباً عليه . 


(۱) رواه النسائي في «السنن الکبری» »)۱٥١١۱١(‏ والترمذي (۲۹۸۸) وحسنه» 
وابن حبان في (صحیحه» )۹٩۷(‏ . 

(۲) رواه مسلم (۷) موقوفاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤١ /١(‏ 
رواه مسلم موقوفاً» وهذا مرفوع رواه الطبراني في «الكبير) وفيه محمد بن 
خالد الواسطي» نسبه ابن معين إلى الكذب 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٥۸١٦(‏ 


o۱۷ 


۸-ومنها: مصادمة النص بالقياس» وتقديم الرأي على النص. 

أا ع أو ابلس امارد ها وة الت ةر اا قل 
اتا رمه خی من ار وَل ین ین €[ ص : .]۷٩‏ 

وروى أبو نعيم» والديلمي عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
a as‏ اوی ی اول م فاش اة 
الذيْن برأ أيه بل ؛ قال الله : اذ لادم فقال : ا رمه حلقنی 
من ار وخلَقَلَه, ِن طِینٍ €[ ص : ۷٦‏ . 

قال جعفر : فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة 
بإبلیس لأنه اتبعه بالقياس( 

وهذا محمول على القياس الذي تأباه قواعد الكتاب والسنة كما 
خلمت: 

۹- ومنها: محبة البدعة» والدعاء إليهاء وذلك من الكبائرء 
ومجالسة آهل البدعة ومعاشرتهم لغير ضرورة. 

روى ابن آبي الدنيا عن الحسن رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن 
إبليس قال: سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستخفارء 
فسولت لهم ذنوباً لا يستغفرون الله منها" ؛ يعني : الأهواء. 


وروی اللالكائي في «شرح السثة) عن ابن مسعود رصي الله تعالی 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 4۷). 
(۲( ورواه هناد في «الزهد» (۲/ €). 


°1۸ 


عنه قال : إیاکم وما یحدذدث الناس من البدع؛ فإن الدين لا يذهب من 
القلوب بمرة» ولكن الشيطان يحدث بدعاً حتى يخرج الإيمان من 
قله( . 

وعن الأوزاعي رحمه الله تعالی قال: لقي إبلیس جنوده فقال : 
من آين تاتون بني آدم؟ فقالوا: من کل» قال: هل تقدرون أن تأتوهم 
من قبل الاستغفار؟ قالوا: إنا نجده مقروناً بالتوحيد» فقال: لاتينهم 
من قبل ذنب لا يستغفرون منه» قال: فبث فيهم الأهواء . 

وروی هو وأبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» والمعصية يتاب منها والبدعة 
لا يتاب منها" . 

وروى الطبراني - ورجاله ثقات - عن عرفجة رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : يد الله مع الجَمَاعَةء وَالسَيْطَان مَع 
َ حالف الكماعة E‏ 


(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» »)١١١ /١(‏ وكذا الدارمي في 

) . )۳١۸( «السنن»‎ ) 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)١١١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷/ .)۲١‏ 

)€( رراة القراي في الم الك 7/١‏ 0 {). قال ليشي في امجن 


الزوائد» /٥(‏ ۲۲۱): رجاله ثقات . 


ARÎ 


وقال الخطیب فی كتاب «شرف أصحاب الحدیث»: آنشدنى 
الواعظ فال ادنا احمل بن کامل لآبى جعفر الخواص رحمه الله 


تعالى : [من الرمل] 

ذَهَبَّث دَوْلَة حاب البدع 
تداع با صرام جنْعهم 
مَل لهم يا قوم فِيٰ بذعتهم 
اوا اَم الَّذِى 
أو فتن الإسْلام أعَنِي أحْمَّدا 


E EEE 


َوَن حَبلهُمٌ ثم انقطع 
جرب لضن الِيّ كان جَمَع 
من فقووإمام مع 
ت ال دقيقاتِ الورع 
ترك الوم لهول المْطّلع 
ذاك لو قارَعَة الققراقرع 
لا ولا س نفهم > ل 0 


٠‏ - ومنها: محبة الفتنةء والإشارة بها وبقتل المؤمن» والسعي 
في إهلاك خيار العباد والمكر بهم . 

قال الله تعالی : ٭ یب ادم لا مقوڪم السَيطن گا احرج ابویک 
من الج €[الأعراف: ۲۷]. 


روی ابن هشام في (اسیر نه) » وابن جرير»› وغیرهما عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما: أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن 


. )۷۲ انظر: «(شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص:‎ )١( 


۵ 0 


يتفاقم مر رسول الله بء فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة 
ليتشاوروا في آمر رسول الله ييو فاعترضهم إبليس في صورة شيخ من 
نجد» فلما رأوه قالوا: من آنت؟ قال: شيخ من نجد» وقد سمعت 
باجتماعكم فاأردت أن أحضركم»› ولن تعدموا می راا ونصحا 
قالوا: ادخل . ) 

قال ابو البختري : فما ا فأری أن تأخحذوا تخا وة 
بیت » وتشدوا وثاقه» وتسدوا باب الت غير کوة تلقون إليه منها 
من الشعراء» فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: بئس الرآي! والله 
حستموه لیخرج مره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى 
أصحابه» ويوشك أن يثبوا علیکم فیقاتلوکم› ادوه من آیدیکم» 
قالوا: صدق الشيخ . 

فقال هشام بن عمرو: ما آنا فار آن تحملوه على بعیر 
فتخرجوه من بین أظهرکم› فلا يضركم ما صنع وأين وقع› فإذا غاب 
عنكم استرحتم» فقال إبليس : ما هذا لکم برآي» تعمدون إلى رجل 
قد أفسد سفهاءكم لتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم» ألم تروا إلى حلاوة 
منطقه» وطلاقة لسانهء وال القلوب ما سمح من حدینه› والله لئن 
فعلتم ذلك فيذهب ويستميل قلوب قوم» ثم يسيرهم إليكم فيخرجوكم 
من بلادکم» فقالوا: صدق والله الشيخ . 

فقال أبو جهل : لأشيرن إليكم برآي ما أرى غيره؛ إني رى أن 


o۲١ 


تأخذوا من کل بطن شاباً نسیباً وسیطاً فیکم › ثم یعطی کل فتی منهم 
سيف صارماً» ثم يضربوه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب 
قريش كلهاء وإنهم إذا أرادوا ذلك قبلوا الحَقل» فتودي قريش 
بديته» فقال إبليس: صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأياًء وإن 
القول ما قال لا أرى غيره» فتفرقوا على قول أبي جهل وهم 
مجتمعون له» فأتى جبريل عليه السلام إلى النبي ية فأخبره بذلك› 
وأمره أن لا يبيت مضجعه الذي کان یبیت فیه» فاذن الله تعالی له 
بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله ية علياً رضي الله تعالى عنه 
منهہ ما تكرهه . 

ثم خرح رسول الله ية وأخذ قبضة من تراب فأخذ الله 
أبصارهم» وجعل ينثر التراب على رؤوسهم» وهو يقرأ أوائل سورة 

یس إلى قوله تعالی: «قأعْسَيْكهم مهم لا يرو 1€ يس : ۹] ومضى 
إلى الغار من ثور هو وأبو بكر له › فذلك قوله تعالى : * ودين 
بک الت كفروا لوك أو بقعو أو روك وىه EE EK‏ 
ال ڪرينَ ان r.‏ 


(۱( رواه ابن هشام في «السيرة ة النبوية) (۳/ ٦‏ 4)› ا 
OD‏ 


o۲ 


٤١‏ -ومنها: الغش. 
وأي عبد أغش لعباد الله تعالى ممن يأمرهم بمعصيته ليضلوا 
ويهلكوا كما في هذه القصة التي ذكرناها انفاً. 
in‏ : لن السَيْطن E ١‏ 
حريه ليكو مِنْ صب أَلسَعبر €[فاطر : »]٦‏ وأي غش أعظم من هذا الغش» 
وهذا غشه لأوليائه الذين هم حزبه فكيف بغيرهم؟ 
قال ابن زيد رضي الله تعالى عنه: يدعو حزبه إلى معاصي الله» 
وأهل معاصي الله هم أصحاب السعير» وهؤلاء حزبه من الإنس ألا تراه 
يقول: اوليك رب ألكَيّطلن€[المجادلة : ۹٠]؛‏ قال : والحزب ولاته الذين 
بتولاهم ویتولونه . رواه ابن جریر» وابن ابي حاتہ. 
وبذلك يظهر أن كل موالاة في غير ذات الله غش› 2 بها 
متشبه بالشیطان ؤ e‏ ا 
ومن ثم قال اله تعالى : # الگا يزين بتشهة لع عدو رل 
اَلْمَنَّقر 1€[الزخرف : 1۷[ فالخش 0% . ت کان ظاهره موافقة 
واتفاقاً في الهوى - ومن ثم قال ي4 : «من شا فا متا فاا 
توغل العبد في غش العبد كلما كان بالشيطان أشبه» وله أوفق؛ لأنه 
أغش الخليقة للخليقة . 


)١1(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۲۲/ »)١١‏ وابن اق حاتم في «التفسير 
.(IV۲ /⁄1°(‏ 


)۲( رواه مسلم )۱١١(‏ عن أبي هريرة طب . 


of 


روی آبو نعم عن مُطرّف رحمه الله تعالى قال: وجدنا أنصح عباد 
الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين'. 

قلت : ومن العجب أن الشيطان أغش الخلق للخلق وهو يدعي 
النصيحة» ويقسم عليهاء كما قال الله تعالى : ٭ وَكاسَمَهمَآ تي لكا لمن 
لصحي € [الأعراف : ١‏ وكذلك حال آهل الغش لا يألون جهدا في 
إخفائه على من يريدون غشه بالقسم وإقامة الأدلة على الولاية والنصيحة. 

والخش خلق قلبي نفاقي الظاهر منه غير الباطن . 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال : وو اتا 
سليمان - يعني : الداراني - رحمهما الله تعالی يقول: ما اتي من آتي 
من إبليس وقارون وبلعام إلا آن أصل نياتهم على غش» فرجعوا إلى 
الخغش الذي في قلوبهم» وال أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم 
يسلبه إياه""'. 


الغش من الكبائر . 
وصح في الحديث : «مَن غشنا فليس منا»» وفي لفظ اخر: 


)١(‏ ورواه عبد الرزافق في (التفستر) (۳/ 1۷۹( والطبري في «التفسير) 
/۲٤(‏ 6). 


ا ن ص غشرّ ٩‏ . 

وروی البيهقى فى «الشعب» عن عبد الحميد بن محمود قال : 
کنت عند ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فأتاه رجل» فقال: أقبلنا 
حجَاجاً حتى إذا كنا في الصفاح توفي صاحب لناء فحفرنا لهء فإذا 
أسود سالخ قد أخذ اللحدء فحفرنا له قبرأ آخر وآخر» فإذا سود سالخ 
قد أخذ اللحد فتركناه» وأتيتك أسألك ماذا تأمرنا به؟ 

[قال] : ذاك عمله الذې کان يعمل ؛ اذهبوا به فادفنوه فی بعضهاء 
فوالله لو حفرتم له الارض كلها لوجدتم ذلك . 

قال : فألقيناه فى قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها 
مثله من قصب الشعير› ثم يبیعه"؛ فعذب بذلك . 

- ومنها: الخديعة والمكر. 
الغاش على وجه الإخفاءء وإظهار خلاف ما هو فيه من الضررء أو 

والمكر والخديعة : تزيين الشيء للممكور به والمخدوع ليقع في 
الضرر» أو لينتفع الماكر أو الخادع بمأمنه» وإن استضر هو في نفسه. 


(۱) رواه بهذا اللفظ بو داود »)۳٤٥۲(‏ وابن ماجه )۲۲۲٤(‏ عن أبي هريرة طب . 
(۲) رواه البیهقی فی «(شعب اللإیمان» .)٥۳١١(‏ ) 
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ومنه الخديعة في البيع بتحسين الكلام والإقسام ار ارك 
وليبيع بأنقص من غير فعل في المبيع» فإن انضم إليه خلط المبيع 
بدونه أو كتم عيبه مع الاطلاع عليه كان غشا وخديعةء فإن اقتصر على 
الخلط والكتم من غير تحسين ويمين فهو غش فقط» ولا شك أن ول 
المخادعين والماكرين إبليس . 

قال قتادة رحمه الله تعالی في قوله تعالی : ٭ وََاسَمَهُمآً إن لکا لمن 
لص € [الأعراف : ۱ حلف بالله لھما حتی خدعهما _ قال : وقد 
يخدع المؤمن بالله - قال لهما: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء 
فاتبعاني أرشدكما. 

قال قتادة: وكان بعض آهل العلم يقول: من خادعنا بالل 
خدعنا. رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ'. 

وفي الحديث : «المُومن غر کرو الاجر ا 

وأنشد نفطويه : [من الكامل] 
د اريم إذا تشاءُ حَدَعْصَهُ ری اللْعْبْم مَُجَرّباً لا بُخدع“ 


وقلت : 1من الرجز] 


(۳) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)١۲٤ /٤(‏ 
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اك أنتعاشر اليما ال يدع الكرْما 
ا E‏ 
E CS‏ 

وا الم التموس. 

قال الله تعالی : ٭ واسَمَهُمآرن لکا لالح € [الأعراف : ۲۱]. 

وقد شهد الله آنه لم ينصحهماء بل غرهماء وو 
دلَنهما بور €[الأعراف: [YY‏ 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: غرهما باليمين» وكان 

يظن آدم عليه السلام أنه لا یحلف أحد بالل كاذباا“. 

قلت : فالشيطان أول من حلف اليمين الفاجرة» فمن حلف يميناً 
كاذبة ليغر بها أو يضر فهو آشبه الناس بالشيطان. 

واليمين الغموس كبيرة» وهي الفاجرة؛ سمیت غموسا؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الاثم أو في النار . 

و الببخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله ل : «الْكبائرٌ الإشراك باش وعقوق الوالدينء وقنل 
التقس» وَاليَميْن الوس . 


.)١١١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)1۲۹۸( ا البخاري‎ (۳ 
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وروی الترمذي» وابن حبان» والحاکم عن عبدالله بن ا 
الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال : «مِن الكبائر الإشراك باش 
و لوالدين» وَالْيميْنُ الْعَمُوْسْ» ما حَلفَ حَالفٌ بال يمين صَبْر 
ف َد بها سما مل جاح َة إلا َمل اه اى في ْو ك يوم 
القَيامة . 

وفي حديث رواه الطبراني : «لِنً . ا ا 
وتقل في الرَجِم]ء تَر الدَيارَ بلاقم»”؛ أي : ديار الدنيا بأن تخلو من 
الحالف وذريته سريعاً. 

فلع كلك وار ا غار الال أن تى هدار 
السلام كما خلت من إبليس وذريته» وصارت بلاقع منهم . 

وفي ذلك قلت : [من السريع] 


)١(‏ عند الترمذي» والحاكم: «نكتة» بدل «كية». لكن ابن الأثير أوردها في 
«النهاية» :)۲١۷ /٠(‏ «وكتة» وقال: الوكتة: الأثر في الشيء. كالنقطة من 
غير لونه» والجمع: وکت . 
(۲) رواه الترمذي (۳۰۲۰)» وابن حبان في (صحیحه) (001۳) وحسنه» 
- والحاكم في «المستدرك» .)۷۸٠۸(‏ 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسطا »)٠٠۹۲(‏ وكذا البيهقي في «السنن 
الكبرى» )١ /٠١(‏ وقال : والحديث مشهور باللإرسال . 


o۸ 


أخرج منهاثم لمَايَعد وَأَصْبَحَث منة قوی بلة 

قث يَمِيْنْ المَيْن مِنْ أجل ذا ف الکن واک ان ن عا 
٤‏ - ومنها: الحلف بغير الله تعالى . 
a‏ 

تعالی عنه : أن النبي ييه قال «لا تخلفوا بالطوَاغيْتِ» E‏ 


بآبائکہ» واخلِفوا باشه؛ فته أَحَبُ إِلَيْهِ أن تخلِفوا ب و9 
بحَلف الشَيْطًان»٠٠.‏ 

وروی هو وآبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنهما: أنه 
قال : لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم : وعزة الله» ولكن 
es A ES‏ 

وإنما أراد ابن مسعود ل المبالغة في التنفير من أعمال الشيطان 
وإن كان بعضها مباحاً - وإلا فإن العزة من صفات الله تعالى» واليمين 


بها منعقدة سائغة . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠۳١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
(6/ ۱۷۷): رواه الطبراني والبزار» وفي إسناد الطبراني مساتير» وإسناد البزار 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١۸۸۹)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)٠١١ /5(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد /٤(‏ ۷۷): فيه عبد الرحمن 
المسعودي» وهو ثقة» ولكنه اخلتط . 
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وفي الحديث: إن جبْريْل عَليهِ السَلام لما نَظَر إلى الجَنَة رَجَم 
إلى الله تعالَى فقال : وعرَنكَ لا يَسْمَعَ بها أَحَدٌّ ِا کل ا 
رواه الترمذي» والنسائي» وغيرهما. 

ويقال: إن العزة اسم حية محيطة بجبل (ق)" المحيط بالدنيا؛ 
فإن كان هذا صحيحا فلعل الشيطان قصدها بيمينه» فيكون حالفاً بغير 
الله تعالى . 


وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول ال لله ل : «يا مُعَاذ! إن مُرْسلك إلى قَوْم أَهْل كياب فإِدًا سمْلْتَ 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٥۹۰(‏ وصححه» والنسائي .)۳۷٣۳(‏ وکذا آبو داود 
)٤۷٤٤(‏ عن أبي هريرة طه . 

(۲) قال ابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲۲): روي عن بعض السلف آنهم 
قالوا: (ق) جبل محيط بجميع الأرض› يقال له: جبل قاف . وکأن هذا 
من خرافات بني إسرائيل التي آخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم» مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه 
من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في 
هذه الأمة» مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي كيا 
وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم» وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء 
وتبديل كتب الله وآياته» وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول» 
ويحكم فيه البطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيلء 
والله أعلم . 
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عن الْمَجَرَة التي فيٰ السّمَاء قل : هي حه ا 
# تبيه : 

ابن غار عند أكثر العلماء. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن أحلف بالله كاذباً أحب 
إلي من أن أحلف بغيره وآنا صادق . رواه الطبراني بإسناد صحيح" 

وقال الشافعي رحمه الله تعالی: إنه مكروه» قال : وأخحشى أن 
وصحح الرافعي القطع بأنه مكروه. 

وصرح أبو محمد الجويني› والماوردي باه 2 واختاره 
الأذرعي لصحة النهي عنه. 

قال الرافعي : قال الأصحاب: ولو أن الحالف بغير الله تعالى 
اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله كفر". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠۷١٤(‏ قال ابن حجر في «لسان 
الميزان» :)٤٤۹ /٤(‏ رواه الفضل بن المختارء قال أبو حاتم : أحاديثه 
منكرة يحدث بالاأباطيل» وقال الأزدي: منكر الخديت جدذاء وقال ابت 
عدي : آحادیثه منكرة» عامتها لا يتابع عليها. 
وقال ابن کثير في «البداية والنهاية» (۱/ ۳۹): حديث منكر جد بل الأشبه أنه 
موضوع . 

)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۹٠۲(‏ 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي (۷/ »)٦١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(۱/ ۲۹۲)» و«المجموع» للنووي (۱۸/⁄ ۱٩‏ -۱۹). 
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وعليه حمل قوله عي : «مَنْ حَلفَ بعْيْر الله فقد كفر». 

[وفي لفظ]٠:‏ «فقذ شرك . رواه أبو داود باللفظ الأول 
والإمام أحمد بالثاني» والحاكم» وصححه بهما من حديث ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما" . 

وإن جرى لسان العبد بالحلف بغير الله تعالى فهو من لخو اليمين› 
وقد قال الله تعالی : 9لا بوخد آنه باو ف ایمیک €[البقرة: ۲۲] . 

وعليه حمل قوله بيه في حديث الصحيحين : «أفلحَ وأييه إن 
صْدَقَ)0. 

٠‏ - ومنها: التصميم على اليمين وغيرها خير منهاء فإن كانت 
اليمين على محرم فتركها واجب» وإلا فسنة» والكفارة فيهما. 

وبيان أن ذلك من أفعال الشيطان أنه قال كما حكاه الله تعالى 
[ص: ۸۲ ۸۳]» ثم صمم على یمینه› فهو يغويهم إلى آخر الدهرء فلا 
ينبغي التشبه باللعين في ذلك . 


(1) زيادة من «(ت». 

(۲( رواية أبي داود: «فقد أشرك». 

(۳) روا آبو داود (١١۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (۷۲٠1)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» .»)۷۸٤(‏ وکذا الترمذي )۱١۳٩١(‏ وحسنه. 

)٤(‏ رواه البخاري .)۲٥۳۲(‏ ومسلم )١١(‏ واللفظ له. 
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رسول الله ل4 : «مَنْ حَلف فى قَطيْعَة رم أو مَا لا يَصْلح فَبرة أن 
لا بُ عَلى دَلكّ““؛ أي: بل يفعل ما حلف عليه» ويكفر كما قال 
رسول الله بيه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ل 
على يمن فرآی غيْرَهًَا حَيْراً منها فليَاتِ الذِيٰ هو حير وليكفز عن 
يّمینه) . رواه الإمام آحمد» ومسلم» والترمذي”' . 

e‏ وترك تکفير 
لفاجرة التي حلفها لدم وحواء عليهما السلامء ولا بحنث فی قوله: 
إل عبادك ينهم الْمیت €[ ص: ۸۳]؛ فإنه زين لكثير منهم وآغواهء 
لکنهم بلطف الله تعالی بهم لم يغووا ولم يهلكوا بإغوائه» فينبخي أن 
يخالف الشيطان فى ذلك كله. 

قال الله تعالی : #واحفظوا ایم بسک #[المائدة: ٠ .]۸٩‏ 

۷ - ومنها: إيقاع الناس في الكذب والحنث. 


روى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إني 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۱۱۰) وإسناده ضعیف . 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند )7۲ «(TTI‏ ومسلم »)۱٦٥۰(‏ والترمڏذي 
(0۳۰). ) 
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لا أقول: لا آزني› ولا أسرق»› ولا أشرب الخمر» قال: : ل؟ قال : 
لأني سمعت رسول الله ميو يقول : «البّلاء کا بالمَنطت ما قال العنّد 
ا اا إا ټل الشنطان ٍ شيٰءِ مِنَ الأشتاء فولع ب بذلكٌ من 


sg‏ م0 
يدمه 


حتی 
- ومنها: أن يحول بين العبد وبين الوفاء بالعهد أو باليمين 
و بالنذر» وبینه وبين إخراج ما نوی أن يتصدق به» وإذا خلا رجل 
بامرة كان ثالثهماء ويلازم المعجبين بآرائهم» ويصوب إعجابهم 
فالمؤمن عليه أن يحذر هذه الأخلاق الشيطانية. 
روى ابن أبي الدنيا في «المكائد» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم قال: بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه إذ أقبل 
إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألواناًء فلما دنا منه خلع البرنس 
فوضعه» ثم آتاه فقال له: السلام عليك یا موسی» قال له موسی عليه 
السلام: من أنت؟ قال : آنا إبليس» قال : أنت؟ فلا حياك الله» ما جاء 
بك؟ قال: جئت لأسلم عليك لمنزلك من الله تعالى ومكانك منهء 
قال : فما الذي رأيت عليك؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم» قال: 
فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه» 
واستکثر عمله» ونسي ذنوبه استحوذت عليه» واحذر ثلاثاً: لا تخل 
بامرأة لا تحل لك؛ فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه 


)١(‏ روا البيهقي في «شعب الإيمان» (۹٤۹٤)ء‏ وكذا الديلمي في «(مسند 


الفردوس» (۲۲۲۱). 
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دون أصحابي حتى أفتنه بهاء ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به؛ فإنه ما 
عاهد الله أحد عهداً إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه 
وبين الوفاء به» ولا تخرجن صداقة إلا أمضيتها؛ فإنه ما أخرج رجل 
صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى آحول بينه وبين 
القاسا 

ثم ولی وهو یقول: يا ويله - ثلاث - علم موسی ما یحذر به بني 
آدم . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن بريدة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي قال : ( لا لون رجل بامرأة؛ ) قن الشبْطان ئالثهمًا»^ . 

٩‏ -ومنها: النذر في المعصية. 

روى عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن أبي مجلز رحمه الله تعالى 
في قوله تعالی : ولا َتعوا طت ألكيّظن €[البقرة: ۸١۱]؛‏ فال 
اورف العا 

وسأل الحسنَ رجل فقال: حلفت إن لم أفعل كذا وكذا أن أحج 
حبوا؟ فقال: هذا من خطوات الشيطان» فحج واركب» وكفر عن 
ee‏ 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» ( ص : ۷۱). 

. لم قف عليه من رواية الطبراني عن بريدة» وقد تقدم من حديث عمر طن‎ (YT) 

(۳) ورواه الطبري في «التفسير» (۲/ ۷۷)› وابن بي حاتم في «التفسير» 
.(A 1/1)‏ 
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وسئل جابر بن زيد رضي الله تعالی عنه عن رجل نذر آن يجعل 
في آنفه حلقة من ذهب؟ فقال: هي من خطوات الشيطان» ولا يزال 
عاصیا لله کك» فلیکفر عن یمینه . رواهما عبد بن حمید» وغیره. 

ومن هذا القبيل ما يفعله بعض النساء: لئن ولد لها ولد لتثقبن 
أذنه» وهو حرام من تغییر خلق الله . 

وروی ابن أبي شيبة عن سعید بن جبير رحمه الله تعالی قال : جاء 
رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : نذرت أن أقوم على 
قعيقعان عرياناً إلى الليل» فقال: أراد الشيطان أن تبدو عورتك» وأن 
تضصحك الناس بك؛ البس ثيابك» وصل عند الحجر ركعتين” . 

وروى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال : 
سمعت رسول الله ي يقول : «النذْر نذرَانِ؛ فما كان مِنْ ندر فيٰ طَاعة الله 
قذلِك شي وقي وء وَمَا كان مِنْ تذر في مَعْصبَة اله فَذَلِكَ لِشَيْطَانِ» 
ولا وفاء فيه ویکفره ما فر اليَميْ. 

١‏ - ومنها: الجهل بال تعالى وبعظمته» وهذه أخص أوصاف 
الرجيم» ولو عرف الله تعالى لاتقاه وخشيه نما شى أله من عبارو 
اموا €[فاطر : ۲۸]» وقد تقدم أن إبليس سلب العلم والمعرفة. 


.)٤١٤ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)٠١٠١۳( رواه ابن أبي شيبة فى «المصنف»‎ )۲( 
. (A0) رواه النسائی‎ (۳) 


o۳٦ 


وروی الطبراني اسنا جد عن آي هريره رضي اله تعالی عن ال 
ی «إِنّ الله لله جل ذ أذ ِي أن حت عَنْ ديك ق 

قت رجلاه لر وَعنقة من تحت الْعَرْشء e‏ اك 
E‏ رکا ! فد عله : ما عَم ذلك م مَنْ حَلف بی کاذبا». 

وقد تقدم أن إبلیس اول من حلف باه کاذباً» فهو آول من جهل 
بالله تعالی» وبصفات جلاله وجماله؛ فافهم! 

١ه‏ - ومنها: الفحش» والبَذاءء والوقاحة» وقلة الحياء» بل 
غ وها نما ل شك فان الان رل مو الق جاات 
الحياء من الله ومن الناس . 

أما عدم حيائه من الله تعالى» فإنه قابل آمره بالإباء والاستكبار» 
ولما سئل عن علة امتناعه عن السجود المأمور به جاب رب العزة بما 
لا ينبغي أن يخاطب به» فقال: اسشجدوا للدم سدوا إل إبليس قل 
GE U EEO TO LO TOT e‏ 
إل دوم اقيم ایک ذ ره إلا قاد €[الإسراء: ٦١‏ ۲]» وغير ذلك . 

وروى الطبراني في «الكبير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: 
ن رسول الله يو قال : «إِن الحَياء وَالْعَىَّ من الإبمَانِء رهما قران من 
الج وَيباعِدَانِ من التار» وَالْمَحشُ وَالباءُ من السَبطانِ» وهم 


(۱) رواه الطبراني : في «المعجم الأوسط» .)۷۳١۲٤(‏ . وصحح المنذري إسناده 
في «(التر غيب والترهیب» (۲/ (A۹‏ . 


o۳۷ 


يربان مِنَ التارء وَبْبَاعدَانِ من الْجَنّة٠.‏ 
وقال الجنيد رحمه الله تعاڵی : لقیت إبليس يمشى فى السوق 
عرياناًء وبيده كسرة خبز يأكلهاء فقلت له: أما تستحي من الناس؟ 
م 
# دتبيه . 
مصداق ما تقدم في الحديث أن الحياء والعي يقربان من الجنة 
ويباعدان من النار» وأن الفحش والبذاء بعكسهما: أن إبليس لما 
عصى غلب عليه الفحش والوقاحة حتى صارا خلقه» فتجراً في 
اللحضرة الاألهيةء وتکلم بشقاشق کلامهء فانقلب ما قصد به الخلاص 
وبالاً عليه » فأدخله الله النار» وأن آدم عليه السلام لما عصى غلب عليه 
الحياء والعي حتى هرب» ولم ينطق بكلمة سوى آنه اعتذر بالحياء لما 
سئل عن سب هربه» فألقی الله تعالى إليه الكلمات الإلهية» وعلمه 
كيف يقول في توبته» ووعده أن يعيده إلى الجنة هو ومن اتبع هداه من 
دریته» وكان ذلك بسبب العى والحياء. 
روى الإمام أحمد في «الزهد»» وغيره عن أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنه» عن نبي الله کل قال : «إِنَ آدمَ عَليْهِ السَلامٌ كان رجلا 
طوالا كانه نله سَحُوق» كير شر الرس» فلَكًا وَقَع بمَا وَقَمَ به بدت 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٤۸۱(‏ قال الهيثمي في «مجمع 


یحتج به . 
o۳۸‏ 


ا 
ی ٍ 


لَه عَوْرته» فکان لا رها قل ذلك فانطلق هارباء فأَحَذت برأسه 


شجَرة من الْجََةء قال لها : أرْسليني» فَقالّث: لست مُرْسلك قال: 
فا رکه کل ا تف؟ ال" اي ری ! ل إن ا ال 


فتاداهٌ: ود المُوْمنَ يَسَْحيي رب كك من الذنب إذا وقع» و 
الله أن المَخْرج في الاستغفار والتوبة»٠.‏ 

۲ _ ومن أخلاق الشيطان: الامتناع من السجود لله تعالىء وإن 
شئ شئت فقل : E‏ فتارك الصلاة شه الناس بالشيطان 

وروى الإمام أحمد» وابن ماجه عن أبي هريرة رصي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله ل : «إذا قرا ابن آدم السَجْدة فسَجَد اعتَرَلَ 
الشَيْطّان يَبْكيْ› ل ا وفي رواية: يا وَيْلتا! - أمرَ ابن آدم 
E A CT RT‏ 


ج 


وإذا كان هذا أسّفه عند سجدة التلاوة وهي سجود مسنون»ء فما 
ظنك بأسفه على حرمانه من الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود» 
وقراءة القرآن وذكر الله تعالى . 

وإنما يحصل هذا الأسف لاإبليس عند السجود لأنه ممنوع منه 
بسبب ما قضي عليه من اللعنة المؤبدة مع حيلولة القدرة الإلهية بينه وبين 


() رواه امام أحمد في «المسند» )7/۲ c(EET‏ وابن ماجه (۱۰0۵۲). وکا 


و 


o۳۹ 


السجود» واللعنة هي الإبعاد عن حضرة القرب إلى الله تعالى . 

قال الله تعالی : #واسجد واقرب €[العلق : ۱۹]. 

وقال النبي 4 : «أقَرَبُ ما يَكون الْعَبْدُ منْ رَه إذّا كان سَاجدا». 
رواه مسلم'» وغیره. ۰ 

وكذلك تارك الصلاة إنما يتأسف عليها عند اليأس منهاء وذلك 
عند الموت . ) 

وروی آبو نعيم عن کعب رحمه الله تعالى قال : ليس شيء أشد 
على إبليس وجنوده الشياطين» ولا أكثر لبكائهم من أن يروا مسلماً 
سادا ؛ بقولون: بال جرد دخلا الخة ونال و فل لار . 

أي : بالسجود دخلوا الجنة إجابة» وبالسجود دخلنا النار إباءة. 

وروى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن 
إبليس - لعنه الله - لقي موسى عليه السلام فقال: يا موسى! أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته وكلمك تکليما» وآنا من خلق الله تعالی آذنبت 
وآنا أريد أن آتوب» فاشفع لي إلى ربك أن يتوب علي» قال موسى : 
نعم» فدعا موسی ربه تعالی» فقال: یا موسی! قد قضيت حاجتك»› 
فليسجد لقبر آدم» فلقي موسى إبليس» فقال له: أمرت أن تسجد لقبر 
آدم ليتاب عليك» قال: فاستکبر وغضب» وقال: لم اسجد له حياًء 
آأسجد له ميتا؟ ثم قال: يا موسى! إن علي حقاً مما شفعت لي إلى 


(۱) رواه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبي هريرة له . 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٦(‏ ۲۹). 


0 £۰ 


ربك» فاذكرني عند ثلاث لا آهلكك فيهن : 

اذكرني عندما تغخضب ؛ فان وحيي في قلبك» وعيني في عينك› 
وأجري منك مجرى الدم. 

واذكرني حين تلقى الزحف؛ فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف 
فأذکره ولده» وزوجته» وآهله حتی يولي . 

وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم لك؛ فإني رسولها 
إليك ورسولك إليها . 

كان سجود الملائكة عليهم السلام لله تعالى» وآدم عليه السلام 
كان كالقبلة لهم» فعبادتهم لله تعالی لا لآدم» وإبلیس فهم أن العبادة 
لادم فلذلك امتنع من السجود رأياً وکان حقه آن لا یری ولا یقیس مع 
وجود النص بالأمر بالسجود. 

على أن السجود حق لله تعالى» ولصاحب الحق أن يتبرع به لمن 
ياء فالله تعالى أمر بالسجود لادم تفضلاً عليه من حيث إنه خليفةء 
ثم لم يأذن فيه لغير آدم إلا أن يكون ذلك مشروعا في غير ملتناء 
فیکون قد أذن لهم فيه» ثم لم يأذن به في ملتنا» فليس لأحد أن يسجد 
لأحد» بل ليس لغير الملائكة أن يسجدوا لادم ولا لغيره من أولاده إلا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: »)٠١‏ وكذا ابن الجوزي 
في «تلبیس إبلیس» (ص: .)٤١‏ 


o٤١ 


إن كان مشروعاً في ملة غير ملتناء فإن الأمر بالسجود لادم خاص 
بالملائكة عليهم السلام لحكمة ظهرت أسرارها وبهرت آنوارها. 

ومن ثم قال النبي ڳل : لو كنت آمرا أَحَداً أن يَسْجُدَ لأَحدِ 
لأت الا ن تسج لِرَوْجها»٠٠.‏ 

ومن شعر أبي الحسن محمد بن علي المعروف بابن أبي الصقر 
الواسطي أحد أصحاب ابن إسحاق الشيرازي : [من الخفيف] 
كل ررق تَرْجُوءمِن روق يره صرب من الوق 
ونا قال وَأْتَغفر الل ف مقال الْمَجاز لا اللَّحقَيْقٍ 
شت أَرْصَى من فغلٍ نليس شيا عير ترك السُجود لِلْمَخلوؤق” 

ولقد قلت : [من الخفيف] 

شت ارصن يِن فعلِ ايليس شيا كل أفعاله القباع ذَميْمَة 
لاولؤصادف الصّوابَ فهذا صورة وَالطباع منة لَيْمَة 
# فائدة: 

روی آبو نعيم» والرافعي في «تاريخ قزوين» عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي اة قال : «لا يرال الشَيْطان ذَعرا من الْمُوْمن 


(۲) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي »)٠٠١ /٤(‏ وامعجم الأدباء» لياقوت 
الحموي )0/ .(TA*‏ 


o۲ 


ما حَافظ على الصَلوَاتِ الخَذْس» إا ضيَعَهنَ تَجُرًأً علي وأوقعة في 
العَظائمء وَطمع فيه . 

۳ - ومن أخلاق اللعين: كراهية السجود من غيره» وعيبه 
واستقباحه . 

آلا ترى إلى قول الملعون: ءا سجدلمن لقت طبًا €[الإسراء: 1[ 

فإنه يتضمن الإزراء على الساجدين» وتقبيح ما فعلوه. 

وأشبه الناس - وليسوا من الناس - في هذا الخلق الخبيث 
الدروز» والتيامنة» والنصيرية الذين ينكرون الصلاة» والركوع 
والسجود» ويعيبونهاء» ويسمونها الطويزة» ويعدونها مثلة وهم کفار 
بذلك وبأمور أخرى كإنكار الصوم» والحج» وإنكار البعث» 
والنشور» واعتقاد التناسخ» وغير ذلك» ومن شك في كفرهم مع ذلك 
کفره ا r‏ 
ومن المتشبهين بالشيطان في هذا الخلق القبيح: المجا 
والمساخر" فيما قد يقع منهم من إطلاق إنكار الصلاة والسجود 
لتضحيك غيرهم» ويخشى على من يتجاوز في السخرية إلى مثل ذلك 
الكفر وشانة السو 


)١(‏ رواه الرافعي في «التدوين في تاريخ قزوين» (۲/ »)٠٠١‏ وكذا الديلمي 
في «مسند الفردوس» .)۷٥۹۱(‏ 


(۲) المساخر: هو من يعرف اليوم ب «المهرٌج» . 


oY 


٩‏ - ومن أعماله لعنه الله تعالى : الصد عن ذكر الله تعالى» 
وعن الصلاةء أو عن غيرها من الطاعات وأعمال الخير . 
قال اله تعالى : تما بريد أَلَيطن أن رقع بكم اعدو وألبساه 


.» 
eo 


E 


ف انبر والمیسر وید عن ر آله ون ألصاوة قهن أن متو €[المائدة: ۹۱]. 

فكل شيء صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من أعمال 
الشيطان» فلا ينبغي للإنسان أن يتعاطى شيئاً من ذلك» كأن يرى مصاياً 
فيعبث به» أو قارئا فيلغوا عنده» أو يعبث بامرأة فينقض وضوءهاء أو 
تعبث امرأة برجل فتنقض وضوءه صدا عن الصلاة» أو يرى خاشعاً 
فيضحكه» أو ذاكراً فيشغله عن ذكر الله تعالى» فيكون بذلك متشبهاً 
بالشيطان . 

وقد فال فقن الخاافن م شغ مرل ات حال ادر 
القت اق لوقت . 

روى عبد الرزاق عن جابر بن سمرة وله قال: صلى بنا 
رسول الله ية صلاة الفجر» فجعل يهوي بيديه قدامه وهو في الصلاة» 
فسأله القوم حين انصرف فقال : إن الشَيْطَان كان يُلقَيٰ عَلىّ شرا النّار 


ی اح بط إلى 


ٌ ر ۴ سے 0 o‏ ۴ 2 ۴ 
فتن عن الصلاة فتناولته» فلو أخذته ما انفلت 


م سر 0 سے اص ٩‏ و و ° ا ر 2ه ۲ 0 
ساريةٍ من سواري المَسجدِ يَنظر اليه ولدان اهل المَدينة») . 


. عن أبي تراب النخشبي‎ )٠١ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.(Tor¥¥) رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ (۲( 


o٤ 


وروی الترمڏذي› وابن ¿ ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله اة : «إن الشيطان أت بي حدم ِي صَلاته لبس 


ع سر سے م" 


عليه ڪٿ لا ذري کم صل إا وَجَدَ لِك أَحَدُكم فَليَْجُذ سَجْدَتينِ 


ENS 


وروی الإمام أحمد» يعلى u‏ سعید رضي الله تعالی 


عنه قال: قال رسول الله كل : «إِنّ السَيْطّان ليأتي أحَدكم وهر في 


ر 
وو مه 


صلاته قاذ شعرة من دبْره ا فیری انه أخدَتَ» فلا صرف 
حتَّى يَسْمَع ٠‏ صَوْتا َو َج ریحا». 

وروی الطبراني بسند رجاله موثقون» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه : أنه قال : إن الشيطان ليلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه 
صلاته» فإذا أعياه نفخ في دبره» فإذا أحس أحدكم من ذ ک شیا فلا 
ینصرف حتی یجد ریحا آو پسبمع صوتا" . 

وروی الامام as‏ 1 عن ابي هريرة رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله لا : ِن أ أحذكم إا كان في الْمَسْجِدِ جَاءَ سيان 


o 


بس به كما أبس الرجل ب بداّهِ» فإذا سکن له ر ا e E‏ 


ھی ری ا کال وأنتم ترون ذلك» أا المزنوق 


(۱( رواه الترمذي )۳۹۷( واللفظ له روصححه› وابن ماچه (۲). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ »)4١‏ وأبو يعلى في «المسند»  .)۱۲٤۹(‏ 
(Y)‏ رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (4۲۳1). 


040° 


فتراه مائلا» وأما الملجوم فتراه فاتحاً فاه لا يذكر الله تعالى“. والبس 
بالدابة» والإبساس بها: زجرها» وسد فمها. 

والزنق : تشكيلها. 

وروى اللإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : إن الشيطان أطاف بأهل مجلس ذكر ليفتنهم فلم يستطع› 
فانی على حاقة یذکرون الدنیا فاغری بینهم حتی اقتتلواء فقام آهل 
الذكر» فحجزوا بينهم» فتفرقوا". 

وتقدم هذا الأثر بمعناه من رواية ابن أبي الدنيا. 
# محذرة : 

رأيت في , بعض التواريخ : أن جماعة كانوا في غزو» فعبث رجل 
منهم بمصل ليضحکه في صلاته» فلما انفتل من صلاته قام یرید 
عقوبته» فإذا هو قد مسخ خنزيرا» وذهب إلى غابة هناك. 

٥‏ - ومنها - وهو نوع مما تقدم -: القعود على عقيصة شعر 
المصلي» ولذلك كره آن يصلي الرجل وشعره معقوص . 

روى الترمذي وصححه» وغيره عن أبي رافع رضي الله تعالى 
عنه: آنه مر بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي وقد 
عقص ظفيرته» فحلهاء فالتفت الحسن إليه مغضباء فقال: أقبل على 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳۳١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: ١١أ٠).‏ 


4٦ 


صلاتك ولا تغضب؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «ذلك كفل 
الشْطّان» ؛ أي : مقعده» كما آنه في رواية أبي اود گذلك . 

والحكمة في ذلك: أن الشعر يسجد مع الإنسان إذا سجد 
کما روی ابن بي شيبة بإسناد صحیح › عن ابن مسعود ط : آنه 
دحل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصاً شعره» فلما انصرف 
قال عبدالله : إذا صليت فلا تعقص شعرك؛ فإن شعرك يسجد معك»› 
ولك بكل شعرة أجر»ء قال: إني أخاف أن تترب» فقال: تتريبه خير 
ل 

قال بعض العلماء: لما منع إبليس من السجود شق عليه سجود 
ابن آدم فلما لم يستطع أن يمنعه من السجود تسبب في تخلف شيء من 
جسده عن السجود - ولو شعرة واحدة - حتى يكون الساجد كأنه كف 
بعض أجزائه عن السجود. ٤‏ ) 

- ومنها:. المرور بين يدي المصلي» وهو حرام على من مر 
بين المصلي وبين سترته» إذا كان بينه وبين السثرة قدر ثلاثة أذرع فما 
دونها. 

روی الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 


قال: سمعت رسول الله َو يقول : إا صلی أَحَذكم إلى شئء 


سے 2 َم 
ویجره : 


يسْتَرة مِنَ التاس» فَأرَاد ا أن يجار بين ديه فليدفغة 


(۱) رواه الترمذي )۳۸٤١(‏ و حسنه » وأبو داود (). 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۸٠ ٤١(‏ 


o۷ 


فما هو شَيْطًان»٠.‏ 

أي : متشبه بالشيطان لأن ذلك من أعماله الخبيثة . 

وروى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: 
بينما آبو سعيد رضي الله تعالی عنه يصلي»› إذ جاء شاب يريد أن يمر 
قريباً من سترته - قال : وأمير الناس يومئذ مروان -» قال: فدفعه أبو 
سعید حتی صرعه» قال: فذهب الفتی حتی دخحل على مروان فقال : 
ههنا شيخ مجنون دفعني حتى صرعني» قال : وكانت الأنصار يدخلون 
عليه يوم الجمعة» فدخل عليه أبو سعيد»ء فقال مروان للفتى: هل 
تعرفه؟ فقال: نعم» هو هذا الشيخ» قال مروان للفتى: تدري من 
هذا؟ قال: لاء قال: هذا صاحب رسول الله مء قال: فرحب به 
مروان» وآدناه حتی قعد قریباً من مجلسهء فقال له: إن هذا الفتى يذكر 
آنك دفعته حتی صرعته» قال: ما فعلت» فرددها عليه وهو یقول: 
إنما دفعت شيطاناًء ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إِذا اراد 
أَحَدّ أن َم بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سَنْرتك قارددهء فن أبى فادفعة؛ فإنما هو 
شنْطًان»0. 

فانظر كيف ألحق أبو سعيد طله المار بين يدي المصلي بالشيطان 

حتى قال: «ما دفعت إلا شيطاناً»» فجعله شيطاناً حقيقة أخذا من 
الحديث: «فإِتمَا هو شَيْطّان» لأنه فعَلَّ فعْلَ الشيطان. 


(۱) رواه البخاري »)٤۸۷(‏ ومسلم .)٥۰٥(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» (۲۳۲۸). 


0۸ 


u‏ الإمام اخمد: وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» 
O OT CSA‏ قال 
رسول الله ع : إا صلی اذك فيصل إلى سنرقء E‏ رد 
لا يِقطّع الشَيْطّان عَليْهِ صلاتة»٠.‏ 
| وروى البخاري عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ع : ن 
الشَيْطّان عَرَض لي ليقَطّم الصّلاة على فأمكتني الله منه فذعته ولقذ 
O EE‏ فتنظروا ليه ۰ 
سلیمان علبنو السَلام: 9ال ر نر لی وټ لی ملا ا ينی امد 
ِى €[ ص : «[ro‏ فر ده الله خاس . 

وروی مسلم› عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قام 
رسول الله َيه يصلي فسمعته يقول: «أعَوْذ بالل منكٌ»» ثم قال: 
«ألعَنْكَ بلغنة الشهء ا اول شا e‏ 
سألناه فقال: إن عدو الله انلس جاءَ بشهاب لِيَجْعَلهُ في وَجُهيء 
فرذت أن آذه فلولا دعو NE‏ 
ا پو و لدان المَدية». 


0( رواه الإمام انح في «المسند» 0 / ۲(« وأبو داود ›)1۹4٥(‏ والنسائي 
()» وابن حبان في «(صحیحه» (۲۳۷۳)» والحاكم فو فى «المستدرك» 
(AD)‏ 
)۲( رواه البخاري (۲). 


)۳( رواه مسلم )٥٤۲(‏ . 


۹4 


وروی الطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله تعالی له قال : 
صلينا مع رسول الله ئة صلاة مكتوبة فضم يده في الصلاةء فلكًا قضی 
الصلاة قلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 


ر م 
ص ® a‏ 


قال: «لاء إلا أن الشنطان راد اَن يمر بين دی فځنقته حتی 


1 
رَجَذْتٌ برد لِسَانهِ عَلى يَدَيّء وَايْمُ اله! ولا ما سَبقنِي لِه أخي 
OE ae‏ ا 
سُليْمَان لبط إلى سَاريَة مِنْ سَواري المَسْجدِ حَلَّى تطيْف به ولدان آهل 

المَدينة»“. 


روي عاد الرزاق عن افع بن جبیر رضي اله تعالی عنه قال | قال 
رسول الله ی : «إِا صلی أَحَذّكم فَليْصَلٌ إلى سترة» فلن منها ؛ فن 


ت 


الشبطان يمه eg e‏ آي: إن ۳ يدن منها بدلیل ما رواه 


ر و إذا صلّى أحدكم فليصل فليصل إلى ستر 0 
و آي : ihi‏ 


اھ ج ہم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)۲٠٠١۳(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده (۲/ :)١١‏ فيه المفضل بن صالح ؛ ضعفه البخاري» وأبو حاتم . 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۳٠۲۳)ء‏ وكذا البيهقى فى «السنن 
الکبری» (۲/ ۲۷۲) وقال: قد آقام إسناده سفيان بن عيينة» وهو حافظ 


ححه . 


(۳) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۲۳١ ٤(‏ 


O0۹ 


لا يقطّع الشَيْطّان عَليْهِ صلاته”٠؛‏ أي : لئلا يقطع . 

ال مانع من قطع الشيطان لصلاة العبدء وحيلولته 
بینه وبینها . 

وروی عبد الرزاق أيضاً عن عمر ل4 : آنه قال في المار بين يدي 
المصلي : لا تدعه يمر بين يديك ؛ فإن معه شیطان' . 

وفيه إشارة إلى أن مرور المار بين يدي المصلي يكون سبباً 
رور الان م ده ر قن الان ا لاحره 

ودل كلام عمر هذا مع كلامه السابق والحديث: أن الشيطان 
يستبيح المرور بين يدي المصلي بدون السترة ومع بُعدِهاء فإن قربت 
لم یستبحه إلا إن مر بين يديه وبين سترته مار من الانس» ومن ثم حرم 
المرور حينئذ. 

۷ - ومن أعمال الشيطان - لعنه الله - العبث بكل طائع في كل 
طاعة أمكنه العبث به ليشغله عن طاعته أو يفسدها. 

روى الإمام أحمد» والطبراني في «المعجم الكبير ورجاله ثقات» 
عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال : قلت لابن عباس 4: يزعم 
قومك أن رسول الله يه سعى بين الصفا والمروة» وأن ذلك سنة؟ 

قال : صدقواء إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك اعترض ‏ 
عليه الشيطان عند المسعى فسابقه» فسبقه إبراهيم عليه السلام» ثم ذهب به 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 
)۲( رواه عبد الرزاق فی «الصنف») )۲٣ ٤١٥(‏ . 


ا 


جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الحجرة الوسطى فرماه بسبع 
حصيات» ثم : وله ,جين €[الصافات: »]٠٠١‏ وعلى إسماعيل قميص 
أبیض فقال: يا آبه! انه لیس لي ثوب تکفنني فيه غیره» فاخلعه حتی 
تکفنني فيه فعالجه لیخلعه» فنودي من خلفه : أن رهی © َد 
صدَقَتَ لبا 4[الصافات : »]٠٠٠ ٠١٤‏ فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض 
أقرن أعين . 

قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . 

قال : ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطانء 
فرماه بسبع حصیات حتی ذهب» ثم ذهب به جبريل عليهما السلام إلى 
منى ؛ قال : هذا مناخ الناس» ثم أتى به جمعاً فقال: هذا المشعر الحرام 
ثم ذهب به إلى عرفة؛ قال ابن عباس : هل تدري لم سميت عرفة؟ قلت : 
لاء قال : إن جبريل قال لإبراهيم عليهما السلام : عرفت - وفي رواية : هل 
عرفت؟ - قال : نعم» قال ابن عباس : فمن ثم سميت عرفة' . 

۸ - ومن أخلاقه - لعنه الله -: الغفلة عن ذكر الله تعالى› 
ولا سيما إذا استقلت الشمس . 

وأهل الغفلة أشبه الناس بالشياطين . 


روى ابن السني» وأبو نعيم عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۲۹۷)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۱1۸). 


oo 


عن عن النبي که قال : «ما تقل اسمس فينقى شَيْءٌ ِن حلي اله إلا 


سبح الله لله بحمله ه إلا مَا كان من الشَيْطَان E‏ غبیاء' بني آدم» . 

قال : فسألته عن أغبياء بني آدم» AE‏ شرا الْلق» 
ااا ا 

- ومنها: الفرار من الأماكن التي يقرأ فيها القرآن العظيم» 
مع الإقبال على المجالس التي يضرب فيها بالآلات» ويتغنى فيها 

قال الله تعالی : ودا قرات لقان جعلتا بيتك وبين لرن ا ومو 


ر 


بالاخرة ججایا مسشور 1€الإسراء؛ .]٤‏ 


وو و ی ن ای ر ري 
ا#هاان ت ااي ل E‏ ا َ إن الشَيْطًان 
يفو من البيْتٍِ لذي ت تقرأً فيه ابره . 

وروی آبو عبيد في «فضائل القران»› والدارمي› والطبراني› 
وغیرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : إن رجلا لقي شیطانا 


(1) في «عمل اليوم والليلة» : «وأعتى» بدل «وأغبياء» . 

(۲) في «عمل اليوم والليلة»: «أعتى» بدل «أغبياء» . ) 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ۹٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)١١١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲۸٤‏ ومسلم (١۷۸)ء‏ والترمذي 
.(YAVY)‏ 


oof 


في سكة من سكك المدينة فصارعه فصرعه» فقال: دعني وأخبرك 
بشيء يعجبك» فودعه» فقال: هل تقراً سورة البقرة؟ قال: نعم 
قال : فإن الشيطان لا يسمع منها شيعا إلا أدبر وله خبْج كخبّج الحمارء 
فقيل لابن مسعود: ومن ذاك الرجل؟ قال: عمر بن الخطاب طب . 

ولج - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الموحدة وبالجيم 
آخره-: وهو الضراط . 

١‏ - ومنها: الفرار من الأذان وعدم إجابة المؤذن واستماعه» 
والتلهي عن سماعه» والخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة 
لغير ضرورة» وكل ذلك مکروه» وفاعله متشبه بالشیطان. 

روی المام مالك» والشيخان» وأبو داود» والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله َة : «إذا نودي بالصّلاة 


بر الشَيْطّان وله ضراط حَكَّى لا يسْمَع الَأذيَ» فإذا قضي النَدَاءُ 
ات حٌى لذا ثوب بالصّلاة آَذْبرَ حى إذا قضي الوب اقل حى 
الو ر ا ل ف 


بء حَسّی يقل الَجُل لا کر کہ صَلّى». 


(۱) رواه الدارمي ة فى «السنن» «<(TTA!)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 


e «(AAT 7)‏ «آية الكرسى» بدل «سورة البقرة». 
(۲) رواه الإمام مالك في «الموطا» /١(‏ 1۹)ء والبخاري »)۳١١١(‏ ومسلم 
)۸۹(« وأبو داود (01)› والنسائی .)٦۷۰(‏ 


oof 


وروق ات آي ف عه فا0 فال زرل ا :دا 
لْمُتادي بالصًّلاة هَرَبَ الشَيْطًان حَّى يون بالرَوْحَاءِ»؛ وهي ثلاثون 
ميلاً مر المدينة. 

وروی مسلم› وابن ماحه عن ابي الشعثاء قال : ll‏ قعوداً في 
المسجد مع أبي هريرة طب فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد 
یمشی › فاتبعه أبو هريرة ببصره حتى خرج من المسجد» فقال : ما هذا 
م 
# تنبية : 

قد علمت من حديث أبى هريرة السابق» ومن أحاديث آخرى 
تقدمت أن الشيطان يدخل إلى المسجد ليوسوس للمصلين› ویفرف بين 
الذاكرين» وقد تظاهرت النصوص على أنه يحدث الحدث الأصغر 
والأكبر لما علمنا أنه يجامع وينزل ويضرط› فلتا أن نعد من قبائحه دخول 
المسجد والمكث فيه وهو جنب»› ودخوله وهو محدث» ودخوله لغیر 
الصلاة بل للفتنة» وتخدي الفرسن تحديث الدنا وغير ذلك . 

E pO 
الشيطان» وإن كان بعضها مباحاً.‎ 


(۱) روا ابن بي شيبة في «المصتف» (۲۳۷۳)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(۱١ /۳(‏ . 

(۲) رواه مسلم »)٥٥٥(‏ وابن ماجه (۷۳۳). وکذا ابو داود »)٥۳١(‏ والترمذي 
»)۲۰٤(‏ والنسائي (۹۸۳) . 


o00 


ولقد قال الغزالي في «الإحياء»: يكره دخول المسجد على غير 
وضوء'. 

ونقل عن سعيد بن المسيب» والحسن البصري أن المحدث كالجنب 
يمر في المسجد ولا يجلس» على أن اتخاذ المسجد ممرأ مكروه. 

وقال المتولي» والروياني من أصحابنا الشافعية: إن القعود في 
المسجد من غير غرض صحيح من انتظار صلاة» أو اعتكاف» أو 
قراءة» أو تعليم» أو موعظة» أو نحو ذلك مكروه. 

وقال غيرهما: مباح . 

قلت : ومحل ذلك فيما لم تتمحض نيته من المكلف في دخول 
المسجد لأمر دنيوي كبيع أو شراء» أو تحدث مع إخوان في أمور 
الدنياء فإذا تمحضت نيته لذلك كان مكروهاً قطعاً. 

وروی ابن حبان عن ابن مسعود» والحاکم وقال ا 
عن انس 4 : أن النبي بي قال: ياي في آخر الرَمَانِ ناس م من آي 
اتون المَسَاجد فيقعُدُون فيْها جلقا ذكرهُہ الدنيَا وخب الذّنيا؛ 
لا تجَالسوهُي لس لله بهم ا 

فإن قلت : فما يصنع بما رواه عبد الرحمن بن معقل : آنه قال : 
(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠٠٠ /١(‏ 


(۲( رواه ابن حبال في (صحبحه) (1۷711() عن ابن مسعو د اه ۰ والحاكم 
في «المستدرك» )۷۹۱١(‏ عن آنس ل › کلاهما بلفظ نحوه. 


) ٥٥< 


كنا نتحدث أن المسجد حصن حصين من الشيطان“؟ 

والجواب: أن معناه: أن العبد المؤمن إذا دخل المسجد فإنما 
يدخله غالبا لصلاة» أو اعتكاف. أو ذكر» أو غير ذلك من الطاعات»› 
ولذلك قال النبي بل : «إذا رایت الرجل يعاد المَسْجد فاشهدوا له 
بالإِيْمَانِ» . رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم وصححه» عن 2 
سعید رضي الله تعالی عنه" . 

ومَنْ ذكر الله وأطاعه فقد تحصن من الشيطان» فلما كان دخول 
المسجد في حق المؤمن سبباً لدخول المؤمن في الذكر والطاعة التي 
هي الحصن حقيقة من الشيطان» أطلق على المسجد آنه حصن حصين 
من الشيطان. 

ومثال من دخل المسجد واشتغل بشيء مکروه أو محرم مثال من 
دخل الحصن الحصين وفتح بابه للعدو المَلحٌ في عداوته . 

١‏ - ومن آخلاق اللعين: إنساء العبد أن يذكر ربه في شدائده 
وحاجاته» فيلقي في قلب العبد طلب الغوث والحاجة من العبد لما له 
من الحاه أو الكلمة أو القوة. 

فمن استشارك في مهمة أو ملمة فأرشده أولا إلى رفع حاجته 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤٦۱۳(‏ 


)۲( رواه الترمذي (۳۰۹۳) وحسنه» وابن ماجه (۸۰۲)» والحاکم فى «المستدرك) 
(۷۷۰). 


oo 


إلى الله تعالى» واعتماده عليه» وانتظار الخير منه» ثم شر عليه 
بما تری . 

وإياك أن تشير إليه أن يلجا إلى متوجّه أو متجَوّه أو فاسق› 
فتكون من إخوان الشيطان إلا أن تشير عليه بمداراته أو الانتفاع به 
من حیث انه مسخر» وتعرفه بأنه لا فعل له وإنما هو مسخر» فإن 
حصل منه نفع فهو بتسخیر الله تعالی إياه له» كما في تسخير فرعون 
لموسی عليه السلام حتی ربّي في ججْره مکرما» فکأان موسی عليه 
السلام يرى فرعون مسخرا له» فلذلك لم يحمله الحياء منه ووجود 
ال بے إن عا ت ات ای ری عة ل ان 
تعالی وإرشاده إلى الحق»› وکان فرعون یری نفسه فاعلاً فامتن عليه 
بتربيته بقوله : قال ألو رَبك فبا وليدًا وَلبُمْتَ فيا من عَم سين © 
وفعت متك الى فَعَلّت وآنتَ مى الکمری €[الشعراء: ۱۹-۱۸]. 

ومن هنا كان المن من العبد قبيحاً محرماً محبطا للثواب» وليس 
الشكر من حيث إنه يرى المنعم عليه غير الله هو الفاعل» كما ظنه 
فرعون» بل من حيث إنه محل وواسطة في إيصال النعم إليه» فلا 
ترکن ولا تأمر أحداً أن يركن إلى غير الله تعالى إلا من حيث أمرٌ الله 
تال فور دی ف ال اک 2 ا له ولا منس عنه. 

وقد ذم الله تعالی نسیانه» ونسب E‏ لسان أنبيائه إلى 
فعل الشيطان. 

قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: لوال لى ن ند 


کے 


00/۸ 


تاچ مهما #[يوسف: ٢‏ يعني : لساقي الملك» وهو أحد الفتيين اللذين 
استفتیاه فما رآياه في منامهما : اذ ڪرني ڪڌ ريدت فاته الفط 
افر رت ف اَلسَجْنِ بصع ِي [یوسف: ۲[ 

قال ابن عباس 4 - قال البغوي: وعليه الأكثرون -: أنسى 
الشيطان يوسف ذكر ربه حتى ابتغخى الفرج من غيره» واستعان 
تخار وتاك اة ع ت لوست فن اطا 

واستشكل هذا بعضهم بأن الشيطان ليس له على الأنبياء عليهم 
السلام سلطنة» فكيف يضاف نسيان يوسف عليه السلام إلى الشيطان؟ 

وأجيب بأن الأنبياء عليهم السلام إنما يبعصمون عن النسيان فيما 
يبلغون عن الله تعالى فقط» وأمًا في غيره فإذا وقع النسيان منهم حيث 
يحذر وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاًء وذلك فيما يخبر الله 
عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك . 

قال القرطبي : ونظير ذلك قول يوشع بن نون: وما أسَييةُ إلا 
ال أن آذك €[الكهف : ۳]» فنسب نسيانه لذكر الحوت لموسى 
عليه السلام إلى الشيطان . 

والتحقيق في هذه المسألة : أن تسليط الشيطان على الأنبياء فيما 
يؤثر في طبائعهم أو في أجسادهم من غير أن يزحزحهم عن الثبات 


.)٤۲۸ /۲( انظر: «تفسير البغخوي»‎ )١( 
.)١١١ /١۳( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )۲( 


٥0۹4 


تحت أعباء النبوة وعن التبليغ كما أمر» وألا يقدح في رُتبهم لأنهم 
يفيئون إلى الله تعالى في آخر أمرهم» وإنما يكون ذلك لمزيد الابتلاء؛ 
لأنهم أشد الناس بلاء كما تقدم. 

وذلك كما أثر كلام الشيطان في نفس آدم عليه السلام حتى ذاق 
الشجرة» وقد كان شديد الحرص على أن لا يخالف أمر ربه. 

وكما أثر في بدن يوب عليه السلام حتی ابتلي بما لا مزید عليه . 

وكما آثر السحر في بدن رسول الله ية وفي فکره حتی کان یخیل 
إليه أنه فعل الشيء وما فعلهء وأنه أتى النساء وما تاهن» حتى بعث الله 
تعالى إليه الملك فرقاه بالمعوذتين. 

وکان حال يوسف عليه السلام حتى أنساه الشيطان ذكر ربه من 
هذا القبيل . 

وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عثر يوسف عليه السلام ثلاث 
عثرات : 

حين هم بها فسجن . 

وقوله : اذ رن عند ريك ٠€‏ فلبث في السجن بضع سنين»› 
وأنساه الشيطان ذكر ربه. 

وقوله : کہ رفون €[يوسف: . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۳۲۳).ء وكذا الطبري فى «التفسير» 
(YI 7/۱1۲)‏ 


0“ 


وروى ابن أبي حاتم» وابن المنذر» وابن مردويه في «تفاسيرهم) 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «رحم الله 
يوْسف! ولا الكَلمة التي قال : اذ ڪُرَنِ عند ربل €[يوسف: ]٤١‏ 
ما لبت في السَجْن ما لبت». 

- وروی ابن أبي الدنيا في «العقوبات)» وابن جرير الطبري› 
وأبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
فال رسول الله :لو لم يقل يُوْسف الْكَلمة الي قالء ما لبت 
في الجن طول ما لَبثَ؛ حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» والمفسرون عن الحسن رحمه الله 
O E E CE E‏ 
بث في السَجْن ال ما لبت ؛ قول : اذ ڪر عند رب ٠)‏ . 

ثم ببكي الحسن ويقول : نحن إذا تزل بنا أمر فزعنا إلى الناس” 

ويروي عن الحسن - أيضاً - رحمه الله تعالی قال: دخل جبریل 
على يوسف عليه السلام في السجن» فلما رآه يوسف عرفه فقال له: 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير (۷/ »)۲۱٤۸‏ وکذا ابن حبان في «(صحیحه) 
(۲۹). ) ) 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۲/ ۲۲۳)» والطبراني ذ في «المعجم الكبير 
.)۱۱۹٤۰(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۸١‏ والطبري في «التفسير) 
(۱۲/ ۲۲۳)» وابن بي حاتم في «التفسیر» (۷/ .)۲۱٤۸‏ 


٥۱ 


يا خا المنذرين! ما لى أراك بين الخاطئين؟ 

فقال له جبريل : يا طاهر ابن الطاهرين! يقرأ عليك السلام رب 
العالمين» ويقول لك: أما استحييت مني إذ استشفعت بالادميين؟ 

قال: نعم . 

قال : إذا لا أبالى. 
قال : لما قال يوسف للساقي : #آڏڪرني عند رَبّلك €[یوسف: 4[ 
قل له - أي: قال الله له -: يا یوسف! اتخذت من دوني وکیلا؟ 
لأطيلن حبسك»› فبکی یوسف عليه السلام» وقال: يڀا رب! تشاغل 
قلبي من كثرة البلوى فقلت كلمة. 

وبكاء يوسف عليه السلام لم يكن من الحبس» ولكن خوفاً منه 
أن يکون حبسه سخطاًء ولذلك سكن قلبه حين قال لجبريل : وهو في 

وإنما عوقب بالحبس على كلمة قالها مع شدة البلوى؛ لأن مثله 
لا يسامح في مثل ذلك لعلو رتبته» وارتفاع مقامه» فقد يڪون من 


(۱) انظر: «شرح السنة» للبغوي /۱٤(‏ ۲۹۹). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ )۲٠٤۹‏ عن الحسن البصري»› ورواه 
الطبري في «التفسیر» (۱۲/ ۲۲۳) عن مالك بن دينار. 


o۲ 


حسنات الأبرار ما هو من سيئات المقربين . 


وروی ابن اى شه » وعبدالله ابن امام اخهن في «(زوائد الزهد»ء 


م 


عن انس رر رضي الله ج آوحی | الله ا اك یو سف 


قال : 
. من استنقذك من الجُب إذ لقوك فره؟ 


* 4 
م ل 


انك تا وت: 


ارت 

: من استنقذك من المرآة إذ هممت بها؟ 
انت بارت 

: فما لك نسيتني وذکرت آدميا؟ 

غا وكلمة تكلم بها لساني . 


بين في هذا الحديث وجه مؤاخذة يوسف عليه السلام» وهو 
عدم مطالعته هذه النعم ومراجعته هذه الفوائدء فلو نظر إليها دعاه 
النظر إليها إلى الاعتماد على من أعادها عليه وأسداها إليه دون 
المخلوقين» ولم يكن ذلك نقصا في رتبته ولا تنزيلاً عن مقامه» بل 
ليظهر فيه مظهر مزيد الابتلاء الذي هو وصف الأنبياء عليهم السلام. 


)۱( و عبدالله ابن الإمام ا في «(زوائد الزهد) ج «(A*‏ وابن آبي 
حاتم في «التفسیر» (۷/ )۲۱٤۹‏ 


o۳ 


وقد كان ليوسف عليه السلام سلف صالح في الاعتماد على الله 
تعالى من حيث إن جده إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار 
وعرض له جبريل» وقال له: هل لك حاجة؟ 

قال : أا إليك فلا. 

وقال عند ذلك : حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومن حيث إن أباه أو عمه ابتلي بالذبح فسلّم وصبر . 

وکان مقتضی حبسه ومقامه آن لا ينظر إلى غير الله تعالى» فلما 
تعلق بتذكرة المخلوق للمخلوق ابتلي . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره» عند الكلام على هذه 
الاية : والذي جربته من طول عمري أن الإنسان كلما عول في أمر من 
الأمور على غير الله تعالى صار ذلك سبباً للبلاء والمحنةء» والشدة 
والرزيّة» وإذا عول على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك 
المطلوب على أحسن الوجوه. 

قال : فهذه التجربة قد استمرت بي من أول عمري إلى هذا 
الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي 
على آنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله 
E‏ 


.)٤٥١ /١۱۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١١ /۱۸( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )۲( 


a: 


قال ابن السبكي في «طبقاته» - وذكر هذا الكلام عن الإمام 
المذكور -: وما ذكره حق» ومن حاسب نفسه وجد الأمر كذلك» وإن 
فرض آحد عول في آمره على غير الله حصل له فاعلم آنه لا يخلو عن 
N‏ 

إما رجل ممکور به والعیاذ بالله. 

وأما رجل يطلب شرا وهو يحسب أنه خير لنفسه» ويظهر ذلك 
ما ك اا ا 

قلت : وهذا أمر جربته في أول العمر قبل أن أقف على كلام 
الما برهة من الرمان ت اسر فلي غااه من تم إلى الان واا فى 
الحادية والثلاثين من عمري. ‏ ا 

ولقد قضيت العجب من الإمام كيف لم يستقر قلبه على ذلك 
حتى مر به هذه المدة الطويلة؟ . 

وقال والدې في «تفسیره» حاکياً لكلام الإمام رحمه الله تعالى : 
[من الرجز] | 
قال الإمام وَالذِي جَرُة فيٰعُمُري كلا وقد حققنه 
لَك إن عَوَلت في أمر على غير الله كان أَصْلاً في البلا 
إن على الإلوعوؤلت وم تزجع إلى بره فيما ذأ 


.)۹۳ /۸( انظر: «طبقات الشافعية الکہری» للسبکی‎ )١( 


6“ 


اااي ا اکر ا 
قال وَقّذ جرَبْت هَذا فى الرّمان من أَوَل الْعْمْر إلى هذا الأوان 


a E ETE 0 ا‎ 


ثم أقول: إن ما ذكره ابن السبكي على سبيل الفرض هذا حال أكثر 
الناس فعلاً لا فرضاًء وأكثرهم ممكور به» فيجري الله تعالى لهم العادة 
بحصول النفع أو الدفع بالخلق» فيتعلقون بهم في مهماتهم حتى لا يشهد 
بعضهم سواهم» وهم في ذلك على قسمين : 

- منهم : من شهد النقع والدفع من نفسه كما قال قارون: *قالّ 
ما اوه عل عر نى €[القصص : ۷۸]. 

- ومنهم: من شهده ممن ينسب إليه أو يعول عليه كما قال 
قائلهم : لول أن لکا مؤمیرک €[سبا: ۳١‏ ) 

ومن هنا: من فاته مطلوب يتأسف على ما فاته منهم لاعتباره 
إیاهم وتعویله علیهم کما يقول القائل : « ينی كنت مَعَهم قاور فور 
عَظيمًا #[النساء: ۷۳]. 

۲ - ومن قبائح أخلاق الشيطان: حب الدنياء والدرهم 
والدينار» وتحبيبها إلى الخلق . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يزيد بن 
ميسرة رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام: إن 
الشيطان مع الدنياء ومَكرةٌ مع المالء وتزيينه مع الهوى» واستكماله 


٦ 


نك الشنهوات ‏ . 

وروى ابن أبي الدنيا عن ثابت البناني رحمه الله - مرسلاً - قال : 
لما بُعث النبي بيا قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أمر فانظروا ما هو 
فانطلقوا ثم جاءوه فقالوا: ما ندري» قال إبليس: آنا آتيكم بالخبر» 
فذهب وجاء» وقال: قد بعث محمد يي . 

فال فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي بيه فينصرفون 
خائبین» ویقولون: ما رأينا قوماً قط مثل هؤلاء نصيب منهم» ثم 
يقومون إلى صلواتهم فيمحى ذلك فقال إبليس : رویدا بهم ! نی 
اله يفتح لهم الدنيا؛ فهناك تصيبون حاجتكم منه. 

وروی آبو نعیم عن ابن عباس رضي الله تعالی عنھما قال: لما 
ضرب الدينار والدرهم أخذه إبليس ووضعه على عينيه» وقال: آنت 
ثمرة قلبي وقرة عيني» وبك أكفر وبك أدخل النار» رضيت من ابن آدم 


۰ 
e 


ان یعہدلی ن حب الدينار والدرهم" : 


(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ١4)ء‏ وكذا أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» .)٠٠۲ /٠(‏ وعندهما: «ابن حلبس» بدل «يزيد بن 
ميسرة٤»‏ وابن حلبس هو : يونس بن ميسرة بن حلہس . 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الزهد» (ص: ۲۳۰). 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۳۲۸). وعنده: «بحب الدنيا أن 


يعبدك بدل ان یخیدئی في حب الدیتار والدرهم؟٠‏ 


6¥ 


# تنبية: 

قال کعب رحمه الله تعالی : أول من ضرب الدينار والدرهم آدم 
عليه السلام» وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما . 

وقال أبو هريرة ك4 : قال رسول الله ل : «الدنانير والدراهم 
حَوَاتيْم اله في رضي مَنْ جَاءَ حاتم مَوْلاءٌ قضيَتْ حَاجَنَه». روا 
الطبراني في «الأوسط». ۰ 

فالدرهم والدينار إنما ضربا لإصلاح المعاش وقضاء الحوائج» 
ومن هذا الوجه هما من نعم الله تعالى على العبادء ولم يضربا للاكتناز 
والادخار حرصا عليهما ومحبة لهما إلا من حيث لا يصرفان إلا في 
مصلحة » فإذا ادخرا للمصلحة فلا يضر كما قيل : 1من الوافر] 
ا ي ا 

فما حبهما لذاتهما أو ليصرفا في الهوى فهو الخلق الشيطاني» 
فأكثر الناس حملهم الشيطان على حبهما حتى أثروهما على آمر الله 
ا 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠ ٤۲(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٠٠٠١۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده :)١١ /7١(‏ فيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس» وهو 


(۳) البيت للشماخ بن ضرار» انظر: «تفسير الطبري» .)٠١۸ /١۷(‏ 


06۸ 


ومن هذا الوجه هما مذمومان لأنهما ينقلبان نقمتين على 
صاحبهما في الدنيا وفي الأخرة. 

أما في الدنيا فإن من غلب عليه حب الدنيا والدرهم استولى على 
قلبه حتی یجتهد في تحصیلهماء ویتألم قلبه بصرفهما ومفارقتهماء فلا 
TOT‏ 

وأما في الآخرة فإن غبة حب الدرهم والدينار يحملان صاحبهما 
على منع الزكاة» ومنع الحقوق› ونضصييع العبال» وعدم المبالاة 
بالعقوبة على ذلك» بل ربما أدّى به الحال إلى القتل» والخصب› 
والسرقة» والرباء والرشاء» والمكس» والقمار» وأكل مال اليتيم 
وأموال الأوقاف» وغير ذلك» وإذا منع من الدنيا وقع في السخط 
يطلبها بالدين والتزي بزي العلماء والصالحين» فهو همالك بها 
لا محالة. 

ومن ثم قال رسول الله 4 : «دعرا الذَتيا اهلها ؛ قن ا 
O E E‏ رواه البزار عن آنس 
رضي الله تعالی عنه. 
)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۹۳). قال العراقي في «تخريج 

أحاديث الإإأحياء» )۲/ :(A\*‏ روأه البزار من حدیث ا وفه هانیء فر 

المتوكل» ضعفه ابن حبان . 


۹ه 


وروی البخاري» وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ية : «تعس عبد الديْنار وعبد الذرهم وعد 
لْكَبصَة؛ إن غي رصي إن م بغ سط َس وَانكَسَ وإ 
شيك فلا انتقشً). 

وروی الترمذي من حدیثه : «لْعنّ عبد الذينار وعبْد الدرمّب» . 

۳ - ومن قبائح أخلاق الشيطان: البخل»ء وحمل الناس عليه. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
قال : قال عيسى عليه السلام للحواريين: إن الشيطان يريد أن يبخلكم 
فلا تسقطوا في بخله ؛ فإني سألت الله کک آن يقویک . 

وروى البزار» والطبراني - وسنده حسن - عن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ما : «قال الشَيبطان عه 
اله ل مني صاحب المال من إحدى ثلاث أ عليه بهن 


و 
من حقه) . 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۰). 

(۲) رواه الترمذي )۲۳۷١(‏ وحسنه. 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (۲۸۸). قال الهيشمي في «(مجمع 


الزوائد» :)۲٤٠١ /۱١(‏ إسناده حسن . 


ON ۹ 


e‏ ان أبي الدنيا في «المكائد» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: إن الشيطان يريد الإنسان بكل ريدة» فإذا أعياه 
اضطجع في ماله لیمنعه آن ینفق منه شیا . 

وقال حجة الإسلام في «الإحياء» : ایا 
السلام إبليس - لعنه الله - في صورته فقال له: آخبرني بأحب الناس 
إليك وأبغض الناس إليك. ٤‏ 

قال: أحب الناس إلي المؤمن البخيل» وأبغض الناس إلي 
الفاسق السخي . 

قال : لم؟ 

قال : لأن البخيل قد كفاني بخله» والفاسق السخي أتخوف أن 
بطلع الله عليه في سخائه فیقبله. 

ثم ولى وهو يقول: لولا أنك يحيى ما أخبرتك. 

عله لك اف الین ارد و امرون الاس الل ا 
يمدحون البخل والبخلاء ويحبونهم أشبة الناس بالشيطان الرجيم 

ولقد أساء ابن الرومي في قوله كما أنشده العسكري في «أمثاله» 
له: [من السريع] 


.)٤۷١١ انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)٠٠١١ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۲( 


0۷۱١ 


لاتلم المَرَءَعَلى بُخله 


عَجَبَ بالل مِنْ ذي ججَّی 


O‏ صاح على نځله 


بكرم مايُكرم من أجله“ 


وقد عارضته فقلت» وعن الحق ما حلت رادا عليه» ومشيرا 


إليه: [من السريع] 


E E E 
ذو امال لايْكرمُة مرم‎ 


e 1 


آشه آشبة الشَيْطان في قؤله 


E N EEE 


فكل مَنْأنقَقّ من ماله 


ا o2‏ : 
لە واعتنە على بخله 


کر مايكرمينآجلِه 


e 


١ 


فذاك لا E.‏ في جهله 
ماح اوزةوفِي فغِه 


بالقضل والْغفرانِ مِنْ أَجْلِه 


8 0 ٥ ور‎ ٤ 
أده وله فين فضله‎ 


ولا بخفی مافي ذلك من e‏ بقوله تعالی : # السَيطر 
یالتار ررکم الت وال یکم غور نه هره 


14۸ 


قال ابن عباس 4# و تعالى» واثنتان من الشيطان؛ 


شيطق بیذگم انتةر رڪم الدع 


اا امک € ؛ يقول: لاتنفق مالك 


.)٤۲۸ انظر : «الصناعتين» للعسكري (ص:‎ )١( 


وأمسكه عليك ؛ فإنك تحتاج إليه» واه دكم مَعَوَرَةَ ّنه 4 على هذه 
المعاصي #وفس ل € في الرزق. رواه ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حات. 

ومعنى يعدكم الفقر: يخوفكم بالفقر لئلا تنفقوا في وجوه الخير› 
فيلقي إلى الإنسان نك إذا أكثرت من الصدقة وتوسعت في النفقة يقل 
ما بيدك» وتحتاج إلى أموال الناس فتسالهم منها» فيمنعونك ويعيرونك 
بفقرك. ا 

ومن هذا القبيل قولهم : خلف لعدوك» ولا تحتج لصديقك. 

والله - سبحانه وتعالی - قد أمرنا بالإنفاق ووعدنا بالخلف» فقال: 
ووا E r‏ وشو کر الررقی #[سباً: ۳۹]. 

وقال بعض العارفين : من کان في الله تلقه» کان على الله حلفه. 

وفي التوراة: عبدي أنفق من رزقي بط عليك فضلي» وإن يدي 
مبسوطة على كل يد مبسوطة" . 

لی ا عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه» 
النبي ييه قال : «قال الله E‏ عَبْدِي! ا ِن عليْكٌَ)0. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ۸۸)» وابن ابي حاتم في «التفسير» 
.(o* /۲(‏ 


(۳) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)۳١٤١ /١(‏ 


)٤(‏ تقدم تخریجه. 


oN 


وروى الطبراني عن ابن مسعود» والبزار عن أبي هريرة» وعن 
بلال رضي الله تعالی عنهم : عنهم : أن رسول الله ية قال لبلال رضي الله 
تعالی عنه : افق يا بلال» اة من ذي العش إقلالا». 

والأمر بالإنفاق والإطماع في فضل الله وا الله 
تعالى» وآخلاق رسول الله ب . 

والأمر بالإمساك وعدم الإنفاق خشية الفقر والإملاق حل من 
أخلاق الشياطين والفساق . 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن حمدون القصار رحمه الله 
تعالى قال : إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة 
اشياء: رجل مؤمن قتل مؤمناًء ورجل يموت على الكفر» وقلب فيه 
خوف الفق ”. 
EE‏ 

AT‏ نعيم عن يحيى بن معاذ الرازي قال: قال ذو النون 
رحمه الله تعالى : حقيقة السخاء أن لا يلوم البخيل في منعه إياك لوماً 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم .)٠٠۲١(‏ والبزار في «المسند» 
(۱۹۷۸) عن ابن مسعود ظل . 
و الطبراني في «المعجم الكبير )٠٠۲٤(‏ عن أبي هريرة طل4 . 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠۹۸(‏ والبزار في «المسند» )۱۳١٣١(‏ 
عن بلال ڪه . 

(۲) رواه القشيري في «رسالته» (ص: .)۳۰٤‏ 


oV 


لأنك إنما لمته واشتغلت به لوقوع ما منعك في قلبك» ولو هان ذلك 
عليك لم تشخل بلومه» ثم نشا يقول : [من الطويل] 
ريم صمو الماء ل برباڃِلِ بشَيْءِ ولا مهد ملام لباخِ ل 

قلت : وهذا لا يمنع من ملام البخلاء على البخل من حيث هو› 
إنما يذم العبد على ملام البخيل من حيث بخله عليه ووقوع ما منعه إياه 
في قلبه» وهذا علامة الحرص في القلب . 

وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إن أعَطوا متها روا إن له 
بطو مہا ذا هم سحَطوت €[التوبة: 0۸]. 

فأما لو لامه على بخله على غيره» أو على مطلق البخل فإنه خلق 
کي 

وقلت : [من الكامل] 
لا تحط على البَخْيْل لمعه لإاك إن تشكط فإك آنل 
بل كن لوصف الل أفوى كارو فالخل ذم لال 

٤‏ - ومن آخلاق الشيطان - وهو من جنس ماتقدم-: النهي 
عن الصدقة لمن تطلب منه الصدقة لا سيما الزكاة. 

وقد يتفق اللوم في هذا الزمان على أبناء الزكاة ممن غلب على 
قلوبهم حب الدنیا حتی آثرها علی الله تعالی على آمره» فیقول لولده أو 


- (۱) رواه أبو نعيم في «حلية الاولیاء» /٩(‏ ۹۱). 


oVo0 


لقريبه أو رفيقه: إن رأس مالك قليل لا يحتمل أن تتصدق منه» وربما 
سماه مبذرا أو مبذرقاً» وهذا كله من أخلاق الشيطان الرجيم . 

قال الله تعالى : #وَأَقِيمو ألصَلَوة واا الوَكَة [البقرة: .]٤١‏ 

والشيطان يأمر بخلاف ذلك» وكلمة الشح مطاعة وإن كانت 

وقد روى الإمام أحمد» وابن خزيمة في «(صحيحه»» وابن جريرء 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن بريدة رضي الله تعالى عنه: ان 
رسول الله ی قال : «ما برح رَجُل شيا مِنَ الصَدَقَة حى يفك عَنه لحي 
سَبْعيْنَ شبْطًاتَ]۲٠.‏ 

وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
قال: ما حرجت صدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطاناً؛ كلهم 
ینھی عنها" . 

وقلت في المعنى : [من البسيط] 
إِدّ الكريْم الذي يجري المَصدقمِن عاداتِه أبدا سرا وَإغلانا 


هو لكريم الي ما ية بل بقهره الس مع سين شَطان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١ /٠(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) 
»)۲٤٥۷(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٠١١١(‏ والبيهقي في «(شعب 
الإیمان» .)۳٤۷٤(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)4۸١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان 
٤۷ 0(‏ ). 


°۷٦ 


واعلم أن الشياطين الذين يبعثون على المتصدقين أعتى الشياطين 
وأشدهم كما رواه الطبراني في «الكبير) عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال : قال رسول الله ل : إل ايليس يَْحَت أشد أصحابه وَأقرّى 
صحابه إلى م يصنع ف فی ماله»' . 


gr 
„٥ 4# 
. سه‎ 3% 
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\ 
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قد يتفق من الشيطان الترغيب في الصدقة» والإشادة بها لا لذاتها 
ولا لحصولها» ولكن ليتوصل إلى غرض من آغراضه الفاسدة. 

وكذلك حكم من يأمر بالصدقة والزكاة» ويرشد إليها ليحصل له 
منها شيء» لا لنفع إخوانه الفقراءء ولا ليثاب المعطي» وقد كان أحبار 
يهود يأمرون بني إسرائيل بصرف الزكاة» ويرغبونهم يها ثم کانوا 
يجمعون الزكاة ويكنزونها. 

وقال الثعلبي في «العرائس» : ا أبو يزيد الثقفي عن ابن ابي 
الارن فل دة ااا اران ره اه قال ق 
تبدی إبلیس لقارون في بدو أمره» وکان قارون قد أقام في جبل أربعين 
سنة يتعبد حتى شهر عنه ذلك وعلا أمره في العبادة على بني إسراثيل 
حتی لم يقم أحد منهم مقامه في العبادة» فحسده إبليس - لعنه الله 
تعالى - وبعث إليه شياطينه ليفتنوه عن تلك العبادة فلم يقدروا عليه› 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :(Tt0 /٠١(‏ فيه عبدالحکیم بن منصور› وهو متروك. 


oN 


فتاه إبلیس بنفسه ودخل عليه» وجعل يتعبد معه وقارون يقهره 
بعبادته» فقال له إبليس: يا قارون! قد رضينا بهذه العبادة وما نحن 
فيه » أفلا نعود مريضا لبني إسرائيل» ونشهد لهم جنازة؟ 

قال قارون: نعم» فأخذ إبليس قارون من الجبل بعد ما كان قد 
مكث فيه أربعين سنة» فلما أخذه تمكن منه. 

فقال إبليس: يا قارون! قد رضينا بهذه العبادة وما نفعله» أفلا 
نكتسب في الجمعة يوماً ونتعبد بقية الجمعة ونعطي السائل؟ 

قال قارون: نعم . 

قال : فاكتسبوا يوماً» وتعبدوا بقية الجمعة. 

ثم قال إبلیس: يا قارون! ما نتعبد یوما ونکتسب یوما نتصدق 
ونعطي السائل؟ 

قال قارون: نعم . 

قال : فاکتسبا یوما وتعبدا یوما . 

قال : فلما فتح إبليس على قارون باب التكسب» وأفسد عليه 
عبادته انصرف عنه وغاب» وانفتحت على قارون آبواب الدنيا حتى 
آفسدت عليه دنه فکان من الهالکین'. 


. ومن اعمال الشيطان : التبذير والإسراف› والأمر بذلك‎ ٥ 


ا ا ا ا ب E E‏ 
قال الله تعالی: ولا بد ر یذ () ن ادرت کان راون الم طن 


.)۲٠۲ /۷( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


o۷۸ 


وکان لطن لرن © و کقورًا €[الاسراء: ۲٢‏ ۲۷]. 

قال الإمام الوالد في تفسير هذه الأية : [من الرجز] 
إن الْمُبَذُريْنَ كانواإخوانا ٠‏ مل الشَياطين وكانوا خلانا 
وَأصيقاءَ لهم أو تبععا LL‏ فد مَل يدر اومن ضيًعا 
مالةفِيٰ م مَعْصية أو سرف يُشبههم في شر أو تلف 

وروى [الطبراني] - ورواته ثقات - عن آبي العبيدين قال : الت 
عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه عن قوله تعالی: #ولا بر 
ذا €[الإسراء : »]۲١‏ فقال : هو النفقة في غير حقه. 

وروی الحاكم و صححە › عن یحیی بن الحرار قال : جاء أو 
العبيدين إلى عبدالله - وكان رجلا ضريراً - فكان عبدالله يعرف له» 
فقال : يا با عبد الرحمن! من نسأل إذا لم نسألك؟ 

قال : فما حاجتك؟ 

قال : ما الأَرّاه؟ 

قال : فما الماعون؟ 

قال : فما التبذير؟ 
(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٩(‏ °6 ۹°0). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)٠١‏ روات ثقات . وعنده: «(حق» بدل «(حقه») . 


٥۷۹4 


قال : إنفاق المال في غير حقه. 

قال : فما الأَة؟ 

قال : الذي يعلم الناس الخير“. 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» وابن جرير» وابن المنذرء 
والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعالى : * لمرن [الإسراء: ۲۷]؛ قال: هم الذين ينفقون المال 
في غير حقه"'. 

وروی ابن ابي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: لو أنفقت 
مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم يك إسرافاًء ولو أنفقت صاعاً 
- أي : من شعير ونحوه - في معصية الله كان إسرافا" . 

وقيل لبعضهم : لا خير في السرف» فقال: لا سرف في الخير. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه قال: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير» 
وما تصدقت فلك» وما أنفقت رياء أو سمعة فذلك حظ الشبطان . 


.)۳۳۷١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٤٤٥(‏ والطبري في «التفسيرا 
.)۷٤ /٠٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٦٥٤۷(‏ 

(۳) رواه ابن آي حاتم في «التفسير» »)۱۳۹۹١ /٠١(‏ وكذا الطبري في «(التفسير» 
(۱4/ ۷). 

.)۱۹۸ /٤( هو حاتم الطائي» كما في «تفسیر الثعلبي»‎ )٤( 

٠ .)٦٥٤۸( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٥( 


O/A° 


« تنبيّهانِ: 

الأول : ذكر النووي» وغيره أنه يقال : أنفق في الخير» وأما في 
الشر فيقال: غرم وخسر. 

قلت : هذا في الغالب» ومن غير الغالب ما نقلناه عن ابن مسعود» 
وابن عباس» وعلي» ومجاهد وور . 

الثاني : البخل والتقتير تفريط› والإسراف والتبذير إفراط» وكلا 
طرفي قصد الأمور ذميم . 

وهما من أعمال الشيطان» والقصد بين الطرفين هو السنة في كل 
مقام» ولذلك قال مطرف : عمل المؤمن حسنة بين السيئتين“. 

وقال رحمه الله : خير الأمور أوساطها . رواه البيهقي في «الشعب». 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه» والبيهقي في «السنن» عن 
بريدة رضي الله تعالى عنه: أن النبي بيه قال : «عَلیْکہ هديا قاصدا؛ فإنه 
ا هذا الدب غل . 

EE 


وقال الله تعالى : * ولا عل يدك معلولة إل عنقك a‏ 


SE و‎ 


السط فقعد اا 02 1 الار ۹ 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الیمان» (۳۸۸۸)» والطبري في (القسشتي 
(۱۹⁄ ۸( . 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الاإيمان» .)٦٦١١(‏ 

(۳) رواه امام اخم في «(المسند» )١٥١ /٥(‏ والحاكم ف «المستدرك) 
۷0). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)١۸‏ ) 


°۸۱ 


وقال تعالی : ٭ والزی إا أنققوا لم رفوا ولم قروا کان بے 
دل قَوامًا €[الفرقان: ]٦۷‏ . 

قال عمر مولى عفرة رحمه الله تعالى : القوام أن لا تنفقوا في غير 
حق› ولاز 5 من حى هو عليك'. 

وقال يزيد بن مرة الجعفي رحمه الله تعالى : العلم خير من العمل› 
والحسنة بين السيئتين؛ يعني : هلدا انوا لم رفوا ولم يمرا » وخير 
الأمور أوساطها. رواهما ابن چر ر و سی الأخير عن مطرف رحمه 
الله تعالى . 


J00 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ ۳۹)ء وكذا ابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۸/ ۲۷(. 


(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۹/ ۳۸). 


oY 


TOYS 3 


و 


() 
۹ ەس e‏ 1 ہے و ۔ 
النشبه بابينت صلوات أله وسامة ءانه مين 


OO ومنها: التواضع‎ -٥ 
E Ma أكل الحلال» وتجنب الحرام‎ :اهنمو-١‎ 


۷ - ومنها: الاهتمام بأمور الأخرة u. yy‏ ۹ 
۸- ومنها: الرجاء والطمع في رحمة الله تعالی r.‏ 
۹- ومنها: الخوف والخشية› والهيبة والحياء E a‏ 


E ومنها: الخشوع» وخصوصا في الصلاة والدعاء‎ - ٠ 


O. ares ومنها: الاستعاذة من النار» والتأوّه عند ذكرها‎ - ١ 
E a ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» وأسفاً من الذنوب‎ - ۲ 


۳ - ومنها: الحزن E E‏ 
٤٤‏ - ومنها: الرجاء والطمع کی رحمة الله › والرغبة فیما 


en rrmnrVNrSGGHGRNR TTT NGG GARA aA TRANG a Sarr E 


الموضوع 


.. ومنها: المسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى الصالحات‎ - ٥ 


- ومنها: التوبة والاستغفار ls.‏ 
۷ - ومنها: الورع والحذر من الشبهات a‏ 
۸ - ومنها : الصيانة مع حسن الوجه وجمال الصورة 
٩‏ - ومنها: ذم الدنيا وتحقيرها O‏ 
١‏ - ومنها: الزهد والتقلل من الدنياء وإيشار الخشن 
- تنبیه E‏ 
- تبيه آخر O‏ 
۱ ومنها : اليقين O‏ 


۲ - ومنها: التوكل والتفويض والتسليم e‏ 
۳ ومنها: الاكتساب وتعاطي الأشغال مع حسن الاتكال 


eseran aaamnaanmasaansesaneesnnensnmnmnnmnnmnuvreudQAQaQaenenensnansnmnmnnnQa aes “® - 
ener rrrnnaAeaaGunuaauannmnnmaanannnCeceseeeenernrarnrnnvrCOaccececccecc err 4 
wene anAaAnAaAaanaAdaaanaanananndQa manana casee Ss 


uses nnn nmnenngrnrns rrr rar nner anaaaana dand bQGRNRCQGQCECEG ATTA AGA A4 + ¢ ¢ 


“oro ¢ 


errors 


naca aan 


0 


0 


cuna 


“eur aa sa 


E ومنها: مداراة الناس ومخالقتهم بأآخلاقهم من غير إثم‎ ٥ 


austen SLSR aa BEASTS E" 


ومنها: الصبر على جور الحكام sR‏ 
۷ - ومنها : النصيحة للخلق› ووعظهم وتذكيرهم OEE‏ 
۸ _ ومنها: العزلة والانفراد إلا للدعوة والتعليم a‏ 


o۸4 


oer ê 


oer ¢ 


۳١ 


1¥ 


۹ 


الموضوع 
۹ - ومنها: الصمت إلا عن خير 


۲ - ومنها : الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى 
۳ - ومنها: العدل والقضاء بالحق 


nanna 


E ومنها: التنزه عن خائنة الأعين‎ - ١ 
es ومنها: الحب والبخض فى الله‎ _-- 


TT 
erne nsan re 
erra Saan 
venereal 


“nuans rnrrrrAaHEEnESNITDNNUGGGnaAGnan oN 


ا ا عاس ا . 
٥‏ - ومنها: القرة فى دين الله تعالی » وأعمال الخير ht e‏ 
١‏ - ومنها: الغضب لله وليس للنفس E‏ 


rer aaananTSHaran 


esau nrnrnvruEereOQaA ® 


ners nnn 


- من خصائص الأنبياء التي خصهم الله تعالى بها كثرة النكاح لفوائده... 


الفائدة الأولى : طلب الولد الصالح 
الفائدة الثانية : التحصن من الشيطان 


OoA0 


TT 


الفائدة الثالثة : كسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة .. 
الفائدة الرابعة : ترويح النفس وإيناسها O‏ 


“oss 
aan 


ec nscceR& 


nen rreGtannrn rrr 


arr wmasg SIENA as 


ua“aoeeesevvwvrnrEEG RS 


‘anan nsrnrrrbGenaans 


Canaan SOA aaa a 4 


Nane anaeses NHC 


mrn esrweSrrerrres 


eQ.eoeannrrrnNaAAaA GG nn 


TT 


vend nnaaana danana aa VVC RERVAmHGMGGA GAGA CGODBDNN Anaad AAA QAQ ARG 


ees anreE nn 


Sssecoeocecoceoiceinnencevrcnnoconcsoncn® 


oy ومنها: الاكتحال وسائر أنواع الزينة الشرعية‎ -١ 
e ومنها: المحافظة على خصال الفطرة‎ -١ 
E ومنها : الدعاء عند والدخول إلى الخلاء والخروج منه‎ _- ۲ 


۳-_ ومنها: بقية اداب قضاء الحاجة 


O ومنها: الاغتسال من الجنابةء والتستر فيه‎ -٤ 


r ومنها: عدم الإسراف في اللباس ص ص‎ -١ 
A ومنها : التؤدة والتأني إلا في أمور الأخرة‎ -٩ 


.a“aarrnearnesnaAGGGbGGGGnnAaao ns ssn nnn 


۷- ومنها : الرضا بقضاء الله تعالى 


۸- ومنها: إيثار محبة الفقراء وصحبتهم e‏ 
۹- ومنها: تشييع الجنائزء والتعزية yy‏ 
١‏ - ومنها: مساعدة الضعفاء وقضاء حوائج المسلمين n‏ 
١‏ -ومنها: عدم التطلع في عمل الخير إلى عرض من الدنيا .... 


۲ -ومنها : نهم يتقربون إلى الله تعالى بأفضل القربات وأحبها إليه .. 


°۸٦ 


۲۹ 


۲۲ 


الموضوع ‏ 
۳ - ومنها: البداءة بالسلام ورده oy‏ 
وما المضافكة عند اللفاي والمعانقة وإظمان الا 
٥‏ - ومنها: التبسم في محله من غير قهقهة ولا رفع صوت e‏ 
- فائدة زائدة O‏ 


E ومنها: الخطبة» والتذكير والتحذير‎ - ٦ 
RR ومنها: اتخاذ المنبر والعصا‎ _ ۷ 


۹ - ومنها: اتخاذ القََافة ا 
١‏ - ومنها: اتخاذ القوس» وتعلم الرماية للحرب E‏ 
۱ - ومنها: ارتباط الخيل في سبیل الله o‏ 
۲ - ومنها: الجهاد في سبيل الله تعالى e‏ 
۳ - ومنها: التفكر والاعتبار» والمسافرة لذلك o‏ 
٤‏ - ومنها: المهاجرة خوفا من الفتنة في الدين ا 
٥‏ ۔ ومنها: سکنى الشام ........... e‏ 
- ومنها: المجاورة بمكة المشرفة a‏ 
۷ - ومنها: زيارة بيت المقدس 


TT 
‘anan nanrrEEAGGGGGaAASATST ING SRGGAmaAn nanan ana aaa nara VERA 


٨‏ - ومنها: بنٽاء المساجد 


- ومنها: ملازمة المساحد للصلاة والعلم والتعليم والخير ... 


recor vincsnrerstssseo rmn RHEE rrr rN NNEC CCS ډه‎ 


oeAA 


الموضوع الصفحة 
٠١‏ - ومنها : تعظيم المساجد وتجهيزها وتنظيفها VE eect‏ 
١-ومنها:‏ السفر للحج والجهاد وطلب العلم VE sas‏ 
١‏ -_ ومنها : قراءة القرآن» وتحسين الصوت به .... ۷٤‏ 
۳ _ ومنها : صلاة الضحى» والمحافظة على الذكر (Vo sss.‏ 
٤‏ -ومنها: كثرة الذكر على كل حال وفي كل حين E is‏ 
_-٠‏ ومنها : الصلاة على النبي ك A e ay‏ 
٠‏ - ومنها : تصديق النبي َة والإيمان به وبما جاء به AY css.‏ 
۷ -_ ومنها : كتابة العلم AV yy‏ 
- تبيه I N O O O‏ 
- فائدة A O DS‏ 
۸ -_- ومنها : الشكر O O a a‏ 
۹ -- ومنها: الصبر OE E E r‏ 
- تنبیه EE O O O O a‏ 
١‏ --_ ومنها: الدعاء E LG‏ 
- فائدة E O‏ 
- فائدة أخرى YY‏ 
- تنبيه : أكثر أدعية الأنبياء عليهم السلام طلب المغفرة E‏ 
١-_ومنها:‏ ترصد أوقات الإجابة» والأمكنة العظيمة للدعاء... ٣٣١‏ 
۲ - ومنها: رفع اليدين وبسطهما في الدعاء E a a‏ 
۴۳ - ومنها: تصدير الدعاء باسم من أسماء الله تعالى YA O.‏ 


الموضوع الصفحة 
٤‏ -_ومنها : الإشارة إلى الحاجة دون التصريح في الدعاء E e‏ 
٠٠١١‏ - ومنها: الاختصار في الدعاء والاختيار لجوامعه E‏ 
٩‏ -- ومنها: تكرار الدعاء ثلاثاً . O E‏ 
۷ -_ ومنها : السؤال عند الاضطرار E‏ 
۸ -_ ومنها: الإسرار في الدعاء والتملق بضعف الحال EY‏ 
۹ - ومنها: التوسل إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ...... EE‏ 
١‏ -_ ومنها: البدء بالدعاء للنفس» ثم التعميم ... E aes‏ 
١-ومنها‏ : التأمين على الدعاء .... EE‏ 
- تنبية لطيف E E as‏ 
١‏ -_ ومنها : الاستمطار والاستسقاء لكافة الخلق EV‏ 
۳ _ ومنها : الاستسقاء بالصالحين E GO as‏ 
٤‏ -_ ومنها: ترك التداوي ثقة بالله تعالى» وفعله تنفيذاً لحکمه ۲۵۱ 
- تبیه N‏ ا O‏ 
٠‏ ومنها: ترك التضجر والتأوه في المرض O soe‏ 
اومتها فضر الما وتوقع الموت OV seas‏ 
۷ -_ ومنها: الوصية عند الموت بالمحافظة على الدين OV al‏ 
۸ --_ ومنها : الحذر من الموت على غرَة a‏ 0۹ 
۹-ومنها: إخراج ما عندهم من أمتعة الدنيا قبل الموت e.‏ 
٠١‏ -_ ومنها: تفريغ القلب من الأغيار لمُلاقاة الله تعالى e‏ 
- فائدة O E O‏ 


الموضسوع الصفحة 
- تنبيهات ؛ الأول E E O E‏ 


O O التنبيه الثاني‎ 
O O e التنبيه الثالث‎ 
O O التنبيه الرابع‎ 
O N O O خاتمة لطيفة‎ - 
E E a فائدتان؛ الأولى‎ 
A O الفائدة الثانية‎ 
N E O E a تة‎ 
(۷) 
ا‎ 
ر ر رسلا 4 ا‎ 
E O الأسوة الحسنة‎ 


اص 
.0 


تنبيه : المرأة لاأ أز OE O‏ 


PIZONLN ES 
SE 
وس و و ور صا یا سے وچ س‎ 
ص‎ 


صت ص ر ررر ص سے ص و 2 
ق النھی عن اله بم ن و الي كن ابه بهم الي عن صر قير 


اا E‏ ل 
E)‏ ا : 


ر2 ص ارک ۹ 


فا لیکن اله بایان : مه آنه کا 


0۹ ۰ 


الموضوع الصفحة 
- تبيه CE N a‏ 

« الفصل الأول : في بيان أن الجن غير الشياطين ........... YY‏ 
- ومنها: مسيس بني آدم بالصرع» والقتل» والأمراض» وغير ذلك ٤٣۷‏ 

# الفصل الثاني : في بيان أن الشياطين كلهم كفار O‏ 
- تلبيه OO TOT‏ 2 
أسماء الشياطين E DG‏ 
- تبیه COT O E O Dt‏ 
۳- ومنها: الدعاء إلى الكفر O O E‏ 
٤‏ - ومنها: إضمار نية السوء للعباد E ll‏ 
ه_ ومنها: الإغراء والأمر بالمعاصي E ad o‏ 
٦‏ ومنها: الاستزلال والتغرير O‏ 
- تنبیه O O O‏ 
۷- ومنها: الرضا بالمعصية والسخط بالطاعات CTE as‏ 
٨۸‏ ومنها: الابتداع في الدين CEE o‏ 
٩‏ ومنها: إنكار البعث والجنة والنار EO‏ 
_-١‏ ومنها : التكذيب ر COE.‏ 
-_ ومنها : اعتقاد كون الأسباب مؤثرة بأنفسها في المسببات ... ٤‏ 
١‏ - ومنها: إنكار قدرة الله تعالى على كل الممكنات CI as‏ 
- تنبیه E O O‏ 
۴ - ومنها: الحيلولة بين العبد وبين التفكر في آيات الله تعالى .... ٤٩4‏ 


٥۹۱ 


الموضوع 
٤‏ - ومنها: التشكيك في الدين a‏ 


°- ومنها: كفران النعم O O‏ 
١‏ ومنها: التكبر TT‏ 


inner aann SASS mma aa aE SESE mmm aa ma AA RBA POOLE TAR RAL ¢ a 


۸ ومنها: دعاء الغير إلى تزكية النفين ورؤيتها والإعجاب بها ا 


۹ _ ومنها: ادعاء الأحوال الشريفة والمقامات العالية وهو على خلافها ... 


a 


ewes vwanv nna nnn nnn rng naccsccscnE 


۲- ومنها: اللجاج O‏ 
- تنبيه O yT‏ 
۳ ومنها: العجلة والطيش Ry‏ 
تبیه E DC DT‏ 
٤‏ - ومنها: قتل النفس التي حرم الله والدعاء إليهء والمعاونة فيه . 
- تنبيه N N O O N O‏ 
-٠‏ ومنها: كراهية النكاح والتزوج» ومحبة العزوبة من كل أحد 
-١‏ ومنها: الزنا والأمر به O‏ 
- لطيفة e a O‏ 


““oeececsannninensaceccnceneoceccneonnanscNnGtGcOovneccencvvenacecaneEVEVCCAAGCCA nS hg 


a #4 


a 44 + 


الت ماكر ب ار ااك غي اجا لل 


: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة 


OE MONEE E O E EEA E E EEE OE COOL NRE SKB al eS EGE NaS Oa aê ê ê 


: مجادلة الناس بغير حق E A‏ 
: مصادمة النص بالقياس» وتقديم الرآي على النص .. 
: محبة البدعة»ء والدعاء إليهاء ومجالسة أهل البدعة .. 


AS N O OCCT SS SO O Ne Se BER OE OTE DSR a ale GE Geese Gael a Sa 


emen 


rec an rn 


cone GCGGCGAGnnECGEECGGCCGCCCGDDREnVN SGA RRA GG Qê 


: القيادة بين الرجال والنساءء وبين الرجال والمرد ... 


صحبة الأحداث» والنظر إلى الجميل منهم e‏ 


ERR AE EB ME. O aE lain o Gê, rE A a am 6 aê E EAA aR Gê a a چ‎ 


الموضوع 
٤‏ - ومنها: الحلف بغير الله تعالى 


rere rrrrnrnrE HEAR A44 


a 


e ومنها: التصميم على اليمين وغيرها خير منها‎ - ٥ 
o ومنها: قلة المبالاة بحنث اليمين» وعدم التكفير‎ - ١ 
yy ومنها: إيقاع الناس في الكذب والحنث‎ - ۷ 
ومنها: أن يحول بين العبد وبين الوفاء بالعهد أو باليمين أو‎ - ۸ 


۹ - ومنها : النذر فى المعصية No‏ 


yT ومنها: الجهل بالله تعالی وبعظمته‎ ١ 
Ly ومنها: الفحش والبّذاء والوقاحة وعدم الحياء‎ - ه١‎ 


۾ هھ O‏ 


a TT: 


“annee aradanannnadammnmmnmamaanmnm maha mu POCA TAA ATA AA AAG AA? 


۳ ومنها: كراهية السجود من غيره› وعيبه واستقباحه OT‏ 
٤‏ ومنها: الصد عن ذكر الله تعالی› وعن الصلاة» وعن اأطاعات 


a 


0۹ 


الموضوع 

O OE O OO RTT INET تثبيه‎ - 

۷ _ ومنها: العبث بكل طائع ليشغله أو يفسد عليه طاعته e‏ 

- ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى .............. e‏ 

٩‏ - ومنها: الفرار من مجالس تلاوة القرآنء والإقبال على مجالس 
الضرب بالالات .............. Ry‏ 

٠‏ - ومنها : الفرار من الأذان وعدم إجابة المؤذن واستماعه 

ته 


a yT 


Novena anauaaanSOGOGROGOCGCCCCGCHGCRBGNGCBCOCLECLLCCCGLCCGOCOEGANRNN E RS SAS aA +9 kh 


recs rrneONaaannnrHGaAGCHNOCSCCCCCCHCCBCLCLCSEOSLCCCCCGEDGOT Enna aa + 


‘raa annganS NNSA aaa aaa namen rmn hGH HCD? 4 


errand anng nQ RRC ¢ ¢ 


Cnr ubbdudannnr NHC ann NECE 


٥4٥ 


